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خلفیات كتاب مأساة الزهراء: الكتاب 

:المؤلف 

:المحقق 

:الناشر 

:الطبعة 

6: عدد الأجزاء 

:مصدر الكتاب

]الكتاب [ 

فهو یتهمهم بتلك التهم الباطلة، ویسجل . كما هو ظاهر.. إن كلام هذا البعض موجّه إلى أهل الإسلام

یفرح . وسوف تكون شهادة مقبولة عند الأعداء، لأنها تمثل اعترافاً طوعیاً .. للتاریخ هذه الشهادة علیهم

.صحیح، أولاً أقل هو غیر دقیقبه الأعداء، ویحزن له الأصدقاء، الذین یعرفون أنه غیر 

.ولا نرید أن نقول هنا أكثر من ذلك

:الفصل الثاني

مقولات حول المرأة

.وإهانات.. وتشهیر

:بدایة

وهي مقولات فیها الكثیر من الهنّات، وفیها العدید . إن لهذا البعض مقولات كثیرة ومتنوّعة حول المرأة

بها إلى الإسلام، مع أنها مجرّد رؤى وأفكار، ربما تكون قد من المؤاخذات، ولعل أهم ما فیها أنه ینس

..ولدت من خلال ما واجهه هذا البعض من أسئلة وإحراجات في حیاته العملیة

وقد كان بإمكانه تجنّب الكثیر منها لو لا أنه یصر على إلتزام مماشات الكثیر مما هو سائد من أفكار 

إلى أنه یصرّ على أن یجیب عن كل سؤال یطرح وطروحات تحت ضغط هاجس التجدید بالإضافة

).1(من ترك قول لا أدري أصیبت مقاتله : علیه، مع أن علیاً علیه السلام یقول

ونحن، ومهما یكن من أمر، فقد كان لا بدّ لنا من أن نلفت النظر إلى وهن هذه المقولات، لیتخذ الناس 

ا أو رفضها كجزء من مفاهیمهم الإیمانیة والحیاتیة، الموقف الصحیح والمسؤول والحازم منها، لجهة قبوله

..مما قد ینسبونه إلى الإسلام بطریقة أو بأخرى
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.. ونحن نقدّم في هذا الفصل بعضاً من تلك الأقاویل لتكون نموذجاً لغیرها من مقولات لم نوفّق لذكرها

:مائها، فنقولوتشیر إلى ما ضمنها إیّاه من إهانات وجهها إلى الأمة المسلمة، والى عل

.ـ المسلمون عاشوا واقع التخلف973

.ـ التخلف جعل المسلمین یتأثرون بالمجتمعات الأخرى974

.ـ التخلّف والتأثر بالغیر هما السبب في النظرة السلبیة للمرأة975

.ـ ثمة رواسب جاهلیة كثیرة لدى المجتمعات الإسلامیة976

.المسلمین للمرأةـ الرواسب الجاهلیة اثرت في نظرة 977

__________

.85نهج البلاغة، الحكمة رقم ) 1(

.ـ الإستقبال الرافض للأنثى لا یزال لدى المسلمین978

.ـ المشاعر السلبیة عند ولادة الأنثى لدى المسلمین لا تزل موجودة979

.ـ الشعور بالإحباط والكمد عند ولادة الأنثى لدى المسلمین980

.البنت عار لدى المسلمینـ الشعور بأن 981

.ـ الكلمات التي تقال للأم عند الولادة تؤكد هذه النظرة982

:سئل البعض

بما أن النص القرآني ثابت وواضح في دلالته على مساواة الجنسین؛ ما مبرر قراءته مغایر، ماضیاً 

وحاضراً؟

:فأجاب

عات الأخرى التي تحیط بهم وبما تحمله إن واقع التخلف الذي عاشه المسلمون، جعلهم یتأثرون بالمجتم"

من نظرة سلبیة إلى المرأة، وقد عزز هذا التأثر رواسب جاهلیة كثیرة بقیت في المجتمعات الإسلامیة، 

وإذا بُشّر { : فنحن نجد أن ما تحدث عنه القرآن الكریم من استقبال رافض للمولود الأنثى في قوله تعالى

یتوارى من القوم من سوء ما بُشّر به أیمسكه على هون أم * هو كظیم أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً و 

، ومن شعور بالإحباط والكمد، وما إلى ذلك }59ـ 58النحل؛ } {یدسه في التراب ألا ساء ما یحكمون 

من مشاعر سلبیة عند ولادتها، لا یزال موجوداً وإن اختفى الوأد، ولكن الشعور بأن البنت عار، أو أنها 

لمولود المفضل للأم وللأب، لا زال موجوداً، لذلك، فإن الكلمات التي تقال للأم حین ولادة البنت لیست ا

).1"(عند ولادة الصبي" مبروك: "، بینما یقال لها"الحمد الله على السلامة: "هي

:وقفة قصیرة

:ونقول
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یصح اطلاق هذه ـ لنفترض أن هناك بالفعل شرذمة من الناس عاشت أو تعیش واقع التخلّف، فهل 1

المعاني على جمیع الناس، بما فیهم المثقفون، والملتزمون، والعلماء الواعون، الذین كانوا ومازالوا طلیعة 

التحرّر والوعي، ورواداً في المعرفة وفي العلم، وفي الاكتشافات وفي الأبحاث التي أسهمت في نشوء 

.حضارات عملاقة لم یعرف لها التاریخ مثیلاً 

__________

.30و29دنیا المرأة ص ) 1(

فكلا ..) الحمد االله على السلامة(وكلمة ) مبروك(ـ لا نجد فرقاً فیما یرتبط بمكانة الأنثى بین كلمة 2

الكلمتین یقولهما الناس حین ولادة الأنثى والذكر على حدّ سواء وقد یعكسون الأمر فیقولون لمن ولدت 

وقد تقال الكلمات معاً لمن ولدت الذكر، ). د االله على السلامةالحم(، ولمن ولدت ذكراً ))مبروك(أنثى 

.ولمن ولدت الأنثى على حد سواء

وحتى لو صح ما ذكره من التخصیص، فانه لا یدل على أن المجتمع الإسلامي لا یزال ینظر للأنثى 

یه من القوة، نظرة دونیة أو یشعر بأن البنت عار، وإن كان الناس یفضّلون ولادة الذكر، لما یرونه ف

..والمعونه لهم، ولشعورهم بالاعتزار به

ما یدل على ) علیه السلام(والأئمة ) صلى االله علیه وآله(وقد رأینا في النصوص المرویة عن النبي 

صلى االله علیه (فهل یعني ذلك أن النبي .. رجحان طلب الولد الذكر، وثمة أدعیة تقرأ من أجل ذلك

..ینظرون إلى الأنثى نظرة دونیة، أو على انها عار) معلیه السلا(والأئمة ) وآله

وإذا بشر { ".. ـ ان ما ذكره هذا البعض من أن ما تحدّث عنه القرآن من استقبال رافض للمولود الأنثى3

ومن شعور } أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظیم، یتوارى من القوم من سوء ما بشر به 

.."ذلك من مشاعر سلبیة عند ولادتها لا یزال موجوداً وإن اختفى الوأدوما إلى .. بالإحباط والكمد

فهل صحیح أن هناك ظاهرة عامة تمیزِّ المجتمع الإسلامي بعد انتشار .. إن هذا الكلام عجیب وغریب

وهي ! الإسلام وظهوره، بحیث تعتبر ظاهرة تستحق توجیه إهانة وإدانة للمجتمع كله بسبب التزامه بها؟

وإن هذه الظاهرة . ولدت البنت في المجتمع المسلم یصیر الواحد منهم مسودّ الوجه وهو كظیم،أنه إذا

..الشاملة لاتزال موجودة إلى هذه الأیام، حیث یتوارى الأب من القوم من سوء ما بشّر به

.وهل لا یزال الشعور بالإحباط والكمد من أجل ذلك ظاهرة في المجتمع الإسلامي

فهل هو إلا بنسبة ضئیلة .. هذا الأمر قد صح عن أحد أو شرذمة أو شراذم من الناسـ ولنفرض ان 4

إطلاق دعوى بهذه الخطورة، وفیها هذا الخزي العظیم، وهذه الإهانة للمجتمعات .. جدّاً لا تصحّح أبداً 

امام وهل أن ذلك یبرر هتك حرمة الأمة الإسلامیة ! الإسلامیة عبر العصور والدهور إلى یومنا هذا؟
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!.المجتمعات، وأهل الأدیان الأخرى؟

أیة مصلحة یجدها هذا البعض في التشهیر المهین بالمجتمع الإسلامي وهو : ـ وبعد كل ما تقدم نقول5

یدعي أنه یرید أن یحفظ للمجتمع الإسلامي كرامته وسؤدده، ویرید له أن یتسلق مدارج المجد والكرامة، 

!.والقوّة؟

.للمرأة أحدثت تغییراً إیجابیاً منفتحاً ـ النظرة الحدیثة983

ـ في النظرة الحدیثة تغییر إیجابي على مستوى الاعتراف بإنسانیة المرأة984

.ـ النظرة القدیمة تعتبر المرأة ناقصة العقل، والدین، والإمكانات985

.ـ النظرة القدیمة تعتبر المرأة ناقصة الإنسانیة986

.ر في الماضي بالواقع السائدـ فهم النص القرآني تأث987

ـ فهم النص القرآني تأثر بالواقع المتأثر بمفاهیم الجاهلیة988

.ـ إثارة قضیة المرأة بقوّة أدى إلى تكوین نظرة عادلة لم تكن989

.ـ عدد كبیر قد یكون فیهم علماء دین ینظرون إلى المرأة نظرة دونیّة990

.ة نظرهمـ دونیّة المرأة قدر إلهي من وجه991

.ـ لم تكن المرأة تتمتع بحریة992

.ـ إثارة قضایا المرأة ساعد على تصحیح النظرة إلیها993

:سئل البعض

تبدو قراءة النص القرآني على هذا النحو أمراً جدیداً إلى حد ما، خصوصاً على مستوى النظرة إلى المرأة 

ى وقوع تغییر ماّ على هذا المستوى؟ ما ، التي تصنف كمخلوق من الدرجة الثانیة، فهل یدل ذلك عل

سببه؟

:فأجاب

إذا ما قارنّا النظرة إلى المرأة في الماضي التي تعتبرها مخلوقاً ناقص العقل والدین والإمكانات، وبالتالي 

بالنظرة الحدیثة، التي تقول بالمساواة الإنسانیة بین الرجل .. ناقص الإنسانیة، لا سیما بالقیاس إلى الرجل

.مرأة أقرّینا بوجود تغییرین على هذا المستوىوال

فالنظرة الحدیثة التي تستنطق القرآن والسنة بشكل موضوعي ومنفتح، أدت إلى احداث تغییر إیجابي 

والسبب أن فهم النص القرآني، وهو . واضح على مستوى الاعتراف بإنسانیة المرأة، ودورها في الحیاة

بعید بالواقع الاجتماعي السائد آنذاك، والذي لم یكن قد ابتعد نص ثابت، تأثر، في الماضي، إلى حد

كثیراً عن مفاهیم الجاهلیة، في حین أن إثارة قضیّة المرأة بشكل قوي في عصرنا الحالي، حثّ العلماء 

على إعادة استنطاق النص ودراسة الواقع؛ الأمر الذي أدى إلى تكوین نظرة عادلة إلیها، ولا أدّعي أن 
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بشكل كامل، فهناك عدد كبیر من الناس ـ قد یكون من بینهم علماء دین ـ ما زالوا ینظرون ذلك حصل 

.إلى المرأة نظرة دونیة، باعتبار أن دونیتها قدر إلهي من وجهة نظرهم

إن طرح قضیة المرأة بقوة في عصرنا الحالي، وهو أمر لم یكن قد حدث قبلاً، فرض بذل مزید من 

سعاً لم یكن مطروحاً في الماضي، لأن الواقع الذي كان یحكم المرأة، كان واقعاً الجهد، وأثار حواراً وا

.ساكناً، لا تتمتع فیه المرأة بأیة حریة، ولا تواجهه أیة تحدیات تفرض علیه التفكیر في الاتجاه الآخر

روز ولیس معنى ذلك أن هذه الرؤیة العادلة لشخصیة المرأة سببها السعي لإرضاء الآخرین، ولكن ب

تحدیات معاصرة، فرض التفكیر فیها على هذا النحو؛ فالإنسان، لا یتحسس عادة المشاكل إلا عندما 

یعیشها في حیاته، ولا یفكر فیها بشكل عمیق وشامل إلا عندما تفرض نفسها علیه إن هذا النوع من 

یر في هذا الاتجاه، مما أنواع الإثارة الفكریة والاجتماعیة حول قضایا المرأة، هو ما دفع كثیرین للتفك

).1"(ساعد على تصحیح النظرة إلیها

:وقفة قصیرة

:ونقول

__________

.28دنیا المرأة ص) 1(

وهي تؤثرّ ـ ولا شك ـ سلباً على سمعة دیننا ومجتمعنا، . ـ إن هذه الإهانات موجهة إلى علماء الدین1

من رجال دیننا الذین ینظرون للمرأة نظرة فلا بد إذن من مطالبة هذا البعض بأن یسمي لنّا من یعرفهم

دونیة، ویعتبرون دونیتها هذه من القدر الإلهي، فان إطلاق اتهامات بهذا المستوى من الخطورة في حق 

حماة الدین وأعلامه لا یمكن أن یقبل من أي كان إلا بالشاهد الظاهر، والدلیل القاطع لأي ریب أو 

.شك

یح بعدم وجود نظرة عادلة للمرأة قبل هذا العصر، بل اعتبر أن النظرة ـ ما معنى التعریض بل التصر 2

فأي مفهوم جاهلي ـ بالتحدید قد أثّر في نظرة علماء .. لها قد تأثرت الى حدّ بعید بالمفاهیم الجاهلیة

!.المسلمین الى المرأة في السابق؟

!.لها هو في هذا العصر؟وهل یستطیع أن یبین لنا بالأرقام مفردات النظرة الظالمة التي أزا

وأین؟ ! وهل النظرة التي أخذها علماؤنا من القرآن والسنة تبتعد عن العدالة والإنصاف بالنسبة للمرأة؟

!وكیف؟

أم انها مجرد دعاوى تطلق في الهواء حیث لا رقیب ولا حسیب، كلما كان ثمة إحساس بالحاجة إلى 

!.عجیج والضجیج، والكثیر من الهزال والخواء؟إطلاقها في حالة استعراضیة فیها الكثیر من ال

إن كرامة علماء الأمة، وكرامة دیننا فوق كل اعتبار،وإن من یحاول المساس بهذه الكرامة لن یكون في 
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موضع الكرامة بلا شك، بل سیجد المواجهة الصریحة والصارمة، وعلیه أن لا یتوقع هو ولا أي من 

.یحمله على عربة من الألقابأتباعه أن یزجى أحد له المدائح وأن

لأن الواقع الذي كان یحكم المرأة كان واقعاً ساكناً لا تتمتع فیه المرأة بأیة : "ـ لا ندري ماذا یقصد بقوله3

..حریة، ولا تواجهه أیة تحدیات تفرض علیه التفكیر في الاتجاه الآخر

لمرأة المسلمة كانت ولا تزال تتمتع بحریة إن مراجعة سریعة كانت أو متأنیّة للتاریخ الإسلامي تظهر أن ا

كبیرة في مجال التعاطي مع شؤون الحیاة في نطاق التعبیر عن طموحاتها، وعن شخصیتها وعن 

.خصائصها الإنسانیة

أن طائفة من الناس قد مارسوا على المرأة في نطاقهم المحدود بعض الضغوط، والنفوذ، : ولنفرض جدلاً 

ن ذلك لا یعني صحة القول بأن المرأة ـ بقول مطلق وشامل ـ لا تتمتّع بأیة لك: ومحاولة فرض الهیمنة

كما أن ذلك لا یعني إطلاق القول بأن المرأة في المجتمعات الحدیثة أصبحت تتمتع بهذه الحریة .. حرّیة

التي یتغنى بها هؤلاء، فإنها لا زالت ترزح تحت ضغوط الرجل، ولم یعطها الشيء الكثیر من فرص 

طلاق في الحیاة وفي مجالاتها المختلفة، بل لم یزل هو صاحب القرار الأول والأخیر، وهو الذي الإن

..ولا تزال تحت سیطرته وتتحرك وفق إرادته. یعطي ویمنع

كما لا بد من التفریق بین النظرة الدینیة والتشریعیة، وبین التطبیق والممارسة التي قد لا تلتزم بالقیم 

.والمبادئ والأحكام

ولنفرض مرة أخرى ـ جدلاً أیضاً ـ انها سلبت حانیاً من حریاتها في بعض المجالات والشؤون، بسبب 

سوء التطبیق أو عدم التطبیق لأحكام الإسلام، فان ذلك لا یعني الإصرار على انها قد سلبت جمیع 

".لا تتمتّع المرأة فیه بأیة حریة"حرّیاتها بإطلاق شعار 

".ع المرأة كان ساكناً لا تواجهه أیة تحدّیات تفرض علیه التفكیر في الاتجاه الآخرإن واق: "ـ وأن قوله4

وهذا هو !. فلا ندري ما هي مبرراته، وكیف عرف أن واقعها لم یواجه أیة تحدّیات على الإطلاق؟

. لحیاةوتساؤلات كثیرة عن طبیعة دورها في ا. التاریخ یشهد جدالاً متنوعاً حول الكثیر من قضایا المرأة

وتلك هي كتب التاریخ والتراجم حافلة بالأحادیث المتنوعة عن . والمجالات التي یمكنها الانطلاق فیها

نوابغ النساء في مختلف العلوم والفنون، وعن تصدّى كثیر من النساء للنشاطات التربویة، والاجتماعیة، 

..والثقافیة، والسیاسیة أیضاً 

ظرة السابقة التي كان العلماء قد استخلصوها من القرآن الكریم، كانت ـ إن هذا البعض قد قرّر أن الن5

..تعتبر المرأة مخلوقاً ناقص الإنسانیة، من حیث أنها ناقصة العقل، والدین، والإمكانات
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.أما النظرة الحدیثة التي تستنطق القرآن بشكل موضوعي ومنفتح، فقد اعترفت بإنسانیة المرأة

في نشوء النظرة القدیمة الظالمة للمرأة هو الواقع الاجتماعي، القریب من مفاهیم أن السبب : وقرّر أیضاً 

.الجاهلیة

فإن علماء الإسلام رضوان االله تعالى علیهم، لم ینكروا إنسانیة .. أن ذلك لا یمكن قبوله: ومن الواضح

الحنیف فیما یرتبط بشؤون غیر أنهم التزموا وألزموا الناس بقبول تعالیم الشرع .. المرأة ولم ینقصوا منها

وأعطوها في الإرث نصف ما للرجل، . المرأة، فاعتبروا شهادة امرأتین في مقابل شهادة رجل واحد

..وألزموها بتعالیم الشریعة فیما یرتبط بالحجاب، وأحكام الزوجیة، وما فرضه االله علیها تجاه زوجها

وعن الأئمة الطاهرین المعصومین ) علیه وآلهصلى االله(ولم یجحدوا شیئاً ثبتت لهم روایته عن النبي 

.صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین

.وأما انهن ناقصات العقل والدین والإمكانات، وتشنیعه على علماء الإسلام بذلك

فإن الظاهر هو أنه یشیر به إلى ما روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام من أن النساء ناقصات عقل 

..ودین وحظّ 

وسیأتي كلامه حول .. ه لم یزل ینكر هذا القول، ویتلمّس المهارب والمسارب فراراً من الإلتزام بهحیث إن

..هذا الحدیث في الفقرة التالیة فانتظر

.بأنه نص تاریخي) علیه السلام(ـ وصف حدیث الإمام علي 994

.ـ لا ربط للشهادة بتمام العقل أو بنقصانه995

..على الرجل في قضایا المالـ الإسلام یمیّز المرأة996

.ـ القعود عن الصلاة حال الحیض لا دخل له في الایمان997

:سئل البعض

أنّ النساء ناقصات عقل وحظ ) تأمّلات إسلامیة(نختلف معكم سماحة السیّد حول مقولة واردة في كتاب 

ا كافة، فهي اعتلت أرفع ودین، هل هذا الطرح یناسب العصر الحالي والمرأة دخلت معترك الحیاة بأوجهه

المناصب، مثلاً كوزیرة ونائبة وعالمة وطبیبة وجندیة إلى آخره، وبالنسبة إلى نقطة الشهادة؟

:فأجاب

لقد كنت في مورد نقض هذه الفكرة مع كل الجواب الدقیق جداً، لأنّي كنت أتحدّث عن نص تاریخي "

ت الإیمان، هذا النص منقول عن الإمام إنّ النساء ناقصات العقول ناقصات الحظوظ وناقصا: یقول

علي في نهج البلاغة، وكنت أناقش هذا النص على أساس أنّه في ظاهره لا یمكن أن یلتقي بما نعرفه 

خصوصاً أنّ التعلیل الذي عللت به هذه ) ع(من المفهوم الإسلامي الذي تعلمناه من الإمام علي 

التعلیل بأنّ النساء ناقصات العقول، على أساس أنّ العناوین لا ینسجم مع طبیعة هذه العناوین لأن
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شهادة امرأتین في مقابل شهادة رجل، كان تعلیقي على هذه المسألة أنّ قضیة الشهادة لا ترتبط بقضیة 

العقل لأنّ قضیة الشهادة هي قضیة سلامة في الحس فیما یراه الإنسان أو یسمعه وأمانة في النقل، وهذه 

الحسّي للإنسان لا بالجانب العقلي، فأیّة علاقة لها بنقص العقل، على أنّ الشهادة أمور تتّصل بالجانب 

، حتى إذا } أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى { في القرآن الكریم عللت بتعلیل واضح یقول 

جانبها تصحّح نسیت المرأة الحقیقة أو انحرفت عاطفیاً في نقلها لهذه الحقیقة فإنّ المرأة الأُخرى التي إلى

لها خطأها وتذكرها عندما تنسى، إذاً المسألة هي مسألة احتیاط للعدالة نتیجة أنّ العاطفة لدى المرأة قد 

تجعلها تتعاطف مع إنسان تشهد له أو علیه، والمناسبة أنّ امرأة تصحّح لامرأة، فلو فرضنا كانت المرأة 

.مالناقصة فإنّ انضمام الناقص إلى الناقص لا یعطي الك

فهذا احتیاط للعدالة ولیس نقصاً، . ولذلك نقول إذا كان الرجل یتّهم في شهادته لا تقبل الشهادة

.والملاحظة الدقیقة التي یجب أن نلاحظها أنّ الإسلام جعل إمرأة تذكر إمرأة

. مرأةوأمّا نقصان الحظ في الإرث فمن جهة أن للذكر مثل حظ الأُثیین وهذا أمر نعتقد أنّه في حصّة ال

لا في حصّة الرجل لأن الإسلام عندما أخذ من المرأة نصف حصّتها أعطاها المهر وأعطاها النفقة على 

نفسها فلا یجب أن تنفق على نفسها في البیت الزوجي حتى لو فرضنا أنّها كانت غنیة، والنفقة على 

لأولاد ممّا یجعل حصّة المرأة الأولاد لا تجب علیها أیضاً بینما الرجل یدفع المهر وینفق علیها وعلى ا

أكثر من حصّة الرجل لأنّ القضیة لیست قضیة ما نعطي بل هي ما نأخذ في مقابل ما نعطي، ولذلك 

.هذا لیس نقص حظّ 

وأمّا نقص الإیمان فقعودهن عن الصلاة في أیام الدورة الشهریة وعن الصوم وهذا أمر تشریعي ولیس 

.للإیمان دخل في ذلك

إنّ المرأة تملك عقلاً كاملاً ویمكن أن یكون دینها أعمق من دین : ه الفكرة وكنت أقولكنت أُناقش هذ

).1"(الكثیرین من الرجال وأنّ مسألة الحظ هي مسألة تكون في حالة الرجل أكثر من حالة المرأة

:وقفة قصیرة

:ونقول

وایة مرویة عن أمیر إننا قبل كل شيء نلفت نظر القارئ الكریم إلى ان هذا البعض قد عبّر عن ر 

فما هو المبرر لاستخدام هذا التعبیر، حتى لو كان مطلقه لا .. المؤمنین علیه السلام بأنها نص تاریخي

وألا یحمل هذا التعبیر التشكیك الخفي بصدقیّة هذا النص، والتشویش ! یرى صحته ولا یلتزم بمضمونه؟

!..علیه، وإثارة الالتباسات فیه بطریقة إیحائیة؟

أن كلام الإمام علیه السلام في هذا النص لا یلتقي في ظاهره مع ما یعرفه من المفهوم : "إنه یذكرـ2

غیر أنه لم یبیّن لنا هذا المفهوم وآفاقه، وحدوده )". علیه السلام(الإسلامي الذي تعلمه من الإمام 
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ن كلامه هذا یبقى مجرّد وبدون بیان ذلك، فإ!. ومن أین، وكیف عرف أن هذا لا یلتقي مع ذاك؟. وثغوره

.شعار، لا یتمتع بأیة قیمة علمیة، ولا یستحق التوقف عنده

__________

.100-98المرأة بین واقعها وحقها في الاجتماع ص ) 1(

في حصّة المرأة لا في حصّة الرجل، لأن "انه یعتقد جعل حظّ الذكر مثل حظ الأنثیین هو : ـ إنه یقول3

لمهر، والنفقة على نفسها في البیت الزوجي ولو كانت غنیة، كما أنه أعفاها من الإسلام أعطى المرأة ا

مما یجعل حصّة المرأة (بینما الرجل هو الذي یعطي المهر، وینفق علیها وعلى الأولاد، .. نفقة الأولاد

.على حد تعبیره)" أكثر من حصة الرجل

فما فرّ .. فسه بأنه قد أنقص من حظّ الرجلفإذا صح قوله هذا، فانه یكون قد وجه تهمة إلى الإسلام ن

فإن یرید أن ینكر أن یكون ثمة نقصان حظّ للمرأة، فوقع في غائلة نقصان الحظّ .. منه، قد عاد فوقع فیه

فإن كان نقصان الحظ قبیحاً وظلماً، فلا یصح تشریعه بالنسبة للرجل والمرأة على حد . بالنسبة للرجل

!.لنسبة للمرأة، وقبل وأقر بتشریعه بالنسبة للرجل؟سواء، فلماذا أنكر تشریعه با

ـ وقد ردّ على التعلیل المروي عن أمیر المؤمنین علیه السلام حول موضوع الشهادة، بأن قضیة 4

الشهادة لا ترتبط بالعقل، وإنما ترتبط بسلامة الحس فیما یراه الإنسان ویسمعه، وترتبط بالأمانة في 

.العقلالنقل، فاي ربط لذلك بنقص 

وهذا ردّ غیر صحیح، لأن ما ذكره إنما یصح في مورد لا تطغى فیه على العقل المؤثرات التي تمنعه 

من ضبط الوقائع، وحفظها سلیمة عن النقص أو عن الزیادات والطوارئ التي ربما تخلط بعض الأمور 

..ببعضها الآخر

یؤمن معها .. رحلة تحتاج إلى مراقبةفي ضبط الأمور، وبین أداء الشهادة م. فإن بین سلامة الحواس

.عدم ضیاع شيء، أو عدم اختلاط الأمور ببعضها

ـ لو كان الأمر مرتبطاً بسلامة الحواس، وبالأمانة في النقل وحسب، لكان اللازم قبول شهادة الصبیان 5

الثالثة الممیزین في سن الخامسة والسادسة وأقل من ذلك فكیف إذا كان الصبي في سن الثانیة عشرة و 

..إذا تأكدنا من سلامة الحواس لدیه وعدم الكذب في النقل! عشرة، أو الرابعة عشرة؟

..بل ربما یمكن شهادة حتى المجانین في بعض الحلات والفروض إذا كانوا سلیمي الحواس

أن تضل{ : ـ إن هذا البعض نفسه قد اعترف بأن القرآن الكریم قد علّل تعلیل واضح هو قوله تعالى6

حتى إذا نسیت المرأة الحقیقة أو انحرفت عاطفیاً في نقلها لهذه . "} إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى 

".الحقیقة، فإن المرأة الأخرى التي إلى جانبها تصحّح لها خطأها وتذكّرها عندما تنسى



10

ذلك تبقى في فالقرآن قد قرّر هذا النسیان والخطأ في جانب المرأة دون الرجل، مما یعني أنها بدون

والذي یضل ویحتاج إلى التذكیر هو عقل الإنسان، ولیس .. معرض الضلال عن الحقیقة والابتعاد عنها

..هو الحواس

..ـ على أن هذا البعض قد أشار هنا إلى أمرین7

..نسیان المرأة للحقیقة: أحدهما

فة لدى المرأة قد تجعلها تتعاطف مع انحراف المرأة عاطفیاً في نقلها للحقیقة ـ نتیجة ـ أن العاط: الثاني

.أن امرأة تصحّح لامرأة: والمناسبة. إنسان فتشهد له أو علیه

إن هذا الكلام غیر صحیح فإن الآیة لم تشر إلى الانحراف العاطفي في النقل، بل أشارت إلى : ونقول

..الضلال عن الحقیقة ثم التذكیر بها، لتكون الشهادة سلیمة وقویمة

ن تأثیر العاطفة على المرأة قد یجعلها تخرج عن جادّة الصواب فهو لا یدخل في دائرة الضلال ـ وأما أ8

.والتذكیر، بل یدخل في دائرة الصدق والكذب، والأمانة وعدم الأمانة

فإن العاطفة إذا جعلتها تغیّر وتزوّر في عناصر الشهادة، فانها سوف تصرّ على أقوالها، ولن ینفع جعل 

..رى إلى جانبها ، حیث یكون من قبیل وضع الحجر إلى جنب الإنسانالمرأة الأخ

.بل سوف یكون هناك شهادتان متناقضتان، تكذّب إحداهما الأخرى

:ـ وعن نقصان عقل المرأة بالنسبة إلى عقل الرجل، وهو ما استبعده هذا البعض، ورفضه، نقول9

وإن كان .. أة عن جوهر وحقیقة عقل الرجلإنه لا یوجد إختلاف في حقیقة وجوهر عقل المر : من قال

..كل منهما یكفي لصحة توجّه التكلیف والخطاب الإلهي إلیها وإلیه

ویعطي .. وكمثال على ذلك نذكر إنه إذا كان هناك محرّك لسیارة بعینها، له خصوصیات ممیزة، وفائقة

..قوة دفع بدرجة عالیة جداً 

نفس تلك السیارة، ولكنه لا یحمل مواصفات ومیزات المحرّك وهناك محرّك آخر، یمكن الاستفادة منه في

.الآخر، بل هو یعطي للسیارة قوة إندفاع عادیة أو عالیة، بدرجة مّا

والمقصود من صنع السیارة هو أن تسیر بسرعة مئة كیلو متر، بحمولة الف كیلو غرام مثلاً فالمحرّكان 

.ةكلاهما كافیان لتحقیق الغرض المنشود من السیار 

وإن كان ثمة . ولا یشعر الإنسان مع أي منهما أن ثمة نقصاً ظاهراً، أو عجزاً عن تحقیق ذلك الغرض

میزة في أحدهما لیست في الآخر، بحیث تظهر الحاجة إلى تلك المیزات في صورة إرادة التعدّي عن 

النقص مستوى الغرض المرسوم، بسبب ظروف طارئة، الأمر الذي یستدعي إلتماس ما یعوّض عن

.الحاصل في میزات هذا بالنسبة لذاك

حتى إذا احتیج إلى شهادتها في بعض المجالات، . ولیكن عقل المرأة بالنسبة لعقل الرجل بهذه المثابة
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..فإن انضمام امرأة أخرى هو الذي یجبر النقص ویسد الخلل

.ى هذا المعنىولیحمل الحدیث المروي عن أمیر المؤمنین حول أن النساء ناقصات العقول عل

فهو غیر صحیح . ـ وأما ما ذكره هذا البعض من أن انضمام الناقص إلى الناقص لا یعطي الكمال10

على إطلاقه، وذلك لأن هذین الناقصین قد یكونان جزأي علة لأمر ثالث، ینتج عن انضمام أحدهما إلى 

جزاء التركیبیة التي تتألف منها وهذه هي حال الأ. ویكون الكمال متجسداً في ذلك الأمر الآخر.. الآخر

أو . كما هو الحال في القطع التي تتألف منها السیارة،. الآلات المركّبة، والهیئات في مختلف الحقول

..الأشكال التي یتألف منها الرسم الكامل لصورة إنسان، أو أي شيء آخر

ه، ومستنداً إلیه، فإذا لم وقد یكون المقصود هو أن ینتج هذا الناقص بما هو ناقص كمالاً من سنخ

فحتى لو انضم إلى الرجل عشرات سواه من أمثاله .. یستطع الرجل وحده أو المرأة وحدها إنتاج ولد مثلاً 

أو انضم إلى المرأة عشرات من أمثالها، فانهم وإنهن لن یستطیعوا، ولن یستطعن تحقیق أي شيء في 

..هذا المجال

مال الصورة لحقیقة ما جرى ـ في ما یرتبط بموضوع الشهادة، والمقصود في موضوع الشهادة هو استك

والتحرّز عن الوقوع في الضلال الناشئ عن عدم الإلتفات أو النسیان، أو اختلاط بعض الأمور فیما 

..بینها؛ فتتساعد المرأتان على ترسیم الحقیقة بأمانة ودقة

بل من خلال التدقیق . مع هذا الفریق أو ذاكولكن لا من خلال تعمّد شهادة الزور انسیاقاً مع العاطفة، 

في رسم ملامح الحقیقة، التي قد لا تهتم المرأة بالتدقیق فیها ربما بحسب خصوصیة وحالات العقل الذي 

أودعه االله فیها، أو بحسب طبیعة اهتماماتها، وتوجهاتها، فیما اعتادته وألفته، أو بحسب ما أهلها االله له 

.في هذه الحیاة 

یر في اعتبار ذلك نقصاناً في العقل، ما دام أن ذلك یدخل في دائرة اهتمامات العقل، ویقع في ولا ض

نطاق صلاحیاته، وربما یكون الشیخ محمد عبده راغباً في توضیح هذه النقطة عینها، حین قال في شرح 

:هذه الروایة بالذات ما یلي

طفال إلى سن معینة لا تكاد تنتهي حتى تستعد لحمل خلق االله النساء وحمّلهن ثقل الولادة، وتربیة الأ(.. 

..وولادة، وهكذا، فلا یكدن یفرغن من الولادة والتربیة، فكأنهن قد خصّصن لتدبیر أمر المنزل وملازمته

..فخلق لهن من العقول بقدر ما یحتجن إلیه في هذا. وهو دائرة محدودة، یقوم علیهن فیها أزواجهن

رة، فكنّ في أحكامه غیر لاحقات للرجال، لا في العبادة؛ ولا الشهادة، ولا وجاء الشرع مطابقاً للفط

).1)(المیراث

__________

.مطبعة الاستقامة125/126ص1شرح نهج البلاغة للشیخ محمد عبده ج) 1(
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أي في شهادة (قد یكون السبب فیه : ".. بل ان هذا البعض الذي ینكر صحّة هذا الحدیث، یقول

قوة الجانب العاطفي الذي تقتضیه طبیعة الأمومة، التي تحتاج في تحمل مسؤولیاتها هو ) امرأتین

وأعبائها الثقیلة المرهقة إلى رصید كبیر من العاطفة بما تقتضیه طبیعة الأنوثة، التي توحي بالأجواء 

العاطفة وربما. والمشاعر العاطفیة المرهفة، التي تثیر في الجو الزوجي الحنان والعاطفة والطمأنینة

فتخرج بالمرأة عن خط العدل في الشهادة، وتضل عن الهدى، لا سیما إذا كان جو القضیة المشهود بها 

یوحي بالمأساة في جانب المشهود علیه أو المشهود له، فتتجه العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال 

ح لها الخطأ وتذكّرها الحالة المأساویة الخاصة التي تحیط به، فكان لابد من امرأة مثلها تصحّ 

).1(المسؤولیة

إن القعود عن الصلاة والصیام أیام الدورة الشهریة راجع إلى التشریع، ولا : ـ وأما قول هذا البعض11

..دخل له بالإیمان

أن جعل الأحكام الشرعیة، إنما یراعى فیه ما هو الواقع الماثل للعیان، ولا تأتي الأحكام بصورة : فیردّه

فإذا اقتضت سنة الحیاة والفطرة الإنسانیة حكماً شرعیاً، فإن المشرّع الحكیم ینشيء .. هوائیةمزاجیة وأ

.ذلك الحكم لیحفظ المصالح، ولیدفع المفاسد التي قد تلحق بالفطرة، ویختزنها الواقع

اً وقداقتضت فطرة المرأة، ودورها في الحیاة وتكوینها الإنساني أن تكون ذات عادة شهریة، تمثل حدث

.یمنعها من الصلاة والصیام، تماماً كما هو حدث الجنابة والنفاس

فجاء التشریع الإلهي لینسجم مع تلك الفطرة، وذلك التكوین، فشرّع لها القعود عن الصلاة والصیام، 

.ومنعها من دخول المساجد، وغیر ذلك

__________

.114/115ص 5من وحي القرآن ـ الطبعة الأولى ج) 1(

الأساس یتضح أن هذا الدور، وذلك التكوین قد اقتضى أمراً وهو النفاس والدورة الشهریة، كان وعلى هذا

هو السبب في إبعاد المرأة عن الأجواء الروحانیة، وأثّر في حالتها النفسیة، ولم تتمكن من الاستفادة من 

اً وفطرةً ودوراً ـ أن تؤكد الأمر الذي لم تستطع معه ـ تكوین. هذه الأجواء، وربما لا تستطیع أن تستفید

.وتعمّق الحالة الایمانیة بالمستوى الذي یجعلها تسامي الرجل ـ عموماً ـ في هذا المجال

وإذا كان ثمة نساء كالزهراء علیها السلام قد بلغن أعلى الدرجات في المعرفة، والعصمة، والطهر 

ر نفس ذلك البعض هذه الحقیقة، فقال ما والإیمان، فان ذلك یدل على القاعدة، وتبدیل التشریع، وقد قرّ 

إن الخصائص الفردیة لیس لها تأثیر على التشریع لأنها تختلف وتتفاوت بل یلحظ في التشریع : "ملخصه

أمّا الخصائص الشخصیة فقد . الخصائص النوعیة التي تتمثل في البعد الإنساني التكویني للشخص

).1"(تكون لها تأثیر في التفاصیل
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لا في . حال، فإن هذا الأمر یعرف بالوحي، من قبل علام الغیوب، خالق المرأة والرجلوعلى كل 

على أن االله سبحانه قد حفظ السیدة الزهراء علیها السلام عن .. المختبرات، ولا بالتجارب الناقصة

.الإبتلاء بحدث الحیض والنفاس، فلا یقاس بها غیرها ممن لسن مثلها

ان الحدیث الذي نحن بصدد البحث حوله لیس في سیاق مدح أو ذم المرأة، إلى ... ـ بقي أن نشیر12

: وإنما هو بصدد تقریر حقیقة واقعیة، هي محدودیة طاقات المرأة إذا ما قورنت بطاقات الرجل فهو یقول

فالمرأة كبنت، وكزوجة، وكأم وحاضنة للولد یفترض فیها أن تعطي الدفء، . لا تحمّلوها ما لا تطیق

والعاطفة والحنان، والرقّة والراحة والبهجة لزوجها، ولأولادها، ولمن حولها تماماً كما هو روض والسكن،

.الریاحین، في أزاهیره وفي نفحاته

__________

.116ص5من وحي القرآن ـ الطبعة الاولى ـ ج ) 1(

رب أخرى قد كما أن هذا الحدیث لا یرید أن یتحدث عن أن الناس لضآلة تفكیرهم، أو لعوامل ومآ

فان ذلك .. یقلّدونها أعلى المناصب، وقد یملّكونها علیهم، كما هو الحال في ملكة سبأ، بل ربما یعبّدونها

!قد یحصل، ولكن هل ذلك هو الموقع الذي وضعها االله فیه، وأهّلها له؟

امها، أو إن إقح: ، وهو الذي یشرب من عین الإسلام الصافیة یرید أن یقول)علیه السلام(إن علیاً 

.وضعها في غیر الموضع الذي أهّلها االله له لیس في صالحها، ولا في صالح الناس

.وذلك لیس انتقاصاً لحقوقها، بل هو عین العدل، وجوهر الحكمة والعقل

.أن لا یكون ثمة نساء یتفوّقن في المدرسة على كثیر من الرجال: كما أن ذلك لا یعني

أن : مفردة قرآنیة، تدلل على هذه الحقیقة التي ذكرناها وتؤكدها، وهيونحن في ختام كلامنا هذا نورد 

الرجال قوّامون على النساء بما فضّل االله بعضهم على { : االله سبحانه حین تحدّث عن نشوز النساء قال

بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات، حافظات للغیب بما حفظ االله، واللاتي تخافون 

عظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، فان أطعنكم، فلا تبغوا علیهن سبیلاً، إن االله نشوزهن ف

).1(} .. كان علیاً كبیراً 

:فنجد 

:أن الرجال قوّامون على النساء؛ لسببین: ان االله تعالى قرّر: ألف

.إن االله قد فضلهم على النساء: أحدهما

.نإنهم هم المسؤولون عن الانفاق علیه: الثاني

:ثلاثة أمور: إنه تعالى قد أجاز للرجل ـ في حالة خوف نشوز المرأة: ب

موعظتهن: أولها



14

هجرهنّ في المضاجع: الثاني

ضربهن: الثالث

..إنه تعالى قد جعل مشروعیة ذلك تنتهي عند حدّ عودتهن إلى خطّ الطاعة: ج

أي شيء من ذلك، ولم یعطها ولكنه سبحانه وتعالى لم یقرّر في صورة خوف المرأة من نشوز زوجها 

:الحق في عمل أي شيء ضدّه، فهو سبحانه وتعالى یقول

__________

.34سورة النساء، الآیة ) 1(

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحاً، والصلح .. { 

).1(} االله كان بما تعملون خبیراً خیر، وأحضرت الأنفس الشحّ، وان تحسنوا وتتّقوا، فإن 

فنراه لم یشر حتى لأن تقف المرأة من زوجها موقف الواعظ له، فضلاً عن أن تهجره في المضجع، أو 

.أن تضربه

.بل دعاهما إلى الصلح، وحثهّما علیه، وأكّده بالذكر ثلاث مرات وأرشدهما إلى أن الصلح خیر

أوصیكم : (من جملتها إعتبارها أحد الضعیفین في قولههذا كله عدا عن الروایات الكثیرة التي 

).بالضعیفین

..الحثّ على أن لا یملّك الرجل المرأة من أمرها ما جاوز نفسها: ومنها

من وصفه للخوارج بأن لهم حلوم الأطفال، وعقول ربّات ) علیه السلام(وكذلك ما روي عن علي 

..الحجال

..یست بقهرمانةوكذا ما روي من أن المرأة ریحانة، ول

..إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعه.. وأنه ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

وكل ذلك وسواه لا یمنع من أن تصل بعض النساء إلى مقامات سامیة، في مواقع القرب والكرامة 

.لیهاوعلى رأس كل نساء العالمین الصدّیقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات االله وسلامه ع.. الإلهیة

ونذكر القارئ الكریم أخیراً بما ورد عن أهل بیت العصمة والطهارة من أنه كمل من الرجال كثیر، وكمل 

وفاطمة بنت محمد . هنّ آسیة بنت مزاحم، ومریم بنت عمران وخدیجة بنت خویلد.. من النساء أربع

..صلوات االله علیها

سان عقله وفكره مهما كان قویاً ونشیطاً ـ حاكماً، ـ ونختم ملاحظاتنا هنا بالتحذیر من أن یعتبر الإن13

ومهیمناً ومعیاراً یقاس علیه كلام المعصومین صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین؛ فیرفض ویقبل على 

.هذا الأساس
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__________

.128سورة النساء، الآیة ) 1(

عن أن یتمادى به الخیال فضلاً .. ونحذّر أیضاً من أن یتخیل أحد انه یستطیع أن یدرك علل الأحكام

لیصل به إلى حد رفض ما ورد عن أئمة أهل البیت علیهم السلام من حكم أو حقائق بیّنوها، فیرفض 

ذلك استناداً إلى إستحسانات، أو تعلیلات أوحى له بها وهمه، دونما ارتكاز إلى علم قاطع، وبرهان 

.ساطع

هذا البعض یطرح أحیانا إمكانیة أن تمارس المرأة ـ ولا ننسى أن نعید إلى ذهن القارئ الكریم أن14

!فهل ذلك یتماشى مع ما فرضه االله سبحانه، حسبما بیّناه فیما سبق؟.. الضرب ضد زوجها

.ـ تكذیب روایة، المرأة شرّ كلّها998

.مرفوض.. المرأة شرّ كلها: ـ التفسیر الصحیح لروایة999

ویقول البعض

فالتكریم الإلهي لیس مختصاً بالرجل بل هو شامل لكل بني } 70/الإسراء } {ولقد كرمنا بني آدم { "... 

.آدم، على اختلاف ألوانهم، وأعراقهم، وأنواعهم، ذكوراً، واناثاً، بیضاً، أو سوداً، عرباً، أو عجماً 

حط فإننا نرفض كل الروایات التي تحطّ من شأن المرأة وإنسانیتها، كما نرفض الروایات التي ت.. ولهذا

.من شأن بعض الأقوام والأعراق

.أن المعصوم لا یصدر عنه أمثال هذه الروایات المخالفة للقرآن الكریم: ونعتقد

المرأة شرّ كلّها، وشرّ : (أنه قال) ع(فمن الروایات التي تحطّ من شأن المرأة ما نسب إلى أمیر المؤمنین 

..وذلك)... ع(مة للإمام علي فإننا نشك أن هذه الكل). 1)(أنه لا بدّ منها: ما فیها

..."ـ ان الإمام علي علیه السلام وسائر الأئمة إلخ1

أن الإنسان لم یخلق شریراً في أصل خلقته.." ثم یذكر

ولو سلمنا بأن . وأن عنصر الإغراء لا یصلح تفسیراً لهذه الكلمة، لأن الرجال یمثلون عنصر إغراء للمرأة

.حكم بهذه السعة، فإن الإغراء لیس هو كل عناصر شخصیة المرأةعنصر الإغراء شرّ، فلما یطلق ال

__________

.238نهج البلاغة، الحكمة رقم ) 1(

: وإذا كانت شرّاً كلّها، لم یجز عقابها، فإن االله هو الذي خلقها كذلك، وأودع الشرّ في أصل خلقتها وقوله

.اً كلّههل یعقل من یكون وجوده ضرورة ان یكون شرّ ). لا بدّ منها(

.والرجل طرف في عملیة التناسل فلم لم یكن شرّاً 
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وهو یعرف أن في النساء من یتفوّقن على الرجال، أدباً، .. وعلي قد أكرم المرأة، فكیف یتكلم بهذه الكلمة

.وعلماً وعملاً 

عن والزهراء شاهد على ذلك، وامتیازها بالعصمة یؤكد امتیاز المرأة بما یمنع صدور مثل هذه الكلمة

).."ع(علي

:ویقول

.لا نجد لها حملاً صحیحاً "

.التعریف عهدیة، ولیست للجنس) أل(وإذا كان هناك من یحاول صرفها إلى إمرأة بعینها لتكون 

وقد قرأت في كتاب بهجة . فهذا لا یصح، لأن الكلمة حسب ما یظهر منها واردة على نحو الإطلاق

).1"(اسي، وربما نسبت خطأ لأمیر المؤمنینأن هذه الكلمة هي للمأمون العب: المجالس

:وقفة قصیرة

:إن ثمّة نقاط عدیدة یمكن الحدیث حولها هنا، ولكننا سوف نقتصر منها على مایلي

).2)(المرأة شرّ كلها، وشرّ منها أنه لا بد منها: (إحداهما تقول: ـ إن لهذه الكلمة صیغتین

).3)(هنّ قلّة الاستغناء عنهنّ النساء شرّ كلّهن، وشر ما فی: (والأخرى تقول

ولو أن هذا البعض قد صبّ جام غضبه على هذا النص الأخیر، لأمكن التغاضي عن ذلك، ولو في 

..حدود معینة

..ولكن حدیثه هو عن خصوص النص الأول، الذي یرید أن یعتبره مشتملاً على الحطّ من شأن المرأة

ن تكون المرأة المعهودة التي أثارت الفتنة في حرب الجمل التعریف، للعهد، أي بأ) أل(مع أنه إذا كانت 

إذ أن المقصود ـ والحال هذه ـ هو .. هي المقصودة به، فإنه لا یبقى لكل تلك الاستدلالات مورد ولا محل

..امرأة بعینها، ولیس المقصود هو جنس المرأة

__________

.170- 168الزهراء القدوة ص: راجع جمیع ما تقدم في كتاب) 1(

المطبوع مع ترجمة محمد علي الأنصاري ونهج البلاغة الحكمة رقم . 79ص1غرر الحكم ج) 2(

238.

.291ص4ربیع الابرار ج) 3(

جنسیة، فإنه یحتمل فیها العهد أیضاً وإذا كانت هناك قرائن تعین إرادة العهد ) أل(وكما یحتمل أن تكون 

..ولا مبرر لحملها على الجنس.. منها

رائن هي نفس أقوال هذا البعض وأدلّته على عدم إمكان ان تصدر الإهانة لجنس المرأة من علي وتلك الق

.علیه السلام، فإنها تدل على أنه یقصد بها امرأة معیّنة خرجت على إمام زمانها، وحاربته
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..وقتل بسببها الألوف من المسلمین والمؤمنین

، حتى استشهد، فأظهرت الفرح، وسجدت الله )لهصلى االله علیه وآ(ولم تزل تبغض وصي رسول االله 

).2)(ع(وسمّت عبداً لها بعبد الرحمان حباً بقاتل علي) 1(شكراً 

:وحین أخبرت بقتله قالت

)3(كما قرّ عیناً بالإیاب المسافر... فألقت عصاها واستقر بها النوى 

:أنهاقالت: وفي نص آخر

یه الترابنعيٌّ لیس في ف... إن تك ناعیاً فلقد نعاه 

.رجل من مراد: من قتله فقیل: ثم قالت

.ربّ قتیل االله بیدي رجل من مراد: فقالت

:فقالت لها زینب بنت أبي سلمة

!.أتقولین مثل هذا لعلي في سابقته وفضله؟

).4(بسم االله إذا نسیت ذكّریني: فضحكت، وقالت

قد قصد الإهانة لجنس المرأة لا ) لسلامعلیه ا(ان تلك الأدلة تدل على أنه : إن قول البعض: والخلاصة

..یصح

:فیبقى هناك احتمالان

..أن یكون الخبر كاذباً من أساسه: أحدهما

__________

.159الجمل ص) 1(

.342و341ص32والجمل والبحار ج475ص10قاموس الرجال ج) 2(

ص 32ر جوالبحا40ص3وطبقات ابن سعد ج159والجمل ص. 394ص3الكامل في التاریخ ج) 3(

340.

3عن الاغاني والكامل في التاریخ ج475ص1وقاموس الرجال ج131اخبار الموفقیات ص) 4(

.341ص32والبحار ج159والجمل ص394ص
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كان علیه السلام یرى أنها مصدر شرور، ومصائب ..أن یقصد به الحدیث عن امرأة بعینها: والآخر

، وبنتاً للخلیفة الأول أبي بكر ومدلّلة ومحترمة )ص(االله وأنها بحكم كونها كانت زوجة لرسول .. وبلایا

، وقد )صلى االله علیه وآله(وتتزعم تیّار العداء لوصي رسول االله .. الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب

والتي . جعلت من نفسها غطاء لكل أعدائه والمناوئین كمعاویة، وطلحة، والزبیر، وبني أمیة، وغیرهم

إن : (من بیت عائشة وقال) صلى االله علیه وآله(ن بیتها، حیث خرج رسول االله یطلع قرن الشیطان م

).1..)(الكفر من ها هنا، حیث یخرج قرن الشیطان

صلى (فهذه المرأة لابد منها، لأنها أم المؤمنین، ویجب على كل الناس مراعاة جانب الإحترام لرسول االله 

.من هذا الواجبولا یمكن لأحد التخلّص. فیها) االله علیه وآله

الذي خرجت علیه هذه المرأة وحاربته وقتل بسببها ) علیه السلام(ومن جهة أخرى، فإن من حق علي 

.الألوف أن یتذمّر من وجودها ویعلن أنه لا یأتي منها إلا الشرّ، والمصائب والبلایا على الأمة

الّة على أنه علیه السلام لم یكن وبذلك نعرف؛ وكذلك، بسبب القرائن التي أشار إلیها ذلك البعض والد

المرأة شرّ ): (علیه السلام(لیذم جنس المرأة، إن ذلك كله یكون دلیلاً وقرینة على أن المراد من قوله 

.هو إمرأة بعینها دون سائر النساء ). كلّها، وشرّ ما فیها أنه لابد منها

!.ذوبة ولا یمكن أن تصح؟فلماذا إذن حكم هذا البعض على هذه الكلمة بضرسٍ قاطع أنها مك

.."إن الروایة ـ بحسب ما یظهر منها واردة على نحو الإطلاق: "فاتضح أن قول البعض

فإن هذه القرائن التي ذكرناها، وذكرها هو نفسه كافیة .. غیر كافٍ للحكم على الروایة بعدم الصحّة

..لتعیین أحد المعنیین المحتملین فیها

.منها) العهد(یساوي احتمال إرادة ) أل(كلمة فإن احتمال إرادة الجنس من 

..وإذا كان الإطلاق وعدم وجود القرینة یستدعي صرفها للجنس

__________

.، وللحدیث مصادر كثیرة فراجع الغدیر للعلامة الأمیني18و26ص 2مسند أحمد ج : راجع) 1(

عن صلاحیته ) ذلك الإطلاق (قاط تكفي في إس.. فان وجود القرائن الصارفة عن الجنس، والمعینة للعهد

للقرینیة، فان الإطلاق إنما یكون قرینة على هذا، حیث لا توجد قرینة على غیره، فإذا وجدت تلك القرینة 

..على الغیر فان الإطلاق ینقلب إلى تقیید، ولا یبقى ثمة إطلاق لیتمسك به

..ى تحتاج إلى التأمل ولا تخلو من النقدـ على أن استدلالاته التي أوردها لرد المعنى الأول هي الأخر 3

.} .. لقد كرمنا بني آدم{ : فقد استدل مثلاً بآیة

مع أن هذا التكریم، إنما هو من جهة العطاء، وإفاضة النعم علیهم، فیشمل بذلك المؤمن والكافر، حتى 

ع من أن یكونوا بؤرة فإن تكریم االله تعالى لهم لا یمن.. أمثال فرعون ونمرود، وأشقى الأولین والآخرین
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وذلك یدل على ان .. وكذلك غیره من الكافرین والمشركین.. الشرور والآثام، فیكون فرعون مثلاً شراً كله

فإنه لا یشترط .. تكریمهم أنما هو بالنعم، وبالتفضلات المناسبة، حتى وإن كانوا ممن لا یستحقون ذلك

وثمة مناقشات أخرى في سائر أدلة هذا البعض .. في العطاء أن یكون من تعطیه مستحقاً لذلك العطاء

.لا نرى حاجة إلى التعرض لها، فإن فیما ذكرناه كفایة لمن أراد الرشد والهدایة

:الفصل الثالث

قواعد ومناهج في الاستنباط

:بدایة

م به ـ قد ذكرنا في الأجزاء السابقة بعض ما یرتبط بمناهج هذا البعض التي صرّح عنها، أنها مما یلتز 

.حسبما یقول ـ في الاستنباط الفقهي، وفي حیاته الفكریة بشكل عام

ونعتقد أن ما یتضمنه هذا الكتاب بجمیع أجزائه یصلح كله دلیلاً على تلك المناهج، وتجسیداً لمؤدیاتها 

.ونتائجها

ا، أو الإشارة وذلك یوفر علینا تحمل جهد تتبعها واستقصائها، وإفرادها بالحدیث عنها، وبیان خصوصیاته

.إلى مواضع الخلل فیها

فإن كل هذا الخلل الكبیر الذي تضمنته أجزاء هذا الكتاب ما هو إلا غیض من فیض، قد لا نستطیع 

..من خلال عمرنا المحدود، ومشاغلنا الكثیرة أن نلم بها جمیعها

وهو عظیم .. ي ذكرناهفإن من لا یؤمن ولا یطمئن قلبه لكل هذا الذ.. على أننا لا نجد حاجة إلى ذلك

جداً، فلن یؤمن بأي شئ آخر، مهما كانت دلائله كثیرة، وشواهده غزیرة، ولن یمكن إثبات أي شيء له، 

حتى الشمس المشرقة، وحتى وجود الأرض والسماء، والهواء والماء، فلماذا نجهد ونتعب، إذا كان شعار 

ن الحق بأسالیب غریبة وعجیبة من الترغیب وصدّ الناس ع. هذا النوع من الناس هو الجحود، والتكذیب

!والترهیب؟

:ونحن نذكر في هذا الفصل نماذج من مناهجه على النحو التالي

.ـ الإسلام یعاني من مشكلة1000

.الإسلام لا یملك وسیلة بیان قاطعة ویقینیة- 1001

.الكلمة والفعل لا تملك روحاً مطلقة تحمیها من الاحتمال الآخر- 1002

اختلاف المسلمین بدأ من زمن النبي- 1003
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هو بسبب الاحتمالات في الكلام النبوي وفي الأفعال ) ص(اختلاف المسلمین من زمنه- 1004

.النبویة

المختلفون لم یكونوا جمیعاً قادرین على لقاء النبي فبقیت خلافاتهم تأخذ طابع الإسلام- 1005

).ص(الاجتهاد بالرأي موجود في زمنه- 1006

.النبي ـ إذا صحت الأحادیث ـ أمرهم بالعمل بآرائهم حیث لا نص- 1007

.الأحزاب جعلت الخلافة قضیة مركزیة- 1008

المختلفون على الخلافة متواصلون ـ والأحزاب جعلوا الخلافة سبب انقسام- 1009

:هویة الحوار الإسلامي ـ الإسلامي: یقول البعض، وهو یتحدث عن

سلام الواحد یهیىء للأمة الواحدة أن تلتقي على كل مفاهیمه، لتلتقي من خلال هذه وهكذا كان الإ"

المفاهیم على كل مواقع حیاتها، لكن مشكلة الإسلام كمشكلة أي فكر آخر، سواء كانت دینیة أو غیر 

ل دینیة، أنه لا یملك أن یدخل إلى أفكار الناس بطریقة غیبیة، وإنما یدخل من خلال الكلمة ومن خلا

ومن الطبیعي أن الكلمة لا تملك روحاً مطلقة تحمیها من الاحتمال الآخر، وهكذا الفعل لا یملك . الفعل

..أیضاً انفتاحاً لما یختزنه، ما یجعل الاحتمالات كثیرة في تفسیر طبیعته وخلفیاته

، لذا )ص(، ولم یكن كل المسلمین قادرین على لقاء النبي)ص(لذلك اختلف المسلمون في زمن النبي

ونحن نعرف أن الاجتهادات . بقیت كثیر من الخلافات تتحرك في وعي هؤلاء وأولئك على أنها الإسلام

بالرأي كانت موجودة، خاصة إذا صحت الأحادیث التي تقول بأن بعض الناس ممن أرسلهم النبي 

اب االله وسنة رسوله ـ لیقضوا في بعض المناطق، قد قال لهم ما مفاده أنه إذا لم یجد أحدكم شیئاً في كت

.إنها وجهة نظر على أي حال. مما یعرض علیكم ـ فإنه یعمل باجتهاد رایه

، لتجعل من قضیة الخلافة قضیة مركزیة استطاعت أن تمثل حداً )ص(ثم جاءت الأحزاب بعد النبي

نجد ربما لم یتحقق هذا الانفصال في عهد الخلافة، إذ . فاصلاً یفصل المسلمین عن بعضهم البعض

).1"(تواصلاً من الذین اختلفوا حول قضیة الخلافة

:وقفة قصیرة

إن ما ورد في هذه الأسطر الیسیرة من مقولات یحتم علینا الوقوف ـ ولو للتنبیه والتحذیر ـ عند : ونقول

:النقاط التالیة

لناس بطریقة إن الإسلام یعاني من مشكلة أنه لا یملك الدخول إلى أفكار ا: ـ هل یصح لأحد أن یقول1

!!بل من خلال الكلمة والفعل الخ؟. غیبیة

:ألا یوحي ذلك

!أن في الإسلام خللاً أو نقصاً في قدراته وفي وسائله وهو عاجز عن سدّ هذا العجز؟: ألف 
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إن الوسائل التي اعتمدها الإسلام لم تستطع أن تقوم بالمهمة التي أوكلت إلیها على أتم وجه، : ب 

!ه من عجز ووهن؟بسبب ما تعاني من

وأنه مبین، .. قد جاءهم بها بیضاء نقیة، وأن الكتاب یهدي إلى الرشد) ص(إن رسول االله: أن القول: ج 

ووو } .. قد تبین الرشد من الغي{ : وقوله تعالى.. وأن الله الحجة البالغة. وأن الحجة تامة على الخلائق

!ـ إن ذلك كله ـ یصبح بلا معنى، وبلا فائدة؟.. الخ

!! باعتبار ان الإسلام لا یزال یعاني من مشكلة!! بل یكون مجرد شعارات رنانة خالیة من الصدقیة

.أعاذنا االله من الزلل في القول، وفي الفكر، وفي العمل

__________

.م2000أیلول 22الموافق / هـ1421جمادى الثانیة 22بتاریخ 199بینات عدد ) 1(

فإن .. لا مجال لقبوله.. تحمل روحاً مطلقة تحمیها من الاحتمال الآخرـ ما ادعاه من أن الكلمة لا 2

ولولا ذلك لانهارت حیاة الناس، .. ذلك إنما هو في بعض الموارد، فهو الإستثناء ولیس هو القاعدة

واختلط الحابل بالنابل، ولم یعد لهم ما یحل مشاكلهم على صعید الخطاب الذي یدخل في صمیم 

وبه وعلى أساسه یكون الأخذ والعطاء، والفصل في . ر أمور معاشهم ومعادهمحیاتهم، وعلیه تدو 

.القضاء

انه لا ریب في وجود ما هو قطعي للدلالة في اللغة العربیة، ووجود ما هو ظاهر في دلالته، : والخلاصة

ولزوم فلا یضر وجود الاحتمال الضعیف الذي لا یلتفت إلیه العقلاء یقدح في حجیة ظاهره وفي الإلزام

.الالتزام به

وإذا كانت بعض الكلمات أو التعابیر القلیلة لا تأبى احتمالات أخرى في معناها فإن بالإمكان تجنبها 

والتزام غیرها مما لا یعاني من هذه المشكلة، إلا إذا أرید للكلام أن یكون على درجة من الابهام 

.والإجمال لأكثر من سبب

ماً عاماً یلتزمه الناس في مجال الخطاب في مختلف جهات حیاتهم، ومهما یكن الحال، فإن ثمة نظا

وإنما یعتني بالاحتمالات، وتقبل في دائرة التداول ما دامت خاضعة لهذا النظام العام، فإذا تجاوزت 

ولولا ذلك، لانسد باب المعرفة . حدوده وخطوطه سقطت وأهملت، واستبعدت من دائرة الاهتمام والتداول

ولم تقم علیهم حجة، فكان اعتبار فعل المعصوم وقوله وتقریره حجة ودلیلاً على الأحكام على الناس، 

.والحقائق الدینیة بلا معنى ولا فائدة

ولا .. ـ إن وجود احتمالات متعددة للكلام أو للفعل یحتم أن یبقى الناس في دائرة تلك الاحتمالات3

..ن عند أنفسهمیجوز لهم أن یتعدوها إلى آراء أخرى یخترعونها م

، غیر مقبول أیضاً فإن الإسلام "إن الإسلام لا یملك الدخول إلى أفكار الناس بطریقة غیبیة: "ـ قوله4
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:یقول

).1(لیس العلم بالتعلم، إنما هو نور یقع في قلب من یرید االله تبارك وتعالى أن یهدیه

__________

.225ص1بحار الأنوار ج) 1(

ن آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإیمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في إن الذی{ : وقال تعالى

).1(} جنات النعیم 

).2(} والذین اهتدوا زادهم هدى، وآتاهم تقواهم { : ویقول االله سبحانه

.فالهدایة بالإیمان وزیادة الهدى، من قبل االله سبحانه، إنما هما عمل غیبي، وتصرف إلهي

).3)(من عمل بما یعلم علمه االله ما لم یعلم): (ع(روعن الإمام الباق

بل أن اجتراح المعجزات . ـ على أن التعلیم لا ینحصر بالكلمة وبالفعل الذي ترد فیه الاحتمالات5

ولا یجدون ثمة . القاطعة الدلالة لینتهي بالناس إلى العلم، ویضطرهم إلیه، بحیث تصبح حجتهم داحضة

.أي مهرب

هدایة فطریة كالهدایة للتوحید، ولكثیر من الأمور التي تدركها الفطرة، وهدایة تكوینیة ـ على أن هناك6

..فلا تنحصر سبل الهدایة بالقول وبالفعل.. وهدایة عقلیة

ـ قد جعل هذا البعض اختلاف المسلمین في زمن النبي ناشئاً عن أن الكلمة والفعل لا تملك روحاً 7

..خرمطلقة تحمیها من الاحتمال الآ

! فهل یرید بذلك أن یعذر الذین اغتصبوا الخلافة من أمیر المؤمنین، واعتدوا على مقام سیدة النساء؟

!وما إلى ذلك؟.. وضربوها وأخذوا فدكاً 

باعتبار أن الكلام الذي ألقي إلیهم، قرآناً كان أو توجیهاً نبویاً، لا یملك روحاً مطلقة تحمیه من الاحتمال 

!!الآخر

إن كلامه وفعله لا یملك روحاً : ن نلزم هذا البعض بما ألزم به نفسه، فهل یقبل بأن نقول لهـ ولنا أ8

فكلامه یحتمل أن یكون دائماً كلام تضلیل، وفعله یحتمل دائماً . مطلقة تحمیه من الاحتمالات الأخرى

.أن تكون له طبیعة سیئة، وخلفیات شائنة

ولماذا . منتقدي مقولاته التي هي صریحة في خلاف الحقولماذا إذن یقیم الدنیا ثم لا یقعدها على

یتهمهم بالعقدة تارة، وبالتغفیل أخرى، وبالوقوع تحت تأثیر المخابرات ثالثة، وما إلى ذلك؟

__________

.9: سورة یونس، الآیة) 1(
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.17: سورة محمد، الآیة) 2(

.189ص75البحار ج) 3(

كما أنه لا .. بقى هناك حق یعرف أو یؤخذ به أحد من الناسـ على أن هذا الكلام یستبطن أن لا ی9

وأن كل ما یقال أو یفعل ترد فیه الاحتمالات المثبتة . یبقى معنى لتشریع العقوبات ولا لوضع المثوبات

..والنافیة، وتدخله الشبهات، فلا مجال للإحتجاج به، أو له أو علیه

ولا معنى للحد والقصاص لأن الحدود . وإقامة الحجةولم یكن معنى للجهاد، لعدم إمكان قطع العذر، 

.تدرؤ بالشبهات لأن كل دلیل یستدل به على تشریع شيء لا یملك روحاً تحمیه من الاحتمال الآخر

إن هذا معناه أن تنتفي الفائدة من بعثة : ـ وإذا انجر الكلام إلى هذا الحد، فإنه لا حرج إذا قیل10

ما دام أنه لیس ثمة من سبیل لنیلها، ولا وسیلة للوصول .. الشرائع والأحكامالأنبیاء والرسل، ومن تشریع

.إلیها

، فبقیت الخلافات تتحرك في )ص(لم یكن كل المسلمین قادرین على لقاء النبي: "ـ ثم ما معنى قوله11

!؟"وعي هؤلاء وأولئك على أنها الإسلام

إذا كان هذا ! لیسمعوا منه ما یزیل خلافاتهم؟) ص(اللهإن الذین اختلفوا لم یروا رسول ا: هل یرید أن یقول

إن الاختلاف في معظمه لم یكن بین من لم یكونوا قادرین على رؤیة : هو المقصود فإننا نقول له

وعاشوا معه، وسمعوا أقواله وكانوا قادرین على ) ص(بل كان في معظمه بین من رأوا الرسول.. الرسول

.الرجوع إلیه فیما شجر بینهم

قادراً على حسم ) ص(ـ وحتى لو رجعوا إلى الرسول فإنه ـ على حسب قول هذا البعض ـ لن یكون12

وكذلك الحال . مادة النزاع، لأن كل كلام سیقوله لهم لا یملك روحاً مطلقة، تحمیه من الاحتمال الآخر

.بالنسبة لما یمارسه من فعل توجیهي وتعلیمي

أن الإجتهادات بالرأي كانت موجودة خاصة إذا صحت "أنه یعرف : ـ إن هذا البعض یدعي13

.."إن النبي أجاز لقضاة المناطق العمل بالرأي: الأحادیث التي تقول

:ومن الواضح

بل هو والأئمة .. أن وجود الاجتهاد بالرأي في زمن الرسول لا یعني أن الرسول قد أمضاه وقبل به: الف

عمل بالرأي وینهون عنه، ویعلنون رفضهم ویخبرون الناس بأن من أهل بیته الطاهرین ما زالوا یقبحون ال

.دین االله لا یصاب بالعقول، ویعلمهم بالعقوبات القاسیة التي أعدها االله لمن یفعل ذلك

:ونذكر من هذه النصوص الروایة التالیة

ي قلت لأب: محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصیر قال
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!ترد علینا أشیاء لیس نعرفها في كتاب االله، ولا سنة نبیه؛ فننظر فیها؟: عبد االله علیه السلام

).1(لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على االله عز وجل: فقال

لأن بإمكان كل أحد أن ینتج رأیاً یخالف فیه .. لو صح ما ذكره هذا البعض لم تتحقق بدعة أصلاً : ب

لا یملك روحاً ) ص(أنه لا یستطیع أن یرى النبي، وحتى لو رآه، فإن ما یقوله وما یفعله: االله بحجةحكم

..مطلقة، تحمیه من الاحتمال الآخر

إذا ظهرت البدع في أمتي، فلیُظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه : (قوله) ص(وقد روي عن رسول االله

).2)(لعنة االله

).3(عة فعظمه، فإنما یسعى في هدم الإسلاممن أتى ذا بد): ص(وعنه

یا رسول االله، وكیف ذلك؟: أبى االله لصاحب البدعة بالتوبة، قیل): (ص(وعنه

).4)(إنه قد أشرب قلبه حبها: قال

وروى الكلیني، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب عن معاویة 

:یقول) علیه السلام(سمعت أبا عبد االله: بن وهب، قال

إن عند كل بدعة تكون من بعدي، یُكاد بها الإیمان، ولیاً من أهل بیتي، موكلاً ): (ص(قال رسول االله

به، یذب عنه، ینطق بإلهام من االله، ویعلن الحق وینوّره، ویرد كید الكائدین، یعبر عن الضعفاء، 

).5)(فاعتبروا یا أولي الأبصار، وتوكلوا على االله

__________

.56ص1الكافي ج) 1(

.54ص1الكافي ج) 2(

.54ص1الكافي ج) 3(

.54ص1الكافي ج) 4(

.54ص1الكافي ج) 5(

یا یونس لا تكونن مبتدعاً، من نظر برأیه هلك، : (وعن یونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الأول

).1)(ضل، ومن ترك كتاب االله وقول نبیه كفر) ص(ومن ترك أهل بیت نبیه

من أفتى الناس برأیه فقد دان االله بما لا یعلم، ومن دان االله بما لا یعلم ): علیه السلام(وعن أبي جعفر 

).2(فقد ضادّ االله، حیث أحلَّ وحرّم فیما لا یعلم

عن هارون بن مسلم، عن ] عن أبیه[وعلي بن إبراهیم : وعن محمد بن یحیى، عن بعض أصحابه

وعلي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب رفعه، عن أمیر ): ع(مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد االله

:أنه قال) ع(المؤمنین
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رجل وكله االله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبیل، : إنّ من أبغض الخلق إلى االله عز وجل لرجلین(

ن من كا) 4(بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي) 3(مشغوف

.قبله، مضل لمن اقتدى به في حیاته وبعد موته، حمّال خطایا غیره، رهن بخطیئته

__________

.56ص1الكافي ج) 1(

.58ص1الكافي ج) 2(

) قد شغفها حباً : (في بعض النسخ بالغین المعجمة وفي بعضها بالمهملة وبهما قرىء قوله تعالى) 3(

قلبه أي حجابه وقیل سویداءه، وعلى الثاني غلبه حبه دخل حب كلام البدعة شعاف: وعلى الأول معناه

).آت(وأحرقه فإن الشغف بالمهملة شدة الحب وإحراقة القلب 

.بفتح الهاء وسكون المهملة أي السیرة والطریقة) 4(

فیه ) 2(بأغباش الفتنة، قد سماه أشباه الناس عالماً ولم یغن) 1(ورجل قمش جهلاً في جهّال الناس، عان

واكتنز من غیر ) 4(فاستكثر، ما قلّ منه خیر مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن) 3(الماً، بكّریوماً س

جلس بین الناس قاضیاً ضامناً لتخلیص ما التبس على غیره، وإن خالف قاضیاً سبقه، لم یأمن ) 5(طائل

لات هیّأ لها أن ینقض حكمه من یأتي بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعض

حشواً من رأیه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في منزل غزل العنكبوت لا یدري أصاب أم أخطأ، لا 

یحسب العلم في شيء مما أنكر، ولا یرى أن وراء ما بلغ فیه مذهباً، إن قاس شیئاً بشيء لم یكذب نظره 

.لا یعلم، ثم جسر فقضى: ال لهوإن أظلم علیه أمر اكتتم به، لما یعلم من جهل نفسه، لكیلا یق

، ركّاب شبهات، خبّاط جهالات، لا یعتذر مما لا یعلم فیسلم ولا یعضّ في العلم )6(فهو مفتاح عشوات

).7(بضرس قاطع فیغنم، یذري الروایات ذرو الریح الهشیم

__________

حتبس وعند غیره حبسه كذا في أكثر النسخ من قولهم عنى فیهم أسیراً أي أقام فیهم على اسارة وا) 1(

وفي . الأسیر، أو من عنى بالكسر بمعنى تعب، أو من عنى به فهو عان أي اهتم به واشتغل: والعاني

بعض النسخ بالغین المعجمة من الغنى بالمكان كرضي أي أقام به، أو من غنى بالكسر أیضاً بمعنى 

).آت(والغبش بالتحریك ظلمة آخر اللیل . عاش

.ماً تاماً أي لم یلبث یو ) 2(

أي خرج للطلب بكرة وهي كنایة عن شدة طلبه واهتمامه في كل یوم أو في أول العمر إلى جمع ) 3(

.الشبهات والآراء الباطلة

.الماء المتغیر المتعفن: أي شرب حتى ارتوى، والآجن) 4(
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.أي ما لا نفع فیه. أي عدّ ما جمعه كنزاً وهو غیر طائل) 5(

.فتح على الناس ظلمات الشبهات؛ والخبط المشي على غیر استواءالظلمة أي ی: العشوة) 6(

أي كما أن الریح في حمل الهشیم وتبدیده لا تبالي بتمزیقه واختلال نسقه كذلك هذا الجاهل یفعل ) 7(

.بالروایات ما تفعل الریح بالهشیم؛ والهشیم ما یبس من النبت وتفتت

ل بقضائه الفرج الحرام، ویحرّم بقضائه الفرج الحلال، لا تبكي منه المواریث، وتصرخ منه الدماء؛ یستح

).2)(، ولا هو أهل لما منه فرط، من ادعائه علم الحق)1(ملىءٌ بإصدار ما علیه ورد

الأحادیث التي تقول بأن بعض الناس ممن أرسلهم النبي لیقضوا "ـ ثم أن هذا البعض قد أشار إلى 14

أنه إذا لم یجد أحدكم شیئاً في كتاب االله وسنة رسوله ـ مما : هفي بعض المناطق، قد قال لهم ما مفاد

.."یعرض علیكم ـ فإنه یعمل باجتهاد رأیه

:ونقول

إنه یشیر بكلامه هذا إلى ما یستدل به بعض أهل السنة على تشریع الرأي والقیاس، وهو ما رووه عن 

، عن معاذ، ]من أهل حمص[الحارث بن عمر، بن أخي المغیرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ 

:قال

!إلى الیمن، قال كیف تقضي، إذا عرض لك قضاء؟) ص(لما بعثه

أقضي بكتاب االله: قال

فإن لم تجد في كتاب االله؟: قال

فبسنَّة رسوله: قال

فإن لم تجد في سنّة رسول االله ولا في كتاب االله؟: قال

أجتهد رأیي ولا آلو: قال

الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما یرضاه رسول : وقالصدره ) ص(فضرب رسول االله: قال

).3(االله

:وهذه الروایة قد حكم علیها أهل السنة أنفسهم بالضعف وذلك

__________

.الثقة والغنى، والاصدار الارجاع: الملیىء بالهمزة) 1(

17الخطبة رقم 1ونهج البلاغة ج266/267ص101والبحار ج59–58ص1الكافي ج) 2(

وأمالي الطوسي 290ص1غریب الحدیث لابن قتیبة وعن قوت القلوب ج: ومصادر نهج البلاغة عن

.وغیرهم109وعن الإرشاد للمفید ص390ص1وعن الاحتجاج ج240ص1ج

114ص10عن أحمد، وأبي داود، والترمذي وغیرهم والسنن الكبرى ج202إرشاد الفحول ص) 3(
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وسنن 202ص1لابن حزم وأعلام الموقعین ج26ص6وج111ص7والإحكام في أصول الأحكام ج

1186و772ص2والبرهان في أصول الفقه ج85والأحكام السلطانیة ص330ص3أبي داود ج

وسنن 63ص4ونصب الرایة ج280و123ص4والإحكام في أصول الاحكام للآمدي ج1356و

.616ص3والجامع الصحیح ج303ص2أبي داود ج

الحارث بن عمر، ولأن الروایة لم تبین من هم أصحاب معاذ، لیمكن التأكد من وثاقتهم أو لجهالة : ألف

).1(عدمها

هذا حدیث ساقط، لم یروه أحد من غیر هذا الطریق، وأول سقوطه أنه عن قوم : قال أبو محمد: ب

لا یعرف وهو مجهول (وفیه الحارث بن عمرو، . مجهولین لم یسموا، فلا حجیة في من لا یعرف من هو

).2)(من هو، ولم یأت هذا الحدیث قط من غیر طریقه

وقد . هذا حدیث باطل، رواه جماعة عن شعبة: وقد أورد الجوزقاني هذا الحدیث في الموضوعات، وقال

تصفحت هذا الحدیث في أسانید الكبار والصغار، وسألت من لقیته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له 

.طریقاً غیر هذا

).3(ومثل هذا الإسناد لا یعتمد علیه في أصل الشریعة: ى أن قالإل

.إن هذا الحدیث الضعیف لا یقوى على معارضته ما دل على الردع عن إعمال الرأي: ج

).4)(لا یعرف الحارث إلا بهذا ولا یصح: (وقال البخاري عن هذا الحدیث

إن النبي قال لبعض من أرسلهم : تقولقد أشار البعض إلى أن من الممكن أن تصح الأحادیث التي: د

.إلى بعض المناطق أن یعملوا بالرأي

إن حدیث معاذ الذي ذكرناه هو المعتمد، بل وحتى لو انضم إلیه حدیث أبي موسى الأشعري، : ونقول له

).5(ومعاذ، أو انضم إلیه حدیث ابن مسعود أیضاً 

..علماء المذهبلأن رواته لم تثبت وثاقتهم عند.. فإنه یبقى غیر مقبول

بل إننا نطمئن القارىء الكریم إلى أن أهل السنة أنفسهم یصرحون ـ وقد قدمنا بعض تصریحاتهم ـ بإرسال 

.تلكم الأحادیث، وبمجهولیة رواتها، وتفرّد هؤلاء المجاهیل بنقلها

__________

.510ص9عون المعبود ج) 1(

.35ص6وراجع ج112ص7الإحكام في أصول الأحكام ج) 2(

.510ص9عون المعبود ج) 3(

وعون المعبود 63ص4ونصب الرایة ج35ص6وج112ص7الإحكام في أصول الأحكام ج) 4(
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.511و510ص9ج

.29ص4الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج: راجع) 5(

وبأنها یمكن أن تكون !! إذن، فلماذا هذا التهویل على الآخرین بوجود أحادیث بصیغة الجمع

..فإنها لا یمكن أن تكون كذلك عند السنة أنفسهم، فكیف تصح عند الشیعة!!.. صحیحة

حدثنا الحسن بن حماد، سجّادة، حدثنا یحیى بن سعید الأموي، عن محمد بن سعید : قال ابن ماجة: هـ

لما بعثني رسول : بن حسان، عن عبادة بن نسيّ، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ بن جبل، قال

لا تقضین ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل علیك أمر، فقف حتى تبینه، أو : إلى الیمن قال) ص(االله

).1(تكتب إليّ فیه

).2)(وهذا أجود إسناداً من الأول، ولا ذكر فیه للرأي: (قال في هامش عون المعبود

دیناً بولایة علي علیه أن االله سبحانه، قد أكمل الدین وأتم النعمة، ورضي لنا الإسلام: ومن الواضح: و

إن عندنا الجامعة، وما یدریهم ما : یقول) ع(وكان كمال هذا الدین بحیث أن الإمام الصادق.. السلام

!الجامعة؟

جعلت فداك، وما الجامعة؟): أي الراوي(قلت : قال

نه، بیمی) ع(وإملائه، من فلق فیه، وخط علي) ص(صحیفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول االله: قال

تأذن : وضرب بیده إلي، فقال. فیها حلال وحرام، وكل شيء یحتاج الناس إلیه حتى الأرش في الخدش

!لي یا ابا محمد؟

.جعلت فداك، إنما أنا لك، فاصنع ما شئت: قلت: قال

).3(حتى أرش هذا؟: فغمزني بیده، وقال: قال

فیه ما یحتاج الناس ): (ع(، قالوفي حدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السلام حول الجفر الأبیض

).4)(إلینا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فیه الجلدة، ونصف الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش

فیها كل ما یحتاج الناس إلیه،و لیس من قضیة إلا : (.. حول الجامعة) علیه السلام(وعن أبي عبد االله 

).5)(وهي فیها

__________

.202ص1أعلام الموقعین ج: وراجع،21ص1سنن ابن ماجة ج) 1(

.509هامش ص9عون المعبود ج) 2(

.3حدیث 152–151وبصائر الدرجات ص356ص29والوسائل ج239ص1الكافي ج) 3(

.38و37ص26والبحار ج151و150وبصائر الدرجات ص240ص1الكافي ج) 4(

.241ص1الكافي ج) 5(
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وخط علي علیه السلام ) ص(ا كتاباً أملاه رسول االلهأن عندن): (علیه السلام(وفي نص آخر عنه 

).1..)(صحیفة فیها كل حلال وحرام إلخ

ما على الأرض شيء یحتاجون إلیه إلا وهو فیه حتى ): (.. ع(وفي نص آخر یقول عن كتاب علي

).2)(أرش الخدش

] و[كبر والأصغر یكون عنده الجفر الأ: (حول علامات الإمام قال علیه السلام) ع(وعن الإمام الرضا

اهاب ماعز واهاب كبش، فیهما جمیع العلوم، حتى أرش الخدش، وحتى الجلدة، ونصف الجلدة، وثلث 

).3)(الجلدة

).."ص(إن سبب بقاء الاختلاف بین المسلمین هو عدم قدرة كثیر منهم على لقاء رسول االله: "ـ قوله15

إن النبي لیهجر، : نازعوا عنده، ومعه وقالوانفسه، وت) ص(غیر صحیح، فإن بعضهم قد خالف رسول االله

..ومنعوه من أن یكتب لهم كتاباً لن یضلوا بعده

أن تلك : أیتوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً یوضح): ص(إن قول رسول االله: ألف

ولا ذلك لم یصح ول.. الكتابة وذلك الفعل سوف یملك روحاً مطلقة تحمیه من جمیع الاحتمالات الأخرى

.لن تضلوا بعده أبداً : قوله

إن الأحادیث التي یراد الإیحاء بصحتها هي تلك التي رواها أتباع غیر أهل البیت علیهم السلام : ب 

بل المروي عن أهل البیت مناقض . وهي لا تمت إلى أهل البیت ولا إلى شیعتهم بأیة صلة. والتزموا بها

:ملها، فقد روي عنهم علیهم السلا

رجل قضى بجور وهو یعلم فهو في النار، ورجل قضى : ثلاثة في النار، وواحد في الجنة: القضاة أربعة

بجور وهو لا یعلم، فهو في النار، ورجل قضى بحق وهو لا یعلم فهو في النار، ورجل قضى بحق وهو 

).4(یعلم، فهو في الجنة

__________

.242ص1الكافي ج) 1(

.147بصائر الدرجات ص) 2(

212ص1وعیون أخبار الرضا ج527ص2والخصال ج103و102راجع معاني الأخبار ص) 3(

.116ص25والبحار ج213و

.407ص7والكافي ج264و263ص101وج247ص75بحار الأنوار ج) 4(

أن : "فهل یصح أن یقول هذا البعض.. إن من قضى بالحق، وهو لا یعلم فهو في النار: فأئمتنا یقولون

!؟"ي صرح لهم بأن یعملوا باجتهاد آرائهمالنب

فإذا لم یكن في . إن حكم االله تابع لآراء المجتهدین، وإن تباینت تلك الآراء واختلفت: وإذا قال هذا البعض
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وأن الروایة السابقة ناظرة لموافقة أو مخالفة .. كتاب االله وسنة رسوله كانت آراء الناس هي الحق المعلوم

.اب االله وسنة رسوله فقط، دون ما لم یكن وارداً فیهماالحق الموجود في كت

:فإن الجواب لهذا البعض هو

.والتصویب باطل بلا ریب. إن هذا الكلام یستبطن التصویب في اجتهاد الآراء: الف

:روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام قوله: ب

یرد تلك القضیة بعینها على غیره، ترد على أحدهم القضیة في حكم من الأحكام، فیحكم فیها برأیه، ثم(

فیحكم فیها بخلاف قوله، ثم یجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فیصوّب آراءهم جمیعاً 

!.وكتابهم واحد! ونبیهم واحد! وإلِههم واحد

فاستعان أم أنزل االله سبحانه دیناً ناقصاً ! أم نهاهم عنه فعصوه! أفأمرهم االله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه

)!.1)(بهم على إتمامه

وروي هذا المعنى عن عمر بن أذینة، وكان من أصحاب أبي عبد االله جعفر بن محمد علیه السلام أنه 

أردت أصلحك االله أن أسألك : دخلت یوماً على عبد الرحمن بن أبي لیلى بالكوفة، وهو قاض، فقلت: قال

.عن مسائل وكنت حدیث السن

.عما شئتسل یا ابن أخي: فقال

__________

1ومطالب السؤل ج18الخطبة رقم 1، ونهج البلاغة ج88ص1شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) 1(

.ص1والاحتجاج ج641ص

أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد علیكم القضیة في المال والفرج والدم فتقضي أنت فیها برأیك، ثم : فقلت

یقضي فیها بخلاف قضیتك، وترد على قاضي البصرة وقضاة ترد تلك القضیة بعینها على قاضي مكة ف

الیمن وقاضي المدینة فیقضون بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خلیفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه 

باختلاف قضایاكم فیصوّب قول كل واحد منكم، وإلهكم واحد ونبیكم واحد ودینكم واحد، أفأمركم االله عز 

هاكم عنه فعصیتموه؟ أم كنتم شركاء االله في حكمه فلكم أن تقولوا وعلیه وجل بالاختلاف فأطعتموه؟ أم ن

) ص(أن یرضى؟ أم أنزل االله دیناً ناقصاً فاستعان بكم على إتمامه؟ أم أنزله االله تاماً فقصّر رسول االله

عن أدائه؟ أم ماذا تقولون؟

من أین أنت یا فتى؟: فقال

.من أهل البصرة: قلت

من أیها؟: قال

.ن عبد القیسم: قلت
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من أیهم؟: قال

.من بني أذینة: قلت

ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذینة؟: قال

.هو جدي: قلت

.وسأخبرك إنشاء االله. أي فتى لقد سألت فغلظت، وانهمكت فعوّصت: فرحب بي وقربني وقال

أصل وفي سنة أما قولك في اختلاف القضایا فإنه ما ورد علینا من أمر القضایا مما له في كتاب االله

نبیه فلیس لنا أن نعدو الكتاب والسنة، وما ورد علینا لیس في كتاب االله ولا في سنة رسوله فإنّا نأخذ فیه 

.برأینا

فیه تبیان { : ، وقال} ما فرطنا في الكتاب من شيء { : ما صنعت شیئاً لأن االله عز وجل یقول: قلت

)..1(} كل شيء 

.. وا ذلك بأنفسهم فعلیهم أن یرجعوا إلى العالمین به، الذین یتیقنون تأویلهوإذا لم یستطع الناس أن یكتشف

.وهم أهل بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة

هي التي جعلت قضیة الخلافة قضیة مركزیة، وحداً فاصلاً ) ص(إن الأحزاب بعد النبي: "ـ إنه یقول16

.."فصل المسلمین عن بعضهم البعض

:ونقول

__________

17ومستدرك الوسائل ج93و92ص1ودعائم الإسلام ج270ص101بحار الأنوار ج) 1(

.وبصائر الدرجات. 245ص

أن جعل قضیة الخلافة قضیة مركزیة إنما كان من قبل االله عز وجل ورسوله صلى االله : من الواضح

..علیه وآله وسلم

.وقد صرحت بذلك الآیات أیضاً . ما نقولخیر شاهد على) ص(والأحادیث المتواترة عن رسول االله

یا أیها الرسول بلّغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله { : ومنها قوله تعالى

).1(} یعصمك من الناس إن االله لا یهدي القوم الكافرین 

.. رسالة نفسها من الأساسحیث اعتبر أن عدم إبلاغ أمر الإمامة والقیادة من بعده، یوازي عدم إبلاغ ال

الذي جاء لیؤكد على أن من یقف في الموقع ) واالله لا یهدي القوم الكافرین: (ولیلاحظ قوله أخیراً 

..ولا یكون في دائرة الإسلام، فضلاً عن الإیمان. المناهض لهذا الأمر، فإنه یصبح في معسكر الكفر

ة والولایة في الإسلام والإیمان ـ وهي أحادیث ونذكر من الأحادیث التي أكدت على محوریة أمر الإمام

:متنوعة، وكثیرة جداً ـ الحدیث التالي
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محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیى، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن 

:یقول) علیه السلام(سمعت أبا جعفر : مسلم، قال

ه من االله، فسعیه غیر مقبول، وهو ضال متحیر، واالله كل من دان االله بعبادة یجهد فیها نفسه، ولا إمام ل(

:إلى أن قال) شانىء لأعماله

وكذلك ـ واالله ـ یا محمد، من أصبح من هذه الأمة، لا إمام له من االله جل وعز ظاهراً عادلاً أصبح (

.ضالاً تائهاً، وإن مات على هذه الحال مات میتة كفر ونفاق

باعهم لمعزولون عن دین االله، وقد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي واعلم یا محمد أن أئمة الجور وأت

یعملونها كرماد اشتدت به الریح في یوم عاصف، لا یقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال 

).2)(البعید

". أن قضیة الخلافة هي التي تفصل المسلمین عن بعضهم البعض: "ـ إنه یفهم من كلام هذا البعض17

هذا الانفصال لم یكن في عهد الخلافة، بل كان هناك تواصل من الذین اختلفوا حول "أن وقد اعتبر 

.."قضیة الخلافة

:ونقول

__________

.67: سورة المائدة الآیة) 1(

.375ص1الكافي ج) 2(

إنه لا شك في أن كل ما یختلف فیه الناس لا یمكن أن یكون جمیع الفرقاء محقین فیه، فلا شك ـ : ألف

حالة هذه ـ من وجود مبطل في البین، وإذا كان الطرف الآخر ملتزماً بالحق، فلا بد من وقوع الفصل وال

وقد تحدث االله سبحانه في كتابه الكریم عن هذا التمایز .. والانفصال بین الحق والباطل والمحق والمبطل

).1(} الضلال فماذا بعد الحق إلا { : والإنفصال ـ ربما في عشرات الآیات ـ كقوله تعالى

).2(} أفنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم كیف تحكمون { : وقوله

).3(} وما یستوي الأعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور { : وقوله تعالى

).4(} لا یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون { : وقال

).5(} الذین یعلمون والذین لا یعلمون قل هل یستوي { : وقال

).6(} أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا یستوون { : وقال

).7(} لا تستوي الحسنة ولا السیئة { : وقال

.وغیره من كثیر كثیر جداً 

: إنه قد نسب إلى الأحزاب أنهم هم الذین جعلوا قضیة الخلافة قضیة مركزیة، فهل یقصد بالأحزاب: ب
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ة؟ أم السنة؟ أم هما معاً؟الشیع

:إننا نرجح أنه یقصد الشیعة، أو أنهم في جملة من یقصد، ولكن

هل الشیعة، أتباع أهل البیت حزب بنظره؟ فإذا كانوا كذلك عنده، فإنهم لیسوا كذلك في واقع الأمر بل 

لام الصحیح، وهم الذین یحملون دین الإس) ص(هم الصفوة المؤمنة، والملتزمة بما جاء به الرسول الكریم

!المحقون، المدفوعون عن حقهم؟

وهل تصح مساواة من یصرّ على الالتزام بالحق بمن یصرّ على مجانبة الحق، ومحاولة منع أهله من 

!الالتزام به؟

__________

.32سورة یونس الآیة ) 1(

.36و35سورة القلم، الآیتان ) 2(

.16في سورة الرعد الآیة وقریب من ذلك21–19سورة فاطر، الآیات ) 3(

.20سورة الحشر، الآیة ) 4(

.9سورة الزمر، الآیة ) 5(

.18سورة السجدة، الآیة ) 6(

.34سورة فصلت، الآیة ) 7(

. فیها) ص(إن ما یقوله الشیعة في أمر الخلافة لا یختلف عما یقولوله أئمتهم علیهم السلام ونبیهم: ج

..حزباً ) ص(نه یجعل أئمتهم علیهم السلام، ونبیهم الأكرمفإذا كان ذلك یجعل الشیعة حزباً، فإ

!هل هو راض عن هذا الحزب أم ساخط علیه؟: ولیسمح لنا هذا البعض بأن نوجه إلیه سؤالاً واحداً هنا

إننا نرجح أن یجیبنا بأنه ساخط علیه، وماقت له، لأن الأحزاب ـ بنظره هي السبب ـ في فصل المسلمین 

.عن بعضهم البعض

ما معنى تواصل الذین اختلفوا على الخلافة؟ هل معناه أنهم قد اعترفوا لبعضهم البعض بخطأهم : ـه

.وأنهم قد تخلوا عن التمسك بالحق لصالح الباطل، أو عن الباطل لصالح الحق؟. فیما یعتقدونه

میر المؤمنین أم أن معناه أنهم لم یواجهوا العنف بالعنف، واهتموا بحفظ بیضة الإسلام، كما صرح به أ

!صلوات االله وسلامه علیه؟

.؟)علیه السلام(وهل تجد أن موقف الشیعة الیوم یختلف عن موقف إمامهم الأول علي بن أبي طالب 

فهل تجدهم قد حاربوا أحداً لیرغموه على الاعتقاد بإمامة علي علیه السلام؟

م ما زالوا مسالمین ومسلمین ما سلمت أم تجدهم یدفعون بالتي هي أحسن ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً؟ وأنه

أمور المسلمین؟
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..ولیس ثمة أكثر من ذلك.. وأن غایة ما یقومون به هو بیان الحق لمن یرید الحق

.ـ أحادیث النبي وأهل البیت تحرّم، ولدینا في ذلك تحفظ فتوائي1010

.ـ حرمة أكل لحم الأرنب مبنیة على الاحتیاط1011

:سئل البعض

یؤكل لحم الأرنب؟لماذا لا 

:فأجاب

. لأن الأحادیث الواردة عندنا عن أئمة أهل البیت، والمرویة عن الرسول تقول بحرمته ذكراً كان أو أنثى"

).1"(ولدینا تحفظ فتوائي حول الموضوع فإن الحرمة ـ عندنا ـ مبنیة على الإحتیاط

:وقفة قصیرة

__________

.139وتحدیات المهجر ص828ص 1الندوة ج) 1(

صلى االله (ـ إن جوابه هذا یوضح أن المنهج الذي یلتزم به هذا البعض، ویسیر علیه هو أن الرسول 1

حرام وهو یتحفظ على قول الرسول وأهل بیته في الفتوى : یقولون) علیهم السلام(وأهل البیت ) علیه وآله

.بما قالوه، بل تبقى الفتوى عنده مبنیة على الاحتیاط

!أعظم من هذه الجرأة؟فهل ثمة من جرأة

إن الاحتیاط عنده میل إلى قول : "أن هذا البعض یقول في العدید من الموارد: ـ من الواضح2

ولم یزل یستشهد بفتاوى العلماء بالإحتیاط الوجوبي على المنع، على صحة قوله هو بالجواز، .." بالجواز

فتبارك االله احسن ).. 1(وط وجوباً الحرمةالأح: فلان یوافقنا على القول بالجواز، لأنه یقول: فیقول

الأحوط وجوباً الحرمة، فیصیر فتوى بالجواز، ثم یبقى على حاله من كونه : كیف یمسخ.. الخالقین

!!إحتیاطاً وجوبیاً بالتحریم

هل یقدر ربك ان یدخل الدنیا في بیضة ): علیه السلام(فهل هذا إلا من قبیل قول البعض للإمام الرضا 

نعم، وفي أصغر من (، )علیه السلام(ن تصغر الدنیا أو تكسر البیضة فقال الإمام الرضامن غیر ا

البیضة، وقد جعلها في عینك وهي أقل من البیضة لأنك إذا فتحتها عاینت السماء والأرض وما بینهما، 

..)ولو یشاء لأعماك عنها

..أیضاً ) علیه السلام(وقریب منه مروي عن الإمام الصادق 

لكن الجواب ).. علیه السلام(، وعن عیسى)علیه السلام(یقرب من ذلك عن الإمام علي وروي ما

)2.(المروي عنهما یختلف عن هذا، لكنه قاطع ومفحم

__________
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.متناً وهامشاً 34و33فقه الحیاة ص: راجع) 1(

122، وكتاب التوحید للشیخ الصدوق ص253و252ص58وج141و143ص4بحار الأنوار ج) 2(

.نشر دار المعرفة بیروت لبنان130و127و123و

ولو ان الإمام علیه السلام عاش في هذا الزمن لأراه هذا البعض كیف، أن ذلك لیس ممكناً فقط، وإنما 

فها هو الإحتیاط الوجوبي بالتحریم قد أصبح قولاً .. هو سهل ویسیر على بعض مخلوقات االله سبحانه

ه احتیاطاً وجوبیاً بالتحریم، كما أنه لا یزال قولاً بالجواز، یؤید به بالجواز، مع أنه باق على حاله من كون

فإنه لا یجیز لك أن تنسب الیه القول .. البعض مقولاته وفتاواه، ولكنه حینما یقول الأحوط وجوباً كذا

ولا بد من أن نكرر، !. بالجواز، وسینكر علیك ذلك أشد الإنكار، وینسب إلیك الكذب، والافتراء علیه

.تبارك االله أحسن الخالقین: نكررو 

.مجرّد آراء) علیهم السلام(ـ أقوال الأئمة 1012

.ـ عندما ننسب رأیاً للإمام لا بد من معرفة وثاقته بسند صحیح1013

:سئل البعض

.من لم یحسن أن یمنع لم یحسن أن یعطي: یقول) ع(هناك قول للإمام العسكري 

:فأجاب

أن ) علیه السلام(قال ذلك؟، فلا بد لنا عندما ننسب رأیاً إلى الإمام ) ع(ي إن الإمام العسكر : من قال"

.."إلخ! نعرف هل هو موثق بسند صحیح؟

:وقفة قصیرة

:ونقول

).1!!(للإمام علیه السلام" رأیاً "أنه هذا البعض یعتبر هذه الكلمة : ـ إنك تلاحظ1

مع أن هذا .. ام من دون أن تثبت له صحة سندهـ إنه قد استنكر على هذا الرجل نسبة القول إلى الإم2

ولا یمكنه . البعض نفسه ینسب الكثیر الكثیر من الأقوال والقضایا والأحداث إلى المعصومین وإلى غیرهم

.أن یثبت صحة كثیر من ذلك، بل هو عاجز عن إثبات صحة أكثرها من حیث السند

:ذا فیقال لهبل إنه هو نفسه حین یسأل بعد صفحة واحدة من كلامه ه

، خاصة المتعلق منها بواقعة )ع(دعوتم كثیراً للتدقیق في الروایات التي تتحدث عن سیرة الحسین 

بكى على أعدائه، لأنهم یدخلون النار بسببه، فهل هي موثقة ) ع(أن الحسین : كربلاء، واللیلة ذكرتم

روائیاً؟

:یجیب بقوله
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__________

.3هـ، ص 1421ـ 17ریخ بتا67نشرة فكر وثقافة عدد ) 1(

وأخلاقیته وأریحته ) ع(ولكن روحیة الإمام الحسین . إن بعض الروایات تتحدث، وأنا لم التزم هذا: قلت"

تسمح بذلك، فهو یعلم ما لا یعلمون، لأنه على یقین، ولأنه یرى الأمور على الیقین، وهم في الغي 

.سادرون

).1"(قیته دلیلاً على وثاقة الروایةوربما كان مضمون الروایة، وانسجامه مع أخلا

ونسجل على هذا الكلام

إذا تمت .. إن مضمون الروایة لا یكون دلیلاً على وثاقة الروایة، بل هو یرفع المانع أمام قبولها: أولاً 

.شرائط القبول

".وأنا لم التزم بهذا"قوله : ثانیاً 

ها بصورة یقینیة، فكیف تكون الدعوى یقینیة، لا مجال لقبوله منه، لأنه أتى به لیستدل على قضیة أطلق

.إذا كانت تستند إلى أمر لم یلتزم هو به

إنه : لا یملك إلا أن یحب، ولذلك یقول بعض رواة السیرة) ع(لأن الإمام الحسین : "وهذه هي عبارته

وسع كان یبكي على الذین یقاتلونه، لأنهم سوف یتعرضون الى عذاب االله بسببه؛ فأي قلب أرحب، وأ

).2)"(علیه السلام(وأرق من هذا القلب؟، ولذلك لا نملك إلا أن نحب الحسین 

.كیف جاز له أن یورد أمراً، ویستدل به، ولا یعّرف الناس أنه لا یلتزم به: ثالثاً 

فكیف جرّت الباء عنده، فأورد حدیثاً، واستدل ! ثم ینكر على ذلك الرجل نسبة ذلك الحدیث إلى الإمام؟

!.وأنكر على العوام نفس ما فعله هو معهم؟.. ناس العوامبه على ال

أن : إن على من یصف الحدیث المروي عن المعصوم بأنه رأي للمعصوم، أن یعذرنا إذا قلنا: رابعاً 

علیهم (هدفه من هذا التوصیف هو إثارة الشكوك، والإیحاء بوجود أكاذیب ومختلقات في المروي عنهم 

:زء الأول من هذا الكتاب أنه یقولوقد قرأنا في الج). السلام

).3"(اعتقد أنه یجب أن نستوحي القرآن، كما كان الأئمة یستوحونه"

:ویقول

".إن المشكلة هي أن الكذب على أهل البیت كان كثیراً، ولذلك فهناك مشكلة السند"

__________

.4المصدر السابق ص ) 1(

.2المصدر السابق ص) 2(

.310للإنسان والحیاة ص) 3(
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).1..."(إن هناك ركاماً من الأكاذیب إلخ: "ویقول

:ثم هو یقول

لنتنبّه إلى ما ) ع(إن علینا أن ننفتح على أصالة التراث الإسلامي الفكري، الذي تركه أهل البیت "

وهذا ما یدعونا إلى رفض الأحادیث التي تنسب زوراً وبهتاناً . وضعه الوضاعون، وكذب فیه الكذابون

).2.."(بیت، وقد حذّرنا الأئمة من ذلك إلخإلى أهل ال

صلى (حتى صعد ) صلى االله علیه وآله(ولا ینكر أحد أن هناك من كذب على االله وعلى رسوله : خامساً 

وكذلك كان هناك من . المنبر في حال حیاته، وحذر الناس من أنه قد كثرت علیه الكذابة) االله علیه وآله

).م السلامعلیه(یكذب على الأئمة الطاهرین 

، والعلماء الأتقیاء الأبرار، الذین تصدوا )علیهم السلام(ولكن لماذا ننسى جهود الأئمة الطاهرین 

للوضاعین، ورصدوا الكذابین، وعرفوا الناس بهم، وبیّنوا عبر القرون المتمادیة من الجهود المشكورة 

!صحیح الحدیث، من ضعیفه، ومیزوا الأصیل من الدخیل؟

.وجد حقیقة فقهیة مطلقةـ لا ت1014

.ـ لا توجد حقیقة كلامیة مطلقة1015

.ـ كل جهد بشري هو نسبي1016

:یقول البعض

وفي ظل غیاب . بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وآله، الذي نعتبر أن فهمه للدین لیس بشریاً "..

استیحائه، أو في تقیید أن الاجتهاد في الدین سواء في فهم النص، أو في: المعصوم أیضاً فنحن نعتقد

.القاعدة هو أمر ممكن للمتأخرین أن یناقشوا القدماء فیه، كما كان القدماء یناقشون بعضهم بعضاً 

فكل جهد بشري هو نسبي في . ولیس هناك حقیقة كلامیة مطلقة. لیس هناك حقیقة فقهیة مطلقة

".النهایة

:وقفة قصیرة

:ونسجل هنا ما یلي

__________

.289و288ص1خلفیات ج: هذا الكتاب: فیما تقدمراجع ) 1(

.184نشرة بینات العدد ) 2(

أن االله : فنعتقد مثلاً .. أن ثمة مجالاً للتغییر والتبدیل في الاعتقادات: ـ إن كلام هذا البعض معناه1

یوماً، وبالإمكان الاستغناء عن كثیر من العقائد، فتقل مفرداتها.. تعالى في جهة، وأن له مكاناً مثلاً 

وربما ینجر هذا الأمر إلى الإمامة فیكون الأئمة . وتزید في یوم آخر، حسب تكثر الآراء والاجتهادات
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ویمكن أن یكون الإمام معصوماً الیوم، فاقداً للعصمة .. خمسة عشر أو تسعة، بدلاً من اثني عشر

.وما إلى ذلك.. غداً 

وإنما هو من الأمور النسبیة التي .. ة مطلقةفإن ذلك كله وسواه من مفردات علم الكلام لیس حقیق

..تختلف وتتفاوت حسب الاجتهادات في العصور المختلفة، من مجتهد لآخر

.وكل ذلك داخل في مفرادت الحقیقیة التي هي نسبیة عنده

.ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك.. وهذا أمر في غایة الخطورة على الدین، وعلى العقیدة

فهل یمكن أن یأتي . أنه لیس هناك حقیقة فقهیة مطلقة: بالنسبة لمقولته الأخرى حولـ وكذلك الحال 2

یوم تصیر فیه صلاة الصبح ركعة واحدة، وصلاة الظهر ركعتین، أو نصلي فیه یوم الجمعة فقط وتسقط 

الصلاة في سائر الأیام؟

.حد تعبیر هذا البعضأو یحل فیه اللواط والسحاق؛ باعتبارهما مثل استمناء الرجل والمرأة على

أو یحل فیه شرب الخمر، إذا لم یصل إلى حد الإسكار، أو یحل فیه مصافحة الرجل للمرأة حیث لا 

..تكون هناك ریبة، وغیر ذلك

ـ وهل یمكن أن یأتي یوم تسقط فیه القواعد والأصول عن الصلاحیة، فنستبدل فیه قاعدة بقاعدة، 3

إن ذلك لیس ببعید، فها نحن نرى هذا الأمر .. ن، وعلى الرأيونعتمد على القیاس، وعلى الاستحسا

بل أصبحنا نشاهد آثاره في مختلف ما یصدّره من . یظهر لكل وضوح في كتب وتصریحات هذا البعض

!!.آراء، توصف بأنها فتاوى

راق فهل إذا قام البشر بعَدِّ أو . ـ ما معنى إطلاق التعمیم بأن كل جهد بشري هو نسبي في النهایة4

یكون ذلك نسبیاً بحیث تكون مئة عند شخص وتسعین عند آخر، باعتبار أن عدّها ) وهي مئة(كتاب 

!.جهد بشري؟

إنه : إن القول بوحدة الخالق أمر نسبي، فقد یقول مجتهد إنه واحد، ویقول الآخر: وهل یصح أن یقال

..أكثر من واحد

!نبوة نسبیة، وكیف؟وحیث یبذل جهد لإثبات نبوة النبي، فهل تكون هذه ال

وكذلك الحال بالنسبة .. وكیف.. وهل استنباط حرمة الكذب وكذلك حرمة الزنا یجعل هذه الحرمة نسبیة

..وما إلى ذلك.. وحرمة الظلم، وحرمة المخدرات.. لاستنباط حرمة الخیانة

.لا دلیل یدلنا على مقاصد الشریعة : ـ المشكلة أن الكثیر من الفقهاء یقولون1017

.ـ المسألة ترتبط بالمصداق الذي یحقق المفهوم، والثبوت1018

..ـ ربما أضعنا بسبب ذلك الكثیر من مقاصد الشریعة في كثیر من الفتاوى1019

.ـ ضیاع المقاصد هي فتاوى یكون الحكم الشرعي فیها جسداً بلا روح1020
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.ـ حفظ المقاصد یحتاج إلى دقة في الاجتهاد1021

:سئل البعض

!المقصود بمقاصد الشریعة، وهل إغفالها كشرط للإجتهاد أدى إلى ما یسمى بالحیل الشرعیة؟ما

.وهل هي أساساً شرط للاجتهاد؟

:فأجاب

وهو . الشریعة تمثل منطلقات الشرع في أحكامه، أو ما یسمى بعلل التشریع أو ملاكاته) كذا(المقاصد "

من أهداف في حیاته، من خلال التزامه بهذا الحكم ما یرید االله سبحانه وتعالى للإنسان أن یحققه

.الشرعي أو ذاك

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر { : كما نلاحظ مثلاً أن االله تبارك وتعالى یحدثنا عن الصلاة بقوله

فالنهي عن الفحشاء والمنكر هو من مقاصد تشریع الصلاة، ولذا ورد في الحدیث } 45/العنكبوت} {

.لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم یزد من االله إلا بعداً من: الشریف

} كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون { : كما أن مقصد الصوم هو التقوى

.}183/البقرة{

ولكن المشكلة في . وهكذا، فمقاصد الشریعة هي الأهداف التي تستهدفها الشریعة، من خلال التشریع

ث الفقهي الاجتهادي هي أن الكثیر من الفقهاء یقولون بأنه لیست عندنا أدلة حاسمة قاطعة تدلنا البح

على مقاصد الشریعة بشكل صریح، على نحو یمكننا من تحدید علاقة المقاصد بالتشریع كعلاقة العلة 

.}28/النجم} {وإن الظن لا یغني من الحق شیئاً { بالمعلول، ولكننا نظن ذلك 

فعلینا أن نأخذ بالشریعة حتى لو لم تحقق ما لم نظن أنه المقاصد؛ لأن ما نظن أنه كذلك قد لا ولذلك 

.یكون هو المقصد الحقیقي

وهذا یعني أن المسألة ترتبط بالمصداق التي یحقق المفهوم والثبوت، فلا طریق لنا إلى إثبات مقاصد 

.الشریعة على أنها بمثابة العلل والأسباب للشریعة

ولذلك ربما أضعنا الكثیر من مقاصد الشریعة في كثیر من الفتاوى . هي المشكلة في هذا المجالوهذه

.التي یشعر الإنسان معها بأن الحكم الشرعي یمثل جسداً بلا روح

).1.."(ومن الطبیعي أن هذه الأمور تحتاج إلى دقة في الاجتهاد

:وقفة قصیرة

:حظاتإن لنا على كلامه العدید من الملا: ونقول

ـ إنه قد اعتبر قول الكثیر من الفقهاء، بأن لا دلیل یدلنا على مقاصد الشریعة بشكل صریح، بحیث 1

..تكون تلك المقاصد هي علة التشریع ـ اعتبره ـ هو المشكلة التي یواجهها
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ان هذه المشكلة هي السبب ربما في إضاعة الكثیر من مقاصد الشریعة، في كثیر من: "ـ إنه یقول2

.."الفتاوى

ـ إن الفتاوى التي ضیّعت فیها مقاصد الشریعة یشعر الإنسان فیها أن الحكم الشرعي یمثل جسداً بلا 3

.روح

.ـ إن هذه الأمور، تحتاج إلى دقّة في الاجتهاد4

__________

.ق.هـ29/3/1421بتاریخ 3ص177فكر وثقافة عدد ) 1(

ما ثبت انه علة للحكم بصورة : أحدهما: للأحكام، على نحوینـ إن الأحادیث الذي ذكرت بعض العلل 5

.. أو لأن العلة قد جعلت عنواناً لموضوع الحكم أحیاناً .. قطعیة، استناداً إلى تصریح المعصوم بذلك

كل مسكر حرام، یظهر بجلاء أن : فإن قوله علیه السلام. كالإسكار الذي هو علة لتحریم الخمر

یم الخمر علة حقیقیة لهذا التحریم، ولذلك دار حكم التحریم مدارها وجوداً الإسكار الذي علل به تحر 

.وعدماً، حیث جعل المسكر موضوعاً للحكم بالحرمة، وذلك ظاهر

ما جاء على سبیل بیان فائدة مهمة من فوائد التشریع، التي یرید الشارع صونها وحفظها، فظهر : الثاني

وإن لم یكن علة تامة للتشریع وذلك مثل عدم اختلاط المیاه في في لسان الدلیل بصورة التعلیل للحكم،

ما یرتبط بالعدّة، فلیس ذلك هو علة للتشریع، وإنما هو من حكمه وفوائده المهمة، ولذلك تجب العدّة حتى 

..في صورة استئصال الرحم، وحتى في صورة الوطء في الدبر

لموردین لیظهر أهمیة تلك الفوائد عنده واهتمامه وكما أن الشارع قد استعمل أسلوب التعلیل في كلا ا

بحفظها وصونها، لم یمكن الإطمئنان في مقام الاستظهار والاستدلال إلى أن ما یذكر في صورة بیان 

السبب ـ هل هو علة حقیقیة؟ أم هو من لوازم العلة، ومن الفوائد المهمة التي یرید الشارع أن یحفظها 

!.ویصونها؟

أنه حین یكون المقصود هو إعطاء الضابطة، وبیان علل التشریع : فقهاء، من خلال ذلكـ وقد أدرك ال6

الواقعیة التي یدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً، فإن الشارع ملتزم بإزاحة العلة في بیان مقاصده، ولن 

.یترك الأمر بدون استقصاء البیان الكافي والشافي

..أراد الشارع بیان علله الواقعیة قلیل جداً، بل هو أقل القلیلوقد ظهر من خلال ممارسة الأدلة أن ما

وقد اعتبر البعض هذا .. ـ إن الصلاة وإن كانت قد شرّعت من أجل ان تنهى عن الفحشاء، والمنكر7

ولكن من الواضح أن ذلك لیس علةً للتشریع بحیث یدور مدارها وجوداً . النهي لها من مقاصد الشریعة

ولا یوجبون علیه .. ذلك لا یحكم ببطلان صلاة لم تنه صاحبها عن الفحشاء والمنكرولأجل.. وعدماً 
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.إعادتها ولا قضاءها

..وكذلك الصوم، فإنهم لا یحكمون ببطلانه إن لم یحقق التقوى ـ ولا یوجبون إعادته ولا قضاءه

دل على رجاء حصول حیث} لعلكم تتّقون { : في قوله تعالى) لعلّ (ویلاحظ هنا ما في التعبیر بكلمة 

..مما یشیر إلى أن ذلك هو فائدة متوخّاة بین التشریع، وإن لم تكن هي تمام عناصر علته.. ذلك

أنه لو كانت هذه الفائدة وتلك من المقاصد التي تمنح مراعاتها توسعاً في : و مهما یكن من أمر، فقد قلنا

ر في البطلان والصحة، أو في الإعادة والقضاء، لوجب أن یكون لها تأثی.. الفتوى أو تقییداً في الأحكام

مع أن الأمر لیس كذلك، مما یدل على أنها لیست من .. أو في تحمل أعباء معینة من أي نوع فرضت

.المقاصد التي توجب توسعاً، أو تقییداً في الفتوى

لمنكر ـ تهدف فإن هناك مقاصد ـ كما في التقوى في الصوم، ونهي الصلاة عن الفحشاء وا.. ـ وبعد8

إلى سوق الإنسان نحو مراتب ومقامات في الكمال قد تتجاوز ما یسعى إلیه الكثیرون من الناس الذین 

..رضوا بأن یخرجوا أنفسهم من منطقة الخطر، ولا یریدون أكثر من ذلك

:نقول.. ـ وأخیراً 9

... رها من آلیات التشریعربما یؤدي ما یسعى إلیه البعض من فتح باب الأخذ بمقاصد الشریعة، واعتبا

إلى الوقوع في فخ خطیر، وذلك بسبب شیوع العمل بالإستحسان، وبالرأي، وبغیر ذلك من ظنون لا قیمة 

ویكون الغطاء لذلك هو ادعاء إدراك مقاصد الشریعة، والعمل على نیلها، وسوق . لها في الشرع الحنیف

..الناس إلیها

ورنانة، بأن هذه الأمور تحتاج إلى دقة في الاجتهاد، أو ما إلى ولن یجدي نفعاً إطلاق شعارات برّاقة 

.ذلك

..كما لا یفید التباكي على مقاصد الشریعة، حین تصبح الفتاوى فاقدة لها

.ولن یجدي أیضاً وصف الحكم الشرعي بأنه یمثل جسداً بلا روح

لشرعي لأن ینفخ فیه الروح من إن التربیة الروحیة هي التي تهیئ الإنسان الذي یتصدى لامتثال الحكم ا

ولیس بإعطاء الحریة للناس من خلال شعار حفظ مقاصد للشریعة لیعبثوا .. خلال إقباله على االله فیه

بالشریعة حسب آرائهم واستحساناتهم

.ـ ما أخد من القرآن والسنة والقیاس شریعة1022

.ـ اجتهاد الرأي شریعة1023

.ـ الاستحسان شریعة1024

.المصالح المرسلة شریعةـ 1025

.ـ سدّ الذرائع شریعة1026
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:یقول البعض

كل حكم أخذ من القرآن الكریم، أو من أحادیث النبي، أو أهل بیته صلوات االله تعالى علیه :الشریعة هي"

وعلیهم، أو ما ثبت عند المذاهب الإسلامیة جواز الاعتماد علیه في استنباط الأحكام من الأصول 

).1"(ویصطلح علیه بالسنة، ویقابل ذلك مصطلح البدعة. قهیةوالقواعد الف

:وقفة قصیرة

ـ إن هذا النص قد أوضح بما لا مجال معه للشك أن هذا البعض مصر على العمل بالقیاس، 1

..وغیر ذلك.. وأضرابه، كالاستحسان، والمصالح المرسلة

..تماد علیه في استنباط الأحكامفإن هذه الأمور هي مما ثبت عند المذاهب الإسلامیة جواز الاع

أن هذا البعض، قد أثبت هذا النص في الطبعة الأولى، ولكنه حذفه من الطبعة : ـ إن الملاحظ هو2

أو انها باقیة على ما .. ولم ینبه على خطأه فیه، مع تصریحه بإلتزامه بكل أفكاره منذ ثلاثین سنة. الثانیة

.هي علیه لم تتغیر ولم تتبدل

حذفه لهذه العبارة، فلعله إحساسه بتداعیات هذا التصریح، من خلال ردّات الفعل التي لمسها وأما سبب

حیث اعتبروا ذلك من جملة الأدلة الدامغة على سعیه لاقتحام المسلمات في مذهب .. لدى أهل العلم

).علیهم السلام(أهل البیت 

__________

.هـ1420الطبعة الأولى سنة 7ص1فقه الشریعة ج) 1(

أسعى : أنه حین قال: ـ وظهر من ملاحظة جملة من مقولاته الكثیرة جداً، والتي تعدّ بالمئات والألوف3

).. علیهم السلام(لاقتحام المسلمات، إنما كان یعني بذلك هو مسلمات مذهب التشیع ـ مذهب أهل البیت 

..دون سواها

.. قة، وحتى حین حذفها من الطبعة الثانیةـ إن هذا البعض مهما حاول أن یعتذر عن مقولته الساب4

فإنه قد أثبت من خلال تصریحاته الأخرى، كتصریحه الذي أورده في كتاب تأملات في آفاق الإمام 

..أنه ملتزم بهذا الأمر.. الكاظم علیه السلام

ن یتحاشى كما أن عمله وتعامله مع أحكام الشرع والدین ـ یظهر التزامه العملي بالقیاس وبغیره، وإن كا

..أن یسمي الأمور بأسمائها الحقیقیة

ـ وعلینا أن لا ننسى تذكیر القارئ الكریم بأن حذف هذه العبارة من الطبعة الثانیة، لا یدل على أن 5

لا من قریب ولا من . رأیه قد تبدل في هذا الأمر، إذ أنه لم یصرح بذلك ولا أشار إلى خطأ هذه الفكرة

.ا الحذف كان مصلحیاً لا عن قناعة بفساد رأيبعید مما یشیر إلى أن هذ

.التالي6ویدل على ذلك ما سنقوله تحت رقم 
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ـ إنه حین واجه الاعتراضات من هنا وهناك قد حاول التخلص من تبعات هذا التصریح، فأطلق تأویلاً 6

ل ما یطلق علیه أنه لا یقصد في كلامه هذا الشریعة الحقة، ب: "حین ادعى.. عجیباً وغریباً لكلامه هذا

وإن كان قد یقع الخطأ والصواب، كما هو الحال في اجتهادات المجتهدین حین تختلف .. أنه الشریعة

).1.."(فیما بینها

:أنه توجیه لا یصح، لأمور عدیدة: ومن الواضح

تقدم أن عمله ـ في مجال الفقه یظهر أنه ملتزم بالقیاس، وبغیره، وإن كان لا یسمي الأمور: فأولاً 

..بأسمائها الحقیقیة

إنما یحدثهم عن أمور تعنیهم، وتفیدهم .. إنه حین یقدّم كتابه المشتمل على المسائل الفقهیة لمقلّدیه: ثانیاً 

..ولا یتحدث لهم عما تقوله سائر المذاهب.. في مجال عملهم

__________

.هـ17/1/1421صادر في 167فكر وثقافة عدد ) 1(

ذكر قول مذهب ما، فإنه لا مبرر لاستخدام مصطلحات خاصة لا یخاطب بها ولو فرضنا وجود مبرر ل

ولیس دائماً أیضاً، وإنما في خصوص حالات معینة تفرض التعمیم والشمول لآراء . إلا أهل الاستنباط

..سائر المذاهب

شریعة إن سیاق كلام هذا البعض في كتابه ذاك الذي ضمّنه هذا النص یتجه نحو الحدیث عن ال: ثالثاً 

الحقة، التي یكون المكلف معذوراً في إتباعها، والالتزام بالأحكام الشرعیة الواردة فیها، والتي استنبطها 

.ویُفْرَضُ على مقلدیهم ـ من خلال تعالیمها ـ الرجوع فیها إلیهم، وأخذها منهم.. مجتهدوها

إن الشریعة المطهرة قد : "هيفإن أول عبارة قالها في ذلك الكتاب. وفي كلامه قرائن كثیرة على ذلك

وهذا : إلى ان قال.. بینت أحكام أفعال المسلم، وجعلتها موزعة على خمسة أحكام، هي الواجب والحرام

المبحث هو المتكفل بتحدید السبل التي بها یتعرف على ما كلفه االله تعالى به، وسنه له، وتفصیله كما 

.."إلخ: یلي

..الأحكام الخمسةثم بدأ بالحدیث عن الشریعة، وعن

فكلامه صریح في انه یتحدث عن الشریعة الحقة التي حاول أیضاً تحدید السبل إلیها، لیتعرف المكلف 

ولا عن السبل التي .. ولا یتحدث عن المذاهب التي یعتقد المكلّف ببطلانها. على ما كلفه االله به وسنَّه له

..تعتمدها تلك المذاهب

الحقة إنما یعني ما یجب العمل به على المكلف ـ من خلال إلزام الشریعة إن مصطلح الشریعة: ورابعاً 

به ـ حتى إذا أصاب الواقع فإنه یتنجّز في حقه، وإذا أخطأه یكون معذوراً فیه، على أساس تعذیر الشریعة 

..نفسها له
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جتهد هو الشریعة فقول الم.. فالأمر بالنسبة إلى المكلف هو أن الشریعة قد ألزمته بالأخذ بقول المجتهد

..مع علمه بأن المجتهد قد یخطئ الحكم الواقعي الإلهي..العملیة بالنسبة إلیه، وهو حجة في حقه

وأما المذاهب الأخرى فیراها من الباطل، ولا یصح مخاطبته بها، في ذات الوقت التي یُدْعى فیها الى 

..التقلید

.لأحكامـ لا بد من شروط أخرى لقبول الأخبار في غیر ا1027

.ـ لا تكفي مطلق الحجة في تفاصیل العقیدة بل المطلوب الیقین1028

.ـ مفردات الوجود تحتاج إلى الیقین، لا مطلق الحجة1029

.ـ لعل إهمال تقویم الأحادیث أوقعنا في فوضى المفاهیم في العقیدة1030

.لحیاةـ إهمال تقویم الأحادیث أوقعنا في فوضى المفاهیم في الكون وا1031

أن یكون المعنى الباطن للقرآن مخزوناً لدى الراسخین في العلم، وأنه لا فائدة في : وبعد أن أنكر البعض

:أنه لا بد من تحصیل الیقین في مثل هذه الأمور، فهو یقول: أن یقرّر قاعدة مفادها.. ذلك حاول

والسؤال كیف نفهم ذلك؟"

ل عن نقطة مهمّة في تكوین أیّة فكرة حول القضایا الفكریة قد یكون من المفید، أن نتحدث في هذا المجا

وعن ) صلى االله علیه وآله(الإسلامیة، وهي ضرورة التأكد من صحة الأحادیث المرویة عن النبي محمد 

، من حیث السند أو المتن، بالطریقة التي تتجاوز الشروط المعروفة )علیه السلام(الأئمة من أهل البیت 

في عملیة الاستنباط الاجتهادي للأحكام الشرعیة، لأن تلك الشروط قد تكون مطروحة في حجیة الأخبار

في دائرة التنجیز والتعذیر من خلال الآثار الشرعیة العملیة للمضمون الخبري، وذلك من خلال النظریة 

ضمون الذاتي الأصولیة العامة التي ترى في حجیة الخبر لوناً من ألوان التعبّد الذي لا معنى له، في الم

.للخبر، فلا بدّ له من الأثر العملي الذي یكون هو الملحوظ في معنى التعبّد

أمّا القضایا المتصلة بتفاصیل العقیدة، وبمفردات الوجود، أو بالخصوصیة التفسیریة للقرآن، فإنها بحاجة 

هو خطّ للقناعة إلى القطع، أو ما یقترب من القطع، ویحقق الاطمئنان؛ لأنه لیس خطاً للعمل، بل 

الفكریة على مستوى الالتزام الداخلي، في الاقتناع بالمفاهیم المتنوعة التي تحكم الأشیاء المطروحة في 

.الواقع، لئلا یكون الموقف متحرّكا في إثباتها

وقد تكون الخطورة في هذه المسألة، أن الخلل في المسائل العقیدیة والمفاهیم العامة في الصورة التي 

ا للإسلام، أكثرهما یؤدي إلیه الخلل في الأحكام الشرعیة التي تتصل ببعض جوانب السلوك الفردي تقدمه

.والاجتماعي في دائرة خاصة

ولعلّ إهمال هذا الجانب، هو الذي أوقعنا في فوضى المفاهیم المتنوعة المتصلة بالكثیر من قضایا 
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الأحادیث الكثیرة التي لم تخضع لتقویم علمي في العقیدة في تفاصیلها، وقضایا الكون والحیاة، من خلال 

.صحتها وضعفها في قاعدتها العّامة

وفي ضوء ذلك، قد نحتاج إلى الوقوف أمام الأحادیث الواردة في قضایا التفسیر بشكل دقیق؛ لأن صورة 

ن المضمون التفسیري هي صورة القرآن في الوجه الفكري الذي یتقدّم إلى الناس في تخطیطه للإنسا

وللحیاة، وفي تكوینه للذهنیة العامة للمسلم في نظرته إلى الوجود كله، مما قد یترك تأثیراته السلبیة أو 

).1"(الإیجابیة لدى الباحثین في حركة الصراع بین الإسلام والكفر، أو بین الهدى والضلال

:وقفة قصیرة

:ونقول

م بها في التفسیر وفي المفاهیم، وفي العقائد ـ إن هذا البعض نفسه یحتج لكثیر من الأمور التي یلتز 1

وفي التاریخ، وفي مفردات الوجود وغیر ذلك بأحادیث ضعیفة السند، وبعضها مروي من طرق غیر أهل 

)..علیهم السلام(البیت 

فكیف حصل له القطع أو الاطمینان ) 2"(إن الحجة عنده هو الخبر الموثوق، لا خبر الثقة: "ویقول

خبار الضعیفة والموهونة، وفقاً للمعاییر المعتمدة لدیه إلا إذا كان یرى أن الوثوق بصحة كل تلك الأ

الشخصي هو المعیار، ولیس ما یوجب الوثوق النوعي عند كل من یلاحظ النص، وما احتف به من 

.قرائن تفید الوثوق به

رى لأن دین االله یصبح أن الوثوق الشخصي هو المعیار فتلك هي الكارثة الحقیقیة الكب: فإذا كان یرى

.ولا تبقى أیة ضابطة أو رابطة للقبول أو الرد.. ألعوبة في أیدي الناس

__________

.13- 11تأملات في المنهج البیاني للقرآن ص) 1(

.48ص1كتاب النكاح ج) 2(

ـ إنه لیس لدیه أي دلیل یثبت له هذه الدعوى التي یطلقها حول لزوم تحصیل الیقین في تفاصیل 2

عقیدة، وقضایا الوجود والتفسیر والمفاهیم العامة وغیرها إلا الاستحسانات العقلیة، والتحلیلات الذوقیة ال

التي یبالغ في تصویرها، ویستخدم الكثیر من التهویل والتضخیم للأمور من أجل التأثیر على النفوس 

..لقبولها

فاهیم العامة، في الصورة التي نقدّمها أن الخلل في الم: ـ إن غایة ما استدل هذا البعض به هنا هو3

للإسلام وتفاصیل العقیدة أكثر خطورة من الخلل الذي ینشأ من الخطأ في الأحكام الشرعیة في قضایا 

..السلوك الخاص والعام في دائرة خاصة

ونحن لا نجد الكثیر من ملامح هذه الخطورة الممیزة لهذا عن ذاك، إلا في موارد معینة بقیت مصونة 
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ولذلك نجد أن ... إلا ما نشأ أخیراً بسبب إثارات هذا البعض نفسه.. جهود العلماء الأبرار عن أي خللب

وفي كثیر من التفاصیل العقیدیة في قضایا .. هناك اختلافاً في كثیر من المفاهیم العامة بین الناس

الخلل والاختلاف ولكن ذلك لم یزد خطر ذلك على خطر .. الوجود، وفي كثیر من خصوصیات التفسیر

..في الأحكام الشرعیة المتعلقة بالسلوك الخاص والعام

بل قد یكون للخلل في بعض الأحكام خطورة أكبر بكثیر من الخلل في بعض مفردات التفسیر أو في 

..التفاصیل في العقیدة، أو المفاهیم أو غیرها

.ل في مجال النهي عن المنكربالقو . فإن الفتوى بجواز ضرب الوالدین وحبسهما، والإغلاظ لهما

وكذلك الفتوى بجواز النظر إلى العراة في نوادي العراة، والفتوى بجواز نظر المرأة إلى عورة المرأة، 

وجواز النظر إلى عورة المرأة المسلمة إذا كانت لا تنتهي إذا نهیت، ثم القول بأن في الشهادة لعلي 

والفتوى بطهارة كل إنسان، وانعقاد الزواج بمجرد الفعل من دون بالولایة في الأذان والإقامة مفاسد كثیرة، 

.حاجة إلى عقد، وما إلى ذلك

إن أمثال هذه الفتاوى أشد خطورة على الإسلام من الخلل في بعض خصوصیات التفسیر، أو في .. نعم

ن على فهم بعض مفردات الوجود، وأعظم من الخلل في بعض تفاصیل العقیدة التي قد لا تخطر للإنسا

.بال طیلة حیاته، كالإعتقاد بان الملائكة معصومون بالإجبار لا بالاختیار، أو ما یشبه هذا 

صلى االله علیه (ـ إن الذي أزعج هذا البعض ودفعه إلى أن یطلق هذه الدعاوى هو ما ورد عن النبي 4

علیهم (من أهل البیت في معنى الراسخین في العلم وأنهم هم الأئمة) علیهم السلام(وأهل بیته ) وآله

)..الصلاة والسلام

علوماً لیست لدى ) علیهم السلام(أن لدیهم : مما یعني.. وأنهم هم الذین یعرفون المعنى الباطني للقرآن

.غیرهم

أن هذه الأحادیث قد بلغت حداً من الكثرة والوثاقة بحیث لا یستطیع حتى من یدعي أنه : ومن الواضح

و الإطمئنان في كل ما سوى الأحكام الشرعیة الفرعیة، أن یتملّص أو أن یحتاج إلى تحصیل القطع أ

..یتخلص منها

:فكیف وهو یقول

وإذا كان الحدیث ضعیف السند، فإنه لا یخلو من إیحاء بالمضمون في الآیة، مع ملاحظة أننا لا "

لأن سیرة العقلاء نقتصر في حجیة الخبر على خبر الثقة، بل نضیف إلى ذلك الخبر الموثوق به نوعاً،

أو بناءهم هو الأساس في حجیته؛ وربما كان ضعف احتمال الكذب، لعدم وجود أساس لرغبة الناقل في 

).1"(تعمّده هو القرینة الطبیعیة على وثاقة الحدیث

!ولا ندري لماذا لم توحِ له كل تلك الأحادیث في المراد من الراسخین في العلم بمضمون الآیة الشریفة؟
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:ل أیضاً ویقو 

__________

.311ص4من وحي القرآن ج) 1(

ونحب أن نشیر هنا إلى مبنانا في حجیة خبر الواحد، وهو حجیة الخبر الموثوق لا خبر الثقة، فإذا لم "

تكن هناك أي مصلحة في الكذب عند الراوي ـ كما في مقامنا ـ فلا بأس بالأخذ بالخبر وإن كان ضعیفاً، 

ي السند بشكل كلي، بل نعتبر أن ضعف السند من القرائن التي قد توجب عدم ولا یعني ذلك أننا نلغ

).1"(الوثوق، كما هو الغالب ـ وقد لا توجب، وعلى هذا یكون المدار على الوثوق لا الوثاقة

.فهذا الكلام من هذا البعض یجعله ملزماً بقبول هذه الأخبار، ولا یبقي له أي عذر لردها أو تجاهلها

.من عام إلا وقد خص من موارد مسألة التزاحمـ ما1032

.ـ الغایة الكبرى تبرّر الوسیلة المحرّمة1033

.ـ الغایة تجمّد الوسیلة المحرمة1034

.ـ الأخلاق في الإسلام لا تمثل قیمة إیجابیة1035

.ـ الأخلاق في الإسلام تمثل قیمة سلبیة متغیرة تبعاً للعناوین الثانویة1036

.إن الغایة تبرّر الوسیلة: ع یوسف صواع الملك في رحل أخیه یؤكدـ وض1037

.ـ إنما تبرّر الغایة الوسیلة لأنها تنظفها وتطهّرها1038

.ـ قاعدة الغایة تبرّر وتنظف وتطهّر الوسیلة ـ هي مسألة التزاحم1039

یقول البعض

من آیات االله وسنة رسوله، تفرض إختیار إن القاعدة العقلیة التي أقرها الفكر الإسلامي الفقیه، إنطلاقاً "

إذا تعارض حكمان شرعیان یأمرنا أحدهما بشيء وینهانا . الجانب الأهم في حسابات المصالح والمفاسد

الآخر عنه ولم یكن هناك مجال لامتثالهما معاً، لأن الحكم الشرعي ینطلق من المصلحة الأساسیة 

فإذا رأینا . حكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتهاللإنسان، من خلال ما ثبت لدینا من أن الأ

المصلحة الأهم في جانب، فمعنى ذلك أن الحكم الذي لا یصل الموقف فیه إلى هذا المستوى من 

الأهمیة، یفقد معناه في حدود ذلك، وتكون النتیجة تقیید فاعلیة الحكم الشرعي وحركته في غیر هذا 

.المجال

__________

.48ص1النكاح جكتاب) 1(
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وهذا ما واجهناه في الآیات السابقة التي تتحدث عن القتال في المسجد الحرام فیما إذا قاتل المشركون 

.المسلمین فیه، وفي هذه الآیة التي تتحدث عن القتال في الشهر الحرام في صور مبرراته الإسلامیة

ن تهتك حرمة الإسلام ویسقط صریعاً أو فلو دار الأمر بین أن تهتك حرمة الشهر أو المكان، وبین أ

مهزوماً أمام ضربات الكفر، فإن من الممكن ان نتجاوز حرمة الشهر والمكان لمصلحة حرمة الإسلام 

العلیا؛ بل قد یجب ذلك في بعض المجالات، إذ وإن كانت حرمتهما جزءاً من التشریع الإسلامي، لكن لا 

التزاحم بین (وهذا ما یعبر عنه علماء الأصول، بحالة . یمكن أن تتقدم على سلامة الإسلام نفسه

).الحكمین

وقد نجد هذه القاعدة متمثلة في أكثر من مسألٍة فقهیةٍ في نطاق المحرمات الشرعیة، التي جاءت 

القاعدة الثانویة (الرخصة فیها في بعض مواردها، وقد تعددت نماذجها حتى أصبحت بمثابة 

، مما یوحي بأن التخصیصات الواردة في )ما من عام إلا وقد خُصَّ : (لیون؛ حتى قال الأصو )الاستثنائیة

العمومیّات القرآنیة والنبویة تحولت إلى ظاهرة شرعیة من خلال تزاحم المصالح العامة، والتي یعبّر عنها 

.بالخاص في دائرة الخصوصیات الحاكمة على العنوان العام

لا یُحِبُ االلهُ الجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ القَولِ { : ناء فیها في قوله تعالىوهذا ما نراه في الغیبة التي جاء الإستث

فجعل حالة الظلم استثناء من حرمة الغیبة التي جاء } 148/النساء} {إِلا من ظُلِمَ وَكَانَ االلهُ سِمَیعاً عَلِیماً 

الظن إثم، ولا تجسّسُوا، ولا یغتب یا أیها الذین أمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن، إن بعض { : فیها قوله تعالى

} واتقوا االله إن االله تواب رحیم ! بعضكم بعضاً، أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتاً فكرهتموه؟

فأطلق للمظلوم الحریة في أن یتحدث عن ظلمه بالسوء من أجل الضغط علیه لرفع } 12/الحجرات{

من مفسدة الغیبة في إظهار عیب الظالم؛ كما ظلمه، باعتبار أن مصلحة رفع الظلم عن المظلوم أكبر 

جاء الإستثناء في مقام النصیحة للمؤمنین، لأن إغلاق باب النصیحة في التحدث عن عیوب الإنسان 

الذي قد یقع الناس في مشاكل كثیرة نتیجة كتمان عیوبه، أكثر من مشاكل الحدیث السلبي عنه؛ وفي 

غیبة وسیلة من وسائل الضغط علیه، وإبعاد الناس عن التأثر مقام تجاهر الإنسان بالفسق الذي تمثل ال

به من أجل إصلاحه أو إنقاذ الناس من أضراره؛ وفي مقام تترّس الكفار في الحرب بأسرى المسلمین، 

لیمنعوهم من الهجوم علیهم، خوفاً من تأدیة ذلك إلى قتل إخوانهم، وبذلك یفقد المسلمون فرصة النصر، 

الأسرى المسلمین إذا توقف النصر أو الدفاع على ذلك؛ وهكذا نجد ذلك في كثیر من فأجاز الإسلام قتل

.الموارد الشرعیة

وهذا باب ینفتح على أكثر من قضیة من قضایا الناس العامة والخاصة، التي قد تؤكد الفكرة القائلة بأن 

ل ارتباطها بسلامة الخط الغایة الكبرى تبرر الوسیلة المحرمة، بمعنى انها تجمدها وتنظفها من خلا
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العام، فلا یتجمد الإنسان المسلم في أخلاقیاته إذا تحولت إلى خطر على حیاته أو على مصیر الإسلام 

والمسلمین، كما لو أرید له أن یتحدث، وهو في سجن الكافرین والمستكبرین، عن أسرار المسلمین 

على السلامة العامة؛ فیجب علیه في هذه السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة، التي یمثل إظهارها خطراً 

الحالة، أن یكذب من أجل حمایة القضیة الكبرى؛ ویحرم علیه الصدق الذي یؤدي إلى السقوط الكبیر، 

.لأن الكذب یمثل القیمة السلبیة الأخلاقیة، كما یمثل الصدق القیمة الإیجابیة الأخلاقیة في الخط العام

اره، بل یجب علیه أن یأخذ بالصدق في أحادیثه في الحالة الطبیعیة لا یجوز للإنسان أن یكذب باختی

العامة، لكن الحالات الطارئة الضاغطة تفقد الكذب سلبیته لیكون قیمة إیجابیة كما تفقد الصدق إجابیته 

لیكون قیمة سلبیة، لأن المسألة في السلب والإیجاب لا تنطلق من الطبیعة الذاتیة للصدق والكذب، 

ن علة تامة للسلب هنا أو للإیجاب هناك، بل تنطلق من الحالة الاقتضائیة المنفتحة على بحیث یكو 

.النتائج بشكل عام، ولكنها قد تصطدم ببعض الموانع التي تمنعها عن التأثیر في المقتضى بدرجة فعلیة

ة قابلة للتغیر في وهذا ما یجعلنا نؤكد أن الأخلاق في الإسلام لا تمثل قیمة إیجابیة، بل تمثل قیمة سلبی

.حركتها في الواقع الإنساني، تبعاً للعناوین الثانویة الطارئة التي تختلف الأحكام الشرعیة باختلافها

ولا بد في هذه الحالة من التدقیق كثیراً في المواقف والقضایا قبل الدخول في عملیة الموازنة بین 

هم أسس الحكم الشرعي، وفي الواقع الذي الأحكام، لأن المسألة تحتاج إلى وعي عمیق واسع في ف

یتحرك فیه، ولا یمكن إخضاعها للأفكار السریعة الانفعالیة في مواجهة الواقع في ضغوطه العملیة على 

).1."(حركة الإنسان في الحیاة

ثم أذن { ، )علیه السلام(ویقول البعض أیضاً، وهو یفسر وضع صواع الملك في رحال إخوة یوسف 

.} لعیر إنكم لسارقون مؤذن أیتها ا

وفي تلك الحادثة یمكننا أن نستوحي فكرة أن الغایة تبرر الوسیلة، إذا كانت الغایة أعظم من ناحیة "

وهكذا واجه فتیان یوسف إخوته باتهامهم بالسرقة، وفوجئ . الأهمیة، لأنها بذلك تنظّف الوسیلة، وتطهّرها

).2"(هؤلاء الشباب

ه إلى هذا البعض سؤ  :ال یقولثم یوجَّ

ـ ما هو المراد من قولكم الغایة تنظّف الوسیلة؟

:فأجاب

إنَّ الغایة تبرر الوسیلة مبدأ مرفوض من قبلنا؛ لأن الغایة الشخصیة التي تبرّر هدم كرامة هذا وهتك "

ولكن عندما یكون الهدف كبیراً وله أهمیة عند االله، كمالو فرضنا بأن . حرمة ذاك غیر جائزة إطلاقاً 

شبَّ في بنایة كبیرة، وتوقف إنقاذ حیاة الناس في البنایة أن نهدم كثیراً من البناء ونتلف الأثاث، حریقاً 

فهذا جائز لأن الغایة تبرّر الوسیلة، ولأن الغایة هي هنا إنقاذ حیاة الناس الموجودین أو إنقاذ الجیران، 
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.فذلك أهمّ من البنایة

فقهاء یضربون في ذلك مثلاً، فلو فرضنا أن شخصاً یغرق، وال) الغایة تنظف الوسیلة (نحن نقول إن 

وعندنا حكم شرعي یقول .. والطریق إلى النهر أرض مغصوبة، وصاحبها لا یقبل أن نجتازها إلى النهر

بحرمة المرور في الأرض المغصوبة، فهنا یجب علیك أن تنجي الغریق من جهة، ویحرم علیك أن تمر 

هنا یقول الفقهاء بأن الغریق أهم وأن . حكمان لا یمكن العمل بهما معاً بالأرض المغصوبة من جهة، وال

.الحرام یتجمد عند ذلك لمصلحة الغایة الأهم

__________

.205-202ص4من وحي القرآن ج) 1(

.245ص2المصدر السابق ج) 2(

ن على أن فهو لیس حلالاً، ولكن لو توقف إنقاذ أخیك المؤم) الكذب: (ومن الأمور التي تمثل ذلك

تكذب حینما تعرف بأن هناك ظالماً یرید أن یقبض علیه لیقتله أو لیحبسه، وأنت تعرف مكانه فهل تقول 

إحلف باالله كاذباً ونجّ : (یقول) علیه السلام(بسذاجة بأنّ الكذب حرام، والحدیث عن الإمام الصادق 

)!أخاك من القتل

إذا كانت هناك حرب كما هي الحرب بیننا وبین إسرائیل : ومن الأمور التي یذكرها فقهاء السنّة والشیعة

بحیث یترتب علیها نتائج كبیرة، وقد اتخذ العدو من أسرى المسلمین دروعاً بشریة، فهنا یجوز لك قتلهم 

..من أجل القضیة الكبرى إذا كان الإنتصار یتوقف على ذلك

)1".(یا المصیر تنظِّف الوسیلةمن كل ذلك نخلص إلى أن الغایة الكبرى المهمة التي تتصل بقضا

:وسئل البعض أیضاً 

لو أنّ شخصاً یعمل في تهریب المخدرات ویقدم من الربح دعماً )) الغایة تنظِّف الوسیلة (( وفقاً لرأیكم 

للعمل الإسلامي لرفع رایة الحق، فهل یجوز له ذلك؟

فأجاب

الحیاة، أما هذا المثل فإن یشبه قول لقد تحدثنا عن القضیة التي تتوقف علیها. هذا غیر ما قلناه"

:الشاعر

!!لك الویلُ لا تزني ولا تتصدّقي... كمطعمة الأیتام من كدّ فرجها 

لا تدعم العمل الإسلامي بهذه الطریقة، فالعمل الإسلامي الذي یتوقف على تهریب المخدرات وعلى بیع 

)2!"(الخمور هل تراه یكون عملاً إسلامیاً؟
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:وقفة قصیرة

__________

.461و 460ص 2الندوة ج) 1(

.461ص2الندوة ج) 2(

ـ إننا قبل أن نسجل بعض تحفظاتنا على هذا المنحى الخطیر، نودُّ التعبیر عن رغبتنا الأكیدة 1

فیما نناقشه فیه من أمر " الغایة تنظف الوسیلة"والشدیدة في أن لا یلجأ هذا البعض إلى نظریته في أن 

وفیما یطرحه في وسائل الإعلام التي تقع تحت .. ومع العلماء.. وفي تعامله مع الناسالدین والعقیدة، 

سواء في ذلك المنابر، والمؤتمرات، والإذاعات، .. اختیاره، أو یوفّرها له محبّوه في داخل لبنان وخارجه

رت مقابلة معه، وأجهزة التلفزیون، أو الجرائد أو المجلات ـ حتى تلك المجلة الخلاعیة التركیة التي أج

..ونشرت صورته على صفحاتها، وهو یهدي صورته لمراسلها

فإن اعتماده على نظریته هذه في هذا الأمر، لسوف یفقد كل أقواله ومواقفه مصداقیتها، ویفقد الحوار 

وعلینا أن لا ننتظر أیة نتائج إیجابیة على مستوى التأكد من رجوعه إلى . معه معناه، ومغزاه، وجدواه

.واب والتزامه بهالص

ـ إن هذا البعض قد خلط مسائل العام والخاص بمسائل التزاحم، وبمسائل إجتماع الأمر والنهي 2

:وغیرها، ونوضح ذلك في ضمن النقاط التالیة

إذا تعارض حكمان : "إننا لا نرید أن نناقش هذا البعض في صحة تعابیره وسلامتها حیث قال: الف

: إلى ان قال" يء، وینهانا الآخر عنه، ولم یكن هناك مجال لا متثالهما معاً شرعیان، یأمرنا أحدهما بش

".وهذا ما یعبر عنه علماء الأصول بحالة التزاحم بین الحكمین"

مع أن التزاحم هو في .. أن الأمر والنهي إذا تعلقا بشيء واحد فهو من موارد التزاحم: فإن ظاهر كلامه

أمرٍ ویتعلق الآخر بأمر آخر، وتضیق قدرة المكلف عن الاتیان بهما موردٍ وجود حكمین یتعلق أحدهما ب

..معاً، فتلزمنا القاعدة العقلیة بالإتیان بأحدهما وهو الأهم، وترك الآخر

إننا لتوضیح خلط هذا البعض بین قاعدة التزاحم، وبین موارد العموم والخصوص، وموارد اجتماع : ب

:الأمر والنهي نقول

لنهي متوجهین إلى شيء واحد، وعنوانٍ فارد، فإنهما یكونان متكاذبین متعارضین، وذلك إن كان الأمر وا

.ولا تصِلّ . صلِّ : مثل

وإن تعلّقا بعنوانین بینهما عموم من وجه، كأن تعلق أحدهما بعنوان إزالة النجاسة عن المسجد، وتعلق 

.ما، ویقدم الأهمالآخر بالصلاة وضاق الوقت عن امتثالهما معاً، فیقع التزاحم بینه
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وأما إذا كان الحكمان من قبیل الأمر والنهي وقد تعلقا بعنوانین مختلفین، بأن تعلق الأمر بالصلاة، 

وتعلق النهي بالغصب، ففي مورد اجتماع الغصب مع الصلاة، وحیث لا بد من أدائها في الأرض 

:المغصوبة، فهناك حالتان

علق الأمر والنهي قد لوحظ فانیاً في مصادیقه شاملاً لها بما أن یكون العنوان المأخوذ في مت: إحداهما

لها من كثرات وممیزات، فهو في حكم النافي لأي حكم آخر، فإذا تصادق مع عنوان آخر في مورد، فإنه 

یكون نافیاً بنحو الدلالة لحكم ذلك العنوان في ذلك المورد، ویقع التعارض بینه وبین حكم ذاك في مقام 

ومع التعارض یتساقط . ریع لأنهما یتكاذبان في موضع الالتقاء في دلالتهما الإلتزامیةالجعل والتش

.الدلیلان في مورد إلتقاء، فل ابد من إلتماس دلیل آخر

أن یكون العنوان ملحوظاً في الخطاب فانیاً في مطلق الوجود للطبیعة، من دون نظر إلى : الثانیة

بل المطلوب هو صرف وجود الطبیعة وامتثالها . وان للأفراد كلهمأفرادها، فلا دلالة فیه على سعة العن

بفعل أي فرد من أفرادها، فلا تعارض بین الدلیلین، ولا تكاذب بینهما، إذ لا یتعرض أحدهما للآخر في 

.هذا الفرد أو ذاك، لأن المتعلق هو صرف الطبیعة لا الأفراد كما قلنا

ولم .. نین في مورد، كما في الصلاة في الأرض المغصوبةفإن صادف وابتلى المكلف باجتماع العنوا

یكن له بدّ من الجمع بینهما، فیقع التزاحم بین التكلیفین الفعلیین ـ إذ الدلیلان لم یتعارضا في مقام الجعل 

.ـ بل المنافات كانت بسبب ضیق قدرة المكلف عن التفریق بین الإمتثالین

:وبعدما تقدم نقول

لط بین هذه الأمور، فهو تارة یتحدث عن تعلق الأمر والنهي في شيء واحد، إن هذا البعض قد خ

..ویجعله مورداً للتزاحم، مع أنه من موارد التعارض

وتارة یطبق قاعدة التزاحم هذه على موارد العموم والخصوص، مع أن العموم والخصوص لا ربط له 

مع الدلالي بین دلیلین متخالفین لفظاً وشكلاً، بمقام الإمتثال ولا بمقام الجعل، وإنما هو من موارد الج

لیتساقط الدلیلان في مورد التعارض، كما لا ربط له بمقام الامتثال، .. متوافقین مضموناً بمقام الجعل

..لیكون من موارد التزاحم یختار الأهم منهما. وضیق قدرة المكلف عن امتثالهما معاً 

) ما من عام إلا وقد خص (ق قاعدة التزاحم على القول المعروف ـ إننا نعود إلى التأكید على أن تطبی3

.. فان التخصیص لیس فیه إختیار للأهم، كما هو الحال في باب التزاحم في مقام الامتثال.. لا معنى له

.بل التخصیص هو جمع دلالي فقط

العام من بل هو استثناء ووضع حد یمنع.. ولیس جعلاً لحكم مغایر لحكم العام في مورد الخاص

.السریان والشمول في مقام الدلالة

ولا تكرم الفساق .. أكرم العلماء: أو قیل. أكرم العلماء إلا الفساق ـ في المخصص المتصل: فإذا قیل مثلاً 
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بل من .. العلماء ـ في المخصص المنفصل، فانه لیس من قبیل اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد

لا أن فساق العلماء قد تعلق بهم وجوب .. كرام لا یشمل فسّاق العلماءإن حكم وجوب الإ: قبیل القول

ثم قدمنا الأهم وهو الحرمة بسبب تزاحم المصالح .. ثم تعلق بهم حرمة الإكرام ثانیاً .. الإكرام أولاً 

..العامة

ق، إن المصلحة التي أوجبت الإكرام للعالم غیر موجودة في العالم الفاس: بل الخاص یرید أن یقول

فشمول العموم للخاص لیس فیه مزاحمة لحكم الخاص، وإنما ذلك مجرد أمر شكلي ولفظي وظاهري، 

..وذلك ظاهر لا یحتاج إلى مزید بیان. سرعان ما یزول بمجرد النظر إلى الكلامین، والمقارنة بینهما

ورد تخصیص إن المصالح العامة قد تزاحمت ـ في م: أن هذا البعض تارة یقول.. ـ أضف إلى ذلك4

..العموم

إن قاعدة التزاحم كثیراً ما تكون متمثلةً في نطاق المحرمات الشرعیة، حتى أصبحت : وتارة أخرى یقول

.. حیث تتزاحم المصلحة مع المفسدة، كما صرح به في أمثلته التي أوردها.. بمثابة القاعدة الاستثنائیة

.إن مصلحة رفع الظلم اكبر من مفسدة الغیبة: مثل قوله

إن ما ذكره من تقدیم مصلحة رفع الظلم على مفسدة الغیبة على : ـ بالنسبة للأمثلة التي ساقها نقول5

لیس من صغریات قاعدة التزاحم، بل هو من باب تقدیم الخاص . أنه من موارد التزاحم في مقام الإمتثال

.موجه إلى المكلففي نفس الخطاب الإلهي ال. على العام، فإن حرمة الغیبة تشمل مورد الخاص

فانه لا یتناسب مع ما هو مقرر .. إن هذا المثال لو كان من قبیل جلب المصلحة: بل إن لنا أن نقول

..في محله، من أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة

وإن كنا نناقش في إطلاق وتعمیم هذه القاعدة، حیث أن بعض المصالح أهم بكثیر من بعض المفاسد، 

.ع المفسدة أولى من جلب تلك المصالحفلا یكون دف

إن الغایة الكبرى تبرر الوسیلة المحرّمة، بمعنى أنها تجمدها وتنظفها : "ـ إن هذا البعض قد قال هنا7

.ثم عمد إلى تطبیق هذا المبدأ على اتهام إخوة یوسف بالسرقة". من خلال ارتباطها بسلامة الخط العام

أن نزني، أو أن نبیح : أن علینا: فإننا نخرج بنتیجة مفادها. على إطلاقهفإذا أردنا أن نأخذ بهذا الكلام 

الزنا إذا وجدنا أن الزنا أو إباحته للشباب سوف یزید من إقبالهم على دین الإسلام، وهذا یزید من قوة 

وبه یتم تحصینه في مقابل أعدائه، حیث أن كثرة المسلمین وقوتهم ودخول الشعب . الإسلام في العالم

..لأمریكي، والأوروبي في الإسلام سوف یمنع أعداءه من محاولة إبادة المسلمینا

أو یمكن إباحة وضع بعض البدع في الإسلام أو حذف بعض الأحكام منه إذا أوجب ذلك حفظ الإسلام 

.والمسلمین

..الوسیلةبل ربما یصبح الإبتداع واجباً، والزنا والسرقة مما یقرب إلى االله، ما دام أن الغایة تنظف
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إذ أن ما بنى كلامه علیه لا بد أن ینتهي إلى ! ومجرّد إنكاره ذلك في السؤال الموجه إلیه أخیراً لا ینفع

مثل هذه النتائج شاء أم أبى؛ فإن المهم هو القاعدة التي یؤسسها، وعلیها یكون المدار ولیس المهم هو 

ثل تراجعاً عن قاعدته التي أسسها ولكن ذلك لم إطلاق الشعار، إلا إذ أردنا أن نعتبر كلامه الأخیر یم

.یظهر لنا بعد

ـ إن هذا البعض قد أنكر في كتاب الندوة ـ حسب النص الذي ذكرناه آنفاً أن یكون مبدأ الغایة تبرر 8

خصوصاً في الغایات الشخصیة التي تبرر هدم كرامة هذا، وهتك حرمة ذاك، مع .. الوسیلة مقبولاً عنده

:أننا نلاحظ

إن الغایة الكبرى تبرر : "من وحي القرآن، ونقلناها عنه: إن عبارته الأولى التي أوردها في كتاب: أولاً 

".تبرر"فاستعمل كلمة ". بمعنى انها تجمّدها وتنظفها. الوسیلة المحرّمة

نها ما وقد نقلناها عنه آنفاً قد كان من بی) من وحي القرآن: (إن الأمثلة التي ساقها في كتابه: وثانیاً 

وكما في مورد .. وجواز تكلم المظلوم بالسوء عن ظالمه. كمثال غیبة الفاسق. یرتبط بالحالات الشخصیة

.النصیحة للمؤمن في تجارة، أو في زواج أو ما إلى ذلك

.. ولیست هذه الأمثلة مما یتصل بقضایا مصیریة كبرى. وذلك یتضمن هدم كرامة هذا، وهتك حرمة ذاك

، ونرید إنقاذ حیاة الناس بإتلاف بعض )كبیرة(م الحریق الذي ینشب في بنایة حتى لو كان في حج

.الأثاث

..تذكیر

إن قاعدة التزاحم هي نفس : قول هذا البعض293و292قد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب ص

..فراجع.. قاعدة المصالح المرسلة عند أهل السنة، وبینّا أنه كلام غیر دقیق

.ق الأحادیث عاش الكثیر من المشاكل التاریخیةـ توثی1040

.ـ توثیق الأحادیث عاش الكثیر من المنازعات المذهبیة1041

.ـ كثرت علامات الاستفهام أمام توثیق أي راوٍ 1042

.ـ كثرت علامات الاستفهام أمام توثیق أي حدیث1043

.ـ لا بد من الحذر في الأخذ بالأحادیث1044

:د هجوماته على الحدیث الشریفیقول البعض في أح

إنّ توثیق الأحادیث قد عاش الكثیر من المشاكل التاریخیة، والمنازعات المذهبیة، بحیث أصبحت "

علامات الاستفهام كثیرة أمام الباحث الذي یرید أن یوثق راویاً أو حدیثاً، فلا بدّ من الحذر في الأخذ 

).1"(الظاهر القرآنيبالأحادیث لا سیّما إذا كان متضمناً لتغییر 

:وقفة قصیرة
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:ونقول

، وعلماءنا الأبرار رضوان االله تعالى علیهم، بالخصوص من كانوا قریبین من )علیهم السلام(ا ـ إن أئمتنا 

. عهد صدور النص قد رسموا لنا ضوابط ومعاییر، بینوا لنا شرائط قبول الروایة، وطرائق توثیق الرواة

أن الحدیث الشریف حجة لا بد : صومون الطاهرون صلوات االله وسلامه علیهموقد بیّن لنا القرآن، والمع

.من الأخذ بها في المعارف والأحكام شرط أن لا یخالف كتاب االله

ـ إن المنازعات المذهبیة، والمشاكل التاریخیة لا تعنینا ولا تهمنا ما دمنا نملك الوسیلة التي رضیها االله 2

ولا نحذر من الأخذ بالحدیث في هذه . الحدیث ـ الذي هو حجة ـ من غیرهسبحانه وتعالى لنا في تمییز

..بل الحذر هو من عدم الاخذ به.. الحالة

ـ إنه إذا تمت شرائط الحجّیة في الحدیث فلا بد من الأخذ به، حتى لو كان متضمناً لتغییر الظاهر 3

.وإیضاح مبهماته. ملاتهوتبیین مج. القرآني، في مستوى تقیید مطلقاته، وتخصیص عموماته

وبین الخبر نفسه، الذي قد . فإنه قد یكون قطعیاً .. علماً أنه لا بد من التفریق بین دلیل حجّیة الخبر

..یكون ظنیاً دلالة، أو سنداً، أو كلیهما

.ـ نحن نمیل إلى الرأي السلبي في وثاقة أبي هریرة1045

.ـ اختلف الرأي في توثیق أبي هریرة1046

:البعضیقول 

. هذا مع التحفظ الذي نسجله على شخصیة أبي هریرة، التي اختلف الرأي في توثیقها وعدم توثیقها"

).2"(ونحن نمیل إلى الرأي السلبي، ونحتمل أن یكون الحدیث من موضوعاته

:وقفة قصیرة

:ونقول

واقع بین علماء الشیعة، أن الإختلاف في وثاقة أبي هریرة : ـ إن من یقرأ هذه العبارات یظن لأول وهلة1

وذ

__________

.545و 544المعارج ص ) 1(

.313ص 17من وحي القرآن ج) 2(

..لك لأن قائل هذا القول یحمل شعار هذا المذهب بل هو یعلن نفسه مرجعاً فیه

:ـ ولو أغمضنا النظر عما سبق، فإننا نقول2

الرأي السلبي، وهذا الأمر أیضاً یشیر إلى وجود إنه لم یجزم بعدم وثاقة أبي هریرة، بل أظهر المیل إلى

!!درجة من الاعتبار یحظى بها أبو هریرة لدیه
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:القسم الرابع

!!وفتاوى!! فقه 

:الفصل الأول

فتاوى، وأدلة

:بدایة

إن المشكلة هي أنه بعد أن افتضح الأمر في ما یرتبط بمقولات البعض الكثیرة جداً، والتي تعد ـ ربما ـ 

وف، والمتنوعة جداً والتي تتعلق بقضایا العقیدة، وحقائق الدین والإیمان، والشعائر، والتفسیر، بالأل

ونشرت طائفة من هذه المقولات، وتصدّى لها العلماء ومراجع الأمة في النجف .. والتاریخ وما إلى ذلك

وهو التطلع إلى سدّة وسائر البلاد لجأ هذا البعض إلى أمر بالغ الخطورة،.. الأشرف، وفي قم المشرفة

المرجعیة، لیصبح كلامه أشد تأثیراً، وأكثر قبولاً عند الناس، حیث یضفي علیه هذا المقام مسحة من 

القداسة، ولیدخل من ثم إلى وجدان الناس بطریقة عفویة، وبتسلیم بعید عن أي إحساس بالحاجة أو 

..المیل إلى مناقشة الامر، أو إلى التفكیر فیه

ور هذه الأمور، وقیام الضجة ضده قد بدأ قبل إعلانه عن طموحاته في المرجعیة بسنوات ورغم أن ظه

م وهو قد أعلن عن طموحات للمرجعیة في 1993فقد ارتفعت الضجة العارمة ضد مقولاته في سنة 

م نعم رغم ذلك، فإنه ما فتيء یقول للناس عبر الإذاعات، وأجهزة التلفاز، وفي الجلسات 1995سنة 

..أن السبب في قیام الضجة هو تصدّیه لمقام المرجعیة المقدس: اصةالخ

ومهما یكن من أمر، فإننا لم نزل نؤكد على أن ما یهمنا بالدرجة الأولى هو مقولات هذا البعض 

العقائدیة، ولا تهمنا كثیراً آراؤه الفقهیة، لأنها لا ولن تجدلها مكاناً مرموقاً بین فقهاء الأمة وأساطینها بعد

غیر أننا أحببنا أن نعطي القارئ . أن كانت مرتكزة إلى منهجیة بحث مرفوضة لدى علماء المذهب

الكریم صورة متكاملة ومتقاربة الملامح عن نهج هذا الرجل وعن آرائه، ولسوف یجد أنه حتى في مجال 

علیهم (أهل البیت الفقه، لم یزل یقدم الدلیل تلو الدلیل على أنه بعید كل البعد عن مسلك فقهاء مذهب 

في منهجه الاستنباطي غیر المرضي عندهم، لأنه یعتمد القیاس والاستحسان وغیرهما من ) السلام

ونشیر في هذا الفصل إلى بعض ما لا یرضاه من یلتزم بالعمل بما ورد عن أهل . مناهج غیر مرضیة

أخوك دینك ): (یهم السلامعل(وذلك لكي یحتاط الإنسان لدینه فقد ورد عنهم ) علیهم السلام(البیت 

).فأحتط لدینك
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:وما نرید التذكیر به هو ما یلي

.ـ الأخ والزوج وتارك الصلاة یتم إقناعه بالحكمة والموعظة الحسنة1047

.ـ یجوز الإغلاظ في القول للأبوین في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر1048

.هي عن المنكرـ یجوز حبس الأبوین في الأمر بالمعروف والن1049

.ـ یجوز ضرب الأبوین في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر1050

.ـ یجب الإغلاظ للأبوین وضربهما وحبسهما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر1051

.ـ ضرب وحبس الأبوین والإغلاظ لهما من مصادیق البرّ بهما1052

.، بل تمارس علیها ضغوط خفیفةـ لا تضرب الزوجة مع إصرارها على المنكر1053

:سئل البعض

كیف یتصرف المؤمن مع الأب أو الأم إذا صدر منهما المنكر، أو ترك المعروف، وذلك من جهة جواز 

.وجواز أو وجوب الضرب، أو أن لهما مع الابن وضعاً خاصاً؟. أو وجوب الإغلاظ علیهما في القول

:فأجاب

نهي عن المنكر على الإغلاظ في القول، أو الضرب أو الحبس، أو إذا توقف الأمر بالمعروف أو ال".. 

.نحو ذلك، جاز أو وجب القیام به، لأنه من مصادیق البّر بهما

ولكن لا بد من التدقیق في دراسة الوسائل من الناحیة الواقعیة في ضرورتها أو جدواها، وعدم التسرّع في 

بطریقة شرعیة، حتى لا یختلط علیه مورد البر . ناعه بهاذلك، فلا یقدم على التصرفات السلبیة، قبل اقت

).1"(بمورد العقوق

:وسئل البعض

لقد ورد عنكم بأنه یجوز شرعاً أن ینهر الولد أباه بالعنف والضرب في سبیل الهدایة، إذا كان الوالد على 

!ضلال، فهل لكم أن توضحوا لنا هذا الأمر؟

:فأجاب

والدین هدایتهما إلى الصراط المستقیم، وإبعادهما عن الضلال، ومعصیة من أعظم موارد الإحسان إلى ال"

فإذا توقف ذلك على العنف بالطریقة المعتدلة، بحیث یؤدي إلى هدایتهما، ولا طریق غیر ذلك جاز، . االله

.بل وجب

لا إن أمي: وقال له) ع(أن شخصاً جاء إلى أحد الأئمة: وقد ورد في الحدیث عن الأئمة علیهم السلام

احبسها فإن ذلك بر : تردّ ید لامس، أي أنها تمارس الزنا، أو ما أشبه ذلك مما فیه معصیة الله، فقال

)2"(بها

:وقفة قصیرة
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:ونقول

.. ـ إن المعروف الذي یؤمر به قد یكون هو صلة رحمه مثلاً، فإذا قطع رحمه جاز ضربه لأجل ذلك1

للمرأة بشهوة أو الغیبة أو الكذب فیجوز الضرب والحبس والمنكر الذي لا یرتدع عنه قد یكون هو النظر 

..للوالدین من أجل ذلك

فهل ذلك مقبول یا ترى؟

فلا تطعهما، وصاحبهما . وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لك به علم{ ـ إن االله سبحانه یقول 2

).3(} في الدینا معروفاً 

إن االله لا یغفر أن یشرك { : االله سبحانه یقولوالشرك هو من أعظم الذنوب بل هو أعظمها، حیث أن

).4(} به، ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 

فكیف إذا لم یكتف مرتكب هذا الذنب العظیم بشركه هذا، بل زاد علیه بأن حاول أن یدعو الناس إلى 

!.هذا الشرك؟

__________

.633و632ص1وفقه الشریعة ج305ص2المسائل الفقهیة ج) 1(

.م1999تشرین الأول 29هـ 1420رجب 20بتاریخ 154ینات، العدد رقم ب) 2(

.15: سورة لقمان، الآیة) 3(

.116: سورة النساء، الآیة) 4(

!وكیف إذا زاد على ذلك بأن مارس التخویف للمؤمنین، من أجل أن یحملهم علیه؟

من أجل فرض ذلك على الناس وكیف إذا بلغ به الأمر في ذلك إلى حد القتال علیه بالسلاح، أو بغیره

!.المؤمنین؟

ومع ذلك فان االله سبحانه یطلب من الولد إذا كان فاعل ذلك هو أبواه ـ أن لا یستجب لهما فیما یطلبانه 

.منه، ویجاهدانه علیه

..أنه لم یأمره ـ بأن یعاملهما بالمثل لیدفعهما عن نفسه: ویلاحظ

..أو حتى أن یتركهما ویبتعد عنهما.. یظهر التنفّر منهماأو أن.. ولا أمره بأن یغلظ لهما في القول

ثم یزید على ذلك أن تكون هذه الصلة والصحبة على درجة من . بل هو أمر بصلتهما، وبمصاحبتهما

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لك به علم { : الإیجابیة بحیث یعرف ذلك فیهما فیقول سبحانه

.} دینا معروفاً فلا تطعهما، وصاحبهما في ال

ـ ورغم أن االله سبحانه لم یسجل أیة حالة سلبیة یمكن للولد أن یمارسها تجاه والدیه، بل كل ما في 3

..القرآن قد جاء على النقیض من ذلك
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وقد سجّل بالنسبة للزوجة بعضاً من ذلك حیث أجاز ضربهن، وهجرهن في المضاجع إذا ظهرت علیهن 

} .. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن{ :امارات النشوز فقال تعالى

)1.(

..ومع ذلك كله، فإننا نجد لهذا البعض بالنسبة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر للزوجة موقفاً آخر

:فقد سئل

بالإقناع وقد حاول معها مراراً . ما هو الواجب على المكلف تجاه زوجته التي لا تلتزم الحجاب الشرعي

!.وما حكم صلاتها وعبادتها؟!. فلم تلتزم؟

:فأجاب

وأن یمارس بعض . الواجب علیه أن یأمرها بالمعروف، وینهاها عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة"

ولا یجب علیه طلاقها مع امتناعها عن الاستجابة . الضغوط الخفیفة، الذكیة، التي لا تخلق مشكلة كبرى

.إلى ذلك

)2.."(لاتها وعباداتها فهي صحیحة مع استجماعها للشرائطأما ص

__________

.34: سورة النساء، الآیة) 1(

.306ص2المسائل الفقهیة ج) 2(

أنه لا یطلب من السائل : وحین یسأل البعض أیضاً عن التعامل مع تارك الصلاة، وهو من الأقارب نجد

..هحبسه أو ضربه، بل یطلب منه الصبر على الحیاة مع

:فقد سئل

كیف نتعامل مع تارك الصلاة خصوصاً إذا كان هذا التارك من الأقرباء؟

:فأجاب 

ادع إلى { : إذا كان من الأقرباء مثل الزوج، أو الزوجة، أو الأخ، أو الأخت، أو من غیرهم فبطریقة"

فظاً غلیظ القلب فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت { و ) 1(} سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

.؟)3(} وقل لعبادي یقولوا التي هي أحسن { و ) 2(} لانفضوا من حولك 

إذا اتبعنا ذلك، وكنّا جادین، ونملك عقلاً وصدراً واسعاً، فإننا نستطیع الصبر على من عاشوا في تربیة 

).4"(سیئة، أو بیئة سیئة، أو ضالة لنحاول إقناعهم بالحقِّ في نهایة المطاف

أنه هو نفسه قد ناقض نفسه حین سئل عن أب یحمل أفكاراً إلحادیة، هل یجب : رد آخر نجدوفي مو 

..على أبنائه البرّ به، وكسب رضاه؟

)5(فراجع} .. وإن جاهداك على ان تشرك بي إلخ{ : فأجاب بالإیجاب، واستدل على ذلك بنفس آیة



60

وكسب رضاه ویجب ضرب الأب المسلم فیا سبحان االله، كیف یجب البرّ بأب یحمل أفكاراً إلحادیة، 

وكیف یمكن لولده كسب رضاه بعد أن ینهال علیه بالركل .. الذي لا ریب في إسلامه ودینه وعقیدته

!والضرب، ویواجهه بالحبس، وما إلى ذلك؟

ـ على أن الروایة التي یتمسك بها هذا البعض لتجویز ضرب الوالدین وحبسهما غیر ظاهرة الدلالة 4

جاء رجل إلى : قال) ع(فقد روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الصادق . ولعلى ما یق

.إن امي لا تدفع ید لآمس: فقال) ص(رسول االله 

.إحبسها: قال

.قد فعلت: قال

.فامنع من یدخل علیها: قال

.قد فعلت: قال

__________

.125: سورة النحل، الآیة) 1(

.159: سورة آل عمران، الآیة) 2(

.53: سورة الإسراء، الآیة) 3(

.530ص2الندوة ج) 4(

.501و500ص2راجع الندوة ج) 5(

)1)(قیّدها فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم االله عز وجل: قال

إن الروایة لم تذكر الضرب، فكیف استفاد ذلك منها، فإن الحبس أدنى من الضرب، والانتقال من : فأولاً 

.إلى الأعلى مما لا یقبله العرف في مقام الخطابالأدنى

أنها لا ترد ید لامس هو أنها تمارس : أن المقصود من قول ذلك الرجل عن أمه: من أین علم: ثانیاً 

!الزنا؟

.إذا كانت الروایة مخالفة لظاهر القرآن فلا بد من تأویلها إن أمكن أو طرحها: ثالثاً 

معنى لا یتنافى مع البرّ بها، كأن یكون المراد مجرّد وضع العراقیل أمام المراد بالحبس قد یكون : رابعاً 

خروجها وملاقاتها للرجال، والخلوة بهم، فإن لم ینفع ذلك فقد أجاز له الإمام أن یمنع الرجال من 

الوصول إلیها فإن لم ینفع ذلك لجأ إلى تضییق الخناق علیها إلى درجة أن لا تستطیع أن ترى رجلاً أو 

.یراها رجلأن

وذلك لا یستلزم سجنها بالمعنى المعروف للسجن، بل تبقى على اتصال مباشر بالنساء وبالأولاد، 

.وبالمحارم
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فقد یكون سدّ منافذ اتصالها بالرجال إلى درجة تصبح لا حول لها ولا قوة، وغیر .. واما المراد بتقییدها

هو أن یربط الزانیة بالزوج كما یربط : (المرادقادرة على أي تحرك وقد احتمل الحر العاملي ان یكون 

)..2)(البعیر الشارد بالعقل

ولو لم یمكن قبول هذه التفسیرات للروایة فلا بد من التوقف عن العمل بها لأنها تكون منافیة لظاهر 

..القرآن فلا مجال للأخذ بظاهرها

الخوئي والشیخ التبریزي في هذا بقي أن نشیر إلى أن هذا البعض قد یلجأ إلى التمسك بكلام للسید 

:المقام ولكننا نقول له

:إلا أننا نقول.. أن ما ذكراه متطابق مع ما ذكره: إننا لو سلمنا: أولاً 

إن منهج هذا الرجل ـ كما هو ظاهر لا یخفى ـ هو جمع الأقوال الشاذة، وضم بعضها إلى بعض لیصبح 

.نظیرالمجموع مخلوقاً فریداً ومتمیزاً لا شبیه له ولا

__________

.51ص4من لا یحضره الفقیه ج150ص28وسائل الشیعة ج) 1(

.462ص2بدایة الهدایة ج) 2(

أن هذین العلمین لهما منهج سلیم في الاستدلال والاستنباط ولو أن أحداً نبههما : إن من الواضح: ثانیاً 

ما فإنهما یتنبّهان إلى ذلك ویرجعان إلى عدم انسجام ما یذهبان إلیه في مورد، مع قواعدهما ومع منهجه

..إلى الأصول والمناهج التي أصلوها واعتمدوها

.وهذا بخلاف من یكون منهجه یتناغم وینسجم مع هذه المقولات

إن الملاحظ هو أن السؤال الوارد في صراط النجاة، وإن كان عن أن مراتب الأمر بالمعروف : ثالثاً 

.ین أو لا تشملهماوالنهي عن المنكر هل تشمل الوالد

).1"(أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا یختصان بغیر الوالدین: "لكن جواب السید الخوئي هو

فلم یشر إلى المراتب لكنه تحدث عن أن على الإنسان أن یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر حتى 

.لوالدیه

رعي حیث إن دخول الضرب في الأمر أما التبریزي فهو یشترط في ضرب البالغین إذن الحاكم الش

).2(بالمعروف والنهي عن المنكر غیر ظاهر

لكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو غیرهما من الأهل إذا توقف : "وذلك یدل على أنه یقصد بقوله

ناع ـ یقصد ـ أن للوالد والوالدة الحق في ضرب أبنائهم إذا توقف امت" منعهم عن محارم االله على ذلك

.الأبناء عن المنكرات على ذلك لا العكس

إن السید الخوئي أو غیره یجیزون ذلك، فإنما هي كبوة جواد لا یصر واحد منهم علیها لو : وحتى لو قیل
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وإذا اجتمعت .. ولیس من حق من یتخذ لنفسه منهجاً مغایراً أن یحتج بقول هؤلاء في ذلك. التفت إلیها

ذلك یدل على خلل حقیقي في منهج ذلك الشخص، وإلا لكان قد أخذ الأقوال الشاذة لدى شخص فإن 

.وذلك ظاهر لا یحتاج إلى بیان.. بالأقوال الأخرى غیر الشاذة

هذا كله عدا عن المفارقات التي ظهرت في أقاویل هذا البعض في خصوص هذه الموارد حیث لم یفت 

.بذلك بالنسبة لغیر الأبوین، كما تقدم

.ماغ لا یجب وضع أجهزة التنفس، ولا یحرم قطعهاـ مع موت الد1054

.ـ إذا تحقق موت الدماغ لا یجب التغذیة1055

__________

.140ص3صراط النجاة ج) 1(

.142ص3صراط النجاة ج) 2(

.ـ لا بد للطبیب أن یستأذن ولي المریض في إنهاء هذا النوع من الحیاة1056

.ة لا حیاة الإنسانـ المیت دماغیاً لدیه حیاة الخلی1057

.ـ الموت الطبي لیس محرزاً بالدلیل الشرعي1058

:سئل البعض

ویموت، ویحاول الدكتور المحافظة على حیاة ) الدماغ(قد تصل حالة المریض إلى أن یتعطل العقل 

المریض عبر أجهزة التنفس والتغذیة التي بدونها لا یستطیع المریض أن یتنفس أو یتغذى، مما یؤدي 

الموت، فنحن في حیرة، هل یجوز رفع هذه الأجهزة عن المریض؟ وهل یعتبر رفعها قتلاً؟ علماً أن إلى

الدماغ قد مات، وموته یعني موت الإنسان طبّیاً، فإلى من نرجع في هذه الأمور؟

:فأجاب

نت إذا تحقق موت الدماغ بالیقین، فلا یجب وضع أجهزة التنفس والتغذیة، ولا یحرم رفعها إذا كا"

م ).1"(موجودة، ولا یعتبر ذلك من القتل المحرَّ

:ویُسأل هذا البعض مرة أخرى

هل یرجع تحدیده للطبیب، أم للحاكم الشرعي، أم للمریض نفسه؟) الموت الرحیم(

:فیجیب

إذا كان المقصود من الموت الرحیم، الموت الذي یریح المریض، باعتبار أن الآلام تصل إلى حد لا "

.إن هذا لا یجوز، فإن قتل الإنسان حتى لو كان ذلك رأفةً به لا یجوزتطاق عادة، ف

وإذا كان المراد بالموت الرحیم، هو قتل المریض تخفیفاً على أهله من جهة أنه میؤوس منه، باعتبار أنه 

سیموت بعد یوم أو یومین أو ثلاثة أیام قطعاً، فهذا لا یجوز أیضاً، لأنه لو بقیت لهذا المریض ساعة 
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.ن الحیاة، لما جاز لنا أن نسلبها هذا الإنسانم

أما إذا كان المراد بالموت الرحیم حالة الموت الدماغي، كما لو افترضنا أن المریض مات طبیاً، بمعنى 

بعودته إلى العمل، ففي هذه الحالة نرى انه لا % 1توقف الدماغ بالطریقة التي لا مجال فیها ولو بنسبة 

یطیل أمد الحیاة للجسد بمعنى حركة القلب، ولا یحرم إزالة الجهاز، لو كان یجب وضع الجهاز الذي 

.موجوداً في هذه الحالة

__________

.141ص1رؤى ومواقف ج) 1(

وهذه المسألة یرجع تحدیدها للطبیب المشرف على المریض، كما أنها تكلیف الأهل لتمكین الطبیب من 

اة هذا الإنسان أو ینهي هذا النوع من الحیاة، لأن ذلك، حیث لا سلطة للطبیب على أن ینهي حی

حیث یجوز للولي نتیجة تشخیص الحالة من . للمریض ولیاً، ولا بد للطبیب من مراجعته في هذا الشأن

ولعل الأساس في ذلك أن الأدلة التي تدل على وجوب . قبل الطبیب أن یسمح له بإجراء هذه العملیة

النوع من الحیاة التي هي حیاة الخلیة لا حیاة الإنسان، تماماً كما هو إنقاذ حیاة المریض لا تشمل هذا

مظهر الحیاة في ذنب الأفعى أو الوزغ بعد الموت، كما أن الدلیل دلّ على حرمة إنهاء الحیاة للإنسان 

.بالقتل لا یشمل هذا المورد

لأدلة الشرعیة، واالله ولیس الأساس هو صدق الموت على الموت الطبي، لأن ذلك لیس محرزاً بحسب ا

)1".(العالم

:ونقول

ـ هل یستطیع هذا البعض الجزم بأن هذا الموت الدماغي هو الموت الحقیقي، الذي یكون فیه عزرائیل 1

أنه قد : بحیث یصح أن نقول جزماً .. قد أتم قبض روح ذلك الشخص، وصعد بها إلى الملأ الأعلى

!.أصبح جسداً لا روح فیه؟

حیث لا سلطة للطبیب على أن ینهي حیاة : "لیله لزوم إجازة ولي المریض للطبیب بقولهـ ما معنى تع2

وإذا لم !. فإذا كانت حیاة فكیف جاز إزهاقها؟". هذا الإنسان، أو هذا النوع من الحیاة، لأن للمریض ولیاً 

!.تكن حیاة فلماذا احتاج الطبیب إلى إجازة الولي؟

.ن حیث التصرُّف في جسد المیتإلا إذا كان المقصود هو إجازته م

.إن رفع الأجهزة قد لا یكون فیه تصرُّف في المریض یحتاج إلى إجازة: ویجاب عنه

ـ وإذا كانت حیاة أو نوعاً من الحیاة فكیف جاز للولي الإجازة بإزهاق روح هذا المریض وإنهاء 3

، وما هو الدلیل على !ة على ذلك؟ومن أین جاءته السلط. إنهاء هذا النوع من الحیاة: أو فقل! حیاته؟

!.جواز أن یسمح للطبیب بإجراء هذه العملیة؟
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__________

.159/ 158فقه الحیاة ص ) 1(

ما هو الوجه الذي قید إطلاقها وجعله لا یشمل هذا النوع من : فنقول. ـ أما بالنسبة لإطلاق الأدلة4

مع إعترافه بعدم صدق الموت على الموت .. ولماذا لا یشمل دلیل حرمة القتل هذا المورد!. الحیاة؟

.ومع اعترافه بأن الأدلة الشرعیة غیر قادرة على شمول الموت الطبي. الطبي

وهل یجیز دفنه !.. ـ وهل یلتزم هذا البعض بوجوب غسل مسّ المیت لمن مسّ إنساناً قد مات دماغه؟5

ولو أنه صلى علیه وغسله غسل ! ج بغیره؟وهل تعتدّ زوجته عدة الوفاة، ثم تتزو !. وهو في هذه الحالة؟

المیت وهو في هذه الحالة هل یلتزم بأجزاء هذه الصلاة، وذلك الغسل، وعدم لزوم إعادتها بعد فصل 

!..الأجهزة عنه وتوقف قلبه؟

..إن الإحتیاط ینقض ترتیب كل هذه الآثار، وإعادة ما یحتاج إلى إعادة: وإذا قالوا

!ضي الإحتیاط عدم إبعاد الأجهزة عنه والإقدام على قتله؟لماذا لا یقت: فإننا نقول

ـ ما معنى تشبیه هذه الحالة بحالة ذنب الأفعى أو الوزغ بعد الموت؟ فإن كان التحرك نتیجة عملیة 6

خروج الروح منه، فإن الموت لا یصدق إلا بعد انتهاء خروجها، وإن كانت مجرّد تقلّصات للخلایا بعد 

!.ا لا یصدق علیه أنه موت بحسب الأدلة الشرعیة حسب إعترافه؟خروج الروح، فلماذ

ـ من الذي قال لهذا البعض أن هذا المستوى من المرض مهما كان خطیراً یجیز له أن یحرم المریض 7

. من أنفاسٍ بقیت له یُنیله االله من خلالها الثواب الجزیل، والأجر العظیم على ما یعانیه في هذه الدنیا

ألم یسمع هذا البعض بالكثیر من الحالات التي تم .. ـ وبعد8.د أن یحرمه من هذا الثواب؟فلماذا یری

فیها شفاء مریض قد یئس الأطباء من شفائه؟ وشخّصوا موته دماغیاً؟، وأعلن ذلك في تقاریر نشرت في 

الدعاء أو على الأقل یحرم أهله من . الصحف، وعلى شاشات التلفاز؟ فلماذا یحرمه من هذه الفرصة

ویحرمهم من الصبر على المعاناة، ومن ثواب وأجر .. والابتهال إلى االله لشفائه؟ ومن ثواب هذا الدعاء

ویدفعهم إلى ارتكاب جریمة في حق إنسان یعترف هو نفسه بأن الأدلة الشرعیة لا تساعد .. الصابرین؟

..على اعتباره میتاً 

شرعیة، فكیف أحرز عدم وجوب تغذیة ذلك ـ وإذا كان الموت الطبي غیر محرز بالأدلة ال9

!..المریض؟

!.وكیف أحرز جواز أن یأذن الولي بإنهاء هذا النوع من الحیاة؟

أنه حیاة الخلیة ـ كما هو الحال : أنه حكم على هذا النوع من الحیاة: ـ والأغرب من ذلك والأعجب10

"!!.لطبي غیر محرز بالأدلة الشرعیةإن الموت ا: "ثم هو یقول.. في ذنب الأفعى ـ لا حیاة الإنسان
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.ـ عملیة إعادة العذریة جائزة في صورة الحرج 1059

.ـ إعطاء الرخصة في إعادة العذریة قد یؤدي إلى التساهل في العلاقات الشرعیة ـ كالمتعة1060

.ـ التساهل في العلاقة الشرعیة قد یحقق بعض المفاسد الأخلاقیة1061

سئل البعض

على من تقوم بعملیة إعادة العذریة لمن فقدتها، لحدث أو خطأ ما من أجل إیهام الزوج القادم ما تعلیقكم

بأنها عذراء، في حال كونها تعیش في مجتمع لا یغفر لها غلطتها، وقد یعرضّها ذلك إلى خطر كبیر 

یهدد حیاتها؟

:فأجاب

یراً على سمعتها، مما یشكل حرجاً علیها، إذا كان الأمر یؤدي إلى عار لا یتحمل عادةً، ویؤثر تأثیراً كب"

أو إلى قتل أو ما أشبه ذلك، فإنه یجوز لها، ولكن لا بد من الاحتیاط في ذلك بعدم اللجوء إلیه إلا في 

حالات الضرورة القصوى، ولا یكتفى فیه بالحالات العاطفیة في ظروف المرأة التي فقدت عذریتها، لأن 

ر قد یشجع الكثیرات على الجرأة في ممارسة الإنحراف الجنسي، وفي إعطاء الرخصة في مثل هذه الأمو 

التساهل في العلاقات ـ حتى الشرعیة ـ كالعقد المنقطع، مما قد یحقق بعض المفاسد الأخلاقیة أو 

).1"(المشاكل الاجتماعیة الناشئة من ذلك

:وقفة قصیرة

:ونقول

.ب هو التعقید في العلاقات الشرعیة أم التسهیل؟ـ إذا كانت العلاقة في المتعة شرعیة، فهل المطلو 1

!وكیف؟! ـ وهل ممارسة المتعة بصورة شرعیة یحقق المفاسد الأخلاقیة؟2

ـ وإذا كان الزواج جاریاً وفق أحكام الشرع فلماذا وما هو المبرر لنشوء مشاكل اجتماعیة فیه إلا 3

ان الزواج المنقطع یفسد الأخلاق، فإن الزواج الدائم وإذا ك! الحمیة الجاهلیة، ورفض الإنقیاد لأحكام االله؟

.أیضاً كذلك لا سیما إذا تكرر الطلاق والزواج

فإنه إذا !. ـ وما هو الربط بین التشدد في أمر إعادة العذریة وبین فساد الأخلاق في الزواج الموقت؟4

.شيءأجاز لها أن ترخص زوجها في افتضاضها، فإن ذلك لیس من فساد الأخلاق في

ـ وهل إعادة المرأة لعذریتها من شؤون الحاكم الشرعي، حتى تحتاج كل من ترید إعادة العذریة لنفسها 5

!أن تستأذن منه؟

فإن عطفه الزواج المنقطع على مسألة الشذوذ الجنسي وجعلهما في خانة .. ـ ومهما یكن من أمر6

ر الزواج المنقطع سبباً في الانحراف كما أن اعتبا.. ، وهو لا یمكن قبوله!!واحدة غریب وعجیب

!!.أغرب وأعجب. الأخلاقي
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!!.وما عشت أراك الدهر عجباً 

.ـ الإضراب عن الطعام حتى الموت قد یجوز، واللطم في عاشوراء إضرار بالنفس لا یجوز1062

__________

.162فقه الحیاة ص ) 1(

یجوز اللطم العنیف في عاشوراء لأنه ـ الإضراب المضر یجوز إذا حقق مشروعاً عاماً ولا 1063

.مضر

ـ الإضراب الانتحاري عن الطعام إذا حفظ الواقع العام فهو جهاد ـ لكن التطبیر على الحسین 1064

.حرام

.ـ ضرب الرأس في عاشوراء تخلف1065

.ـ ضرب الظهور بالسلاسل تخلّف1066

.التخلفـ اللطم إذا لم یكن هادئاً، عاقلاً حزیناً نوع من 1067

.ـ ضرب الظهور بالسلاسل حرام لأنه إضرار بالنفس1068

.ـ كل ما فیه إضرار بالنفس في عاشوراء حرام1069

:سئل البعض

ـ من أسالیب الاحتجاج كتعبیر عن المعارضة على الظلم هو الإضراب عن الطعام، فهل الشرع یجیز 

ثلاً؟هذا العمل، لا سیما إذا كان یجرّ إلى التهلكة كالموت م

:فأجاب

الأصل في الشرع الإسلامي أن لا یضر الإنسان نفسه ـ إذ یحرم إضرار الإنسان بنفسه لا سیما إذا كان "

الضرر بالغاً، والأصل أن لا یلقي الإنسان بیده إلى التهلكة لأن االله لم یرخّص له ذلك، فأنت لا تملك 

.حیاتك لتملك الحریة في إنهاء حیاتك

الإسلامیة العلیا أن تضرب عن الطعام لأن ذلك یمكن أن یحقق مشروعاً عاماً وربما تفرض المصلحة

حیویاً یمنح الناس الكثیر من النتائج الإیجابیة في حیاتهم، فقد یجوز ذلك إذا كان لهذا المشروع من 

.الأهمیة ما یغلب المفسدة التي تحصل من الإضرار بالنفس

نملك أساساً شرعیاً، فیما نواجهه من حالات الاحتجاج، ما أمّا الإضرار الذي یؤدي إلى التهلكة فلا

.یمكن أن نرخص به الآخرین

وأما في المطلق، أي إذا وصلت القضیة إلى حد إما أن یسقط الواقع كله أو أن یضرب الإنسان عن 

یجعلك طعام إضراباً انتحاریاً ـ إذا صح التعبیر ـ فذلك یكون نوعاً من أنواع الجهاد، لأن الجهاد قد 

ولا بد في هذا من أن یحدده أهل الخبرة الذین یعون طبیعة . تضحي بنفسك في ساحة المعركة السیاسیة
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).1"(التحرك والنتائج الإیجابیة أو السلبیة المترتبة علیه من جراء التحدي

:ویقول

__________

.502ص4الندوة ج) 1(

.لتي انطلقت من خلال عصور التخلفلذلك نحن نرید أن نتخفف من كل هذه التركة الثقیلة ا"

وانا أصرّ من موقع فقهي، فكري، إسلامي مسؤول، ولو شتمني الشاتمون، ولو اتهمني المتهمون؛ لأن 

:المسألة هي مسألة حركتنا الإسلامیة في العالم، وقضیة إشراقة الإسلام في العالم

.إن ضرب الرأس بالسیف تخلّف

.إن ضرب الظهور بالسلاسل تخلّف

.إن اللطم ـ إذا لم یكن هادئاً، عاقلاً حزیناً هو نوع من أنواع التخلّفو 

فللحزن تعبیره العقلاني، الذي لا یمثل مجرّد حالة إستعراضیة، وإنما هي الحالة التي تملك تعبیراً عن 

).1.."(الحزن إلخ

:ویقول

تى لو لم یؤد إلى التهلكة، إن الإضرار بالنفس محرم، ح: الشیخ الأنصاري وجماعة من العلماء یقولون"

وهكذا یندرج تحت هذا العنوان ـ أي حرمة الإضرار ـ التطبیر، وضرب الظهور . كما لو جرح الإنسان یده

).2"(بالسلاسل، الذي یؤدي إلى الإدماء، أو ما یشبهه

:ویقول

یومین فهذا لو خرجت وانت في حالة تعرُّق ولفحك الهواء البارد، فأصبت بالحمى، فحتى لو شفیت بعد"

وما ظلمناهم { حرام، لأنه تعریض النفس للضرر، والإضرار بالنفس ظلم للنفس، وظلم النفس محرم 

بأنه یمكن للإنسان أن : وعلى هذا الأساس، فنحن نقول. }118/النحل } {ولكن كانوا أنفسهم یظلمون 

د، بحیث یدمي الجسد، أو یلطم بحسب ولائه، وبحسب محبته، لكن بشرط أن لا یكون اللطم مضراً بالجس

).3."(انه یصیب رئة الإنسان، أو ما أشبه ذلك

:وقفة قصیرة

:ونقول

إن هذا البعض یرى أن اللطم إذا لم یكن هادئاً تخلّف، وإن ضرب الظهر بالسلاسل والرأس بالسیف 

.ویحرم ذلك كله باعتباره إضراراً بالنفس. تخلّف

واجهة الظلم، من أجل المصلحة الإسلامیة العلیا، حیث ولكنه هنا یجیز الإضراب عن الطعام في م

..یمكن أن یحقق ذلك مشروعاً عاماً یمنح الناس الكثیر من النتائج الإیجابیة في حیاتهم
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__________

.106حدیث عاشوراء ص) 1(

.220حدیث عاشوراء ص ) 2(

.458ص 1الندوة ج) 3(

یؤدي إلى التهلكة ـ إذا كان ذلك یحفظ الواقع كله من بل هو یجیز الإضراب عن الطعام إضراباً انتحاریاً 

السقوط، ویعتبره نوعاً من الجهاد، رغم انه لا توجد معركة عسكریة ـ، لأن الجهاد قد یجعلك تضحي 

..بنفسك في ساحة المعركة السیاسیة

ر في هذه أن مراسم كربلاء، وعاشوراء الإمام الحسین، واللطم، بل والتطبی: فهل لا یرى هذا البعض

وألیس في ذلك مصلحة تغلب ! المناسبة، یمكن أن یمنح الناس الكثیر من النتائج الإیجابیة في حیاتهم؟

!مفسدة الإضرار بالنفس؟

.. بل هو یراه ـ فقط ـ أمراً سلبیاً، من حیث أنه یضر بجسد الفرد، ویلحق به بعض الأذى بحسب زعمه

فقط في ساحة المعركة السیاسیة لحفظ الواقع السیاسي، وإذا جوّز الانتحار أو الإضراب عن الطعام 

فلماذا لا یجوّز اللطم العنیف ویخرجه عن دائرة التخلف في ساحة الدعوة إلى االله، وإقامة الشعائر لحفظ 

!الواقع الإیماني والدیني للناس؟

.ـ طهارة كل إنسان1070

.ـ الرأي العلمي للشهید الصدر هو طهارة كل إنسان1071

.ـ الشهید الصدر فضل الاحتیاط في الفتوى بنجاسة الكافر1072

:سئل البعض

هل تسلطون . یبدو أن بعض فتاواكم الجدیدة هي مما سبق لعلماء آخرین وفقهاء ومراجع أن قالوا بها

الضوء ـ بشكل إستقرائي ـ على بعض النماذج والأمثلة في هذا الصدد؟

:فأجاب

والذي فضل الاحتیاط في ) الصدر(وافق الرأي العلمي للسید الشهید إن رأینا في طهارة كل إنسان ی"

).1"(وهناك أكثر من فقیه معاصر یلتقي معنا فیه. الفتوى حوله

:وقفة قصیرة

:ونسجل هنا الملاحظات التالیة

__________

كافر وهو ال: العاشر: (حاشیة منهاج الصالحین للسید الحكیم تعلیقاً على قوله في تعداد النجاسات) 1(

وكذا السید محمد ) على الأحوط، والأقوى الطهارة في أهل الكتاب) 321(من انتحل دیناً غیر الإسلام 
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. الكافر غیر الكتابي على الأحوط وجوباً : الثامن: (، یقول126سعید الحكیم في منهاج الصالحین ص

.اً متناً وهامش33ـ فقه الحیاة ص ). فالظاهر طهارته بنفسه.. أما الكتابي

.."أن الرأي العلمي للشهید الصدر هو طهارة كل إنسان: "ـ إن هذا البعض یدعي1

بطهارة كل إنسان حتى : وقد راجعنا الكتاب الاستدلالي للشهید الصدر، فلم یظهر لنا من كلامه أنه یقول

ة بل نجد في كلامه ما یشیر إلى ضد ذلك، فهو یقول وهو یتحدث عن الإجماع على نجاس.. الملحد

:الكافر

واما بالنسبة إلى المشرك، ومن هو أسوأ منه، فإن لم یمكن التعویل على الإجماع فیه جزماً، لضآلة (.. 

).1)(منافذ التشكیك، فلا أقل من التعویل علیه بنحو الاحتیاط الوجوبي

:ویقول

ن المتیقن من وأ. أن أدلة القول بالنجاسة لم یتم شيء منها في الكتابي: وعلى ضوء ذلك كله نلاحظ(

.تلك الأدلة ـ التي عمدتها الإجماع ـ المشرك ومن یوازیه، أو من هو أسوأ منه كالملحد

وعلى هذا یتجه التفضیل بین هذا المتیقن، فیحكم بالنجاسة في حدود المتیقن، ویحكم بالطهارة في ما زاد 

).2)(على ذلك

.."نا فیهوهناك أكثر من فقیه یلتقي مع: "..ـ أما بالنسبة لقوله2

قد عرفنا فیما تقدم حال ما نسبه إلى الشهید الصدر في هذا المقام، حیث ظهر أنها نسبة غیر : فنقول

صحیحة؛ فنحن بالنسبة لما نسبه إلى غیره رحمه االله لا یسعنا إلا الإنتظار إلى الوقت الذي یبوح لنا هذا 

.ید السعید الذي عرفنا حقیقة موقفهالبعض فیه بأسمائهم لنراجع كتبهم، فلعل حالهم حال ذلك الشه

ـ أما احتیاط الشهید الصدر في الفتوى بنجاسة غیر الكتابي فیقابله ما ذكره رحمه االله في الفتاوى 3

وكل كافر نجس، ویستثنى من نجاسة الكافر قسمان من : (.. حیث یقول ما یلي227الواضحة ص

..).الخ..أحدهما أهل الكتاب) 3..(الكفار

.احتمال قویاً جداً أن الإقامة جزء من الصلاةـ یحتمل 

.ـ تذكر الشهادة بالولایة في الاذان ولا یجوز ذكرها احتیاطاً في الإقامة

.ـ الاستعاذة باالله من الشیطان الرجیم جائزة في كل موقع في الصلاة1075

:سئل البعض

__________

.255ص 3بحوث في شرح العرة الوثقى ج ) 1(

.283السابق صالمصدر ) 2(

.227الفتاوى الواضحة ص) 3(
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.هل تعتبر الإقامة عندكم جزءاً من الصلاة؟

:فأجاب

لم یثبت عندي أنها جزء من الصلاة، ولكن یحتمل ذلك من جهة بعض الروایات، مما جعلنا نحتمل "

فیه الطهارة ویجوز احتمالا قویاً جداً، لأن الإقامة لا بد فیها من الطهارة أو الوضوء أما الاذان فلا تجب 

.الالتفات في الاذان، فیما لا یجوز الالتفات في الإقامة

.وتجوز الفاصلة بین الأذان وبین الصلاة، ولكن لا یجوز أن تكون هناك فاصلة بین الإقامة الصلاة

.، وهو موجود في الوسائل)إذا دخل في الإقامة، فقد دخل في الصلاة: (وهناك حدیث نناقش في سنده

.الأحوط ان لا ندخل في الإقامة أي شيء لا یجوز إدخاله في الصلاة: نقولولذلك

وان كانت هي . وهذا هو الذي جعلنا لا نذكر الشهادة الثالثة في الإقامة، مع أننا نقولها في أذان صلواتنا

الإقامة جزءاً باعتبار احتمال أن تكون . بإجماع العلماء تقریباً . لیست أصلاً، لا في الاذان ولا في الإقامة

).1"(من الصلاة، فلا یجوز أن تدخل فیها شیئاً من باب الاحتیاط

:وقفة قصیرة

:ونقول

فلا : "ـ إن الاحتیاط قول بالجواز، ومیل إلیه حسب تقریر والتزام هذا البعض، فلا یصغى لقوله1

لأن كلمة لا .. بعضفانه تعبیر متناقض بناء على ما یقوله نفس هذا ال.." من باب الاحتیاط.. یجوزان

.یجوز تناقض المیل إلى الجواز، وعدّ من یقوله من القائلین بالجواز

:ـ لقد سئل هذا البعض نفسه2

هل یجوز للإنسان الاستعاذة في أي موضع من مواضع الصلاة؟

:فأجاب

الذكر في كل موقع من الصلاة؛ لأن هذا من) أعوذ باالله من الشیطان الرجیم: (نعم، یستطیع أن یقول"

).2"(وهو جائز في كل موقع من الصلاة. والدعاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى

__________

.هـ29/3/1421بتاریخ 4ص177فكر وثقافة عدد ) 1(

.هـ15/3/1421بتاریخ 4ص175فكر وثقافة عدد ) 2(

فانها أیضاً فیها . الإقامة على الأقلویالیته رضي بمثل هذا بالنسبة إلى الشهادة لعلي بأنه ولي االله في

..ذكر االله سبحانه، وقربة له، وطاعة، وامتثال لأوامره المطلقة التي تطلب منا الشهادة لعلي بالولایة

لا یوجب علماً ولا عملاً، ولا .. ـ إن التمسك بامر لم یثبت لدى هذا البعض، وانما هو مجرد احتمال3

..یستند إلى دلیل علمي مقبول
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مجال لتفسیره إلا على أنه التماس للمبررات، وتمسك ولو بمثل الطحلب للتمكن من الإصرار على لا

بعد أن لم یستطع إقناع الناس بان في ذكرها مفاسد كثیرة على حد . استبعاد هذه الشهادة من الإقامة

.تعبیره

د إلى الاحتمالات مهما كانت ولم یستن.. أنه لم یفعل مثل ذلك في أي موقف آخر: ویؤكد لنا هذه الحقیقة

.قویة إلا في مثل هذا المورد اللهم إلا في مورد قول آمین، والتكتف بالصلاة، ونحو ذلك

مع تصریحه بأن الاحتیاط . بل إنه قد احتاط في التكتف بالصلاة حتى مع قصد الجزئیة رغم أنه بدعة

.یمالإلزامي بالنفي میل إلى الجواز لعدم وجود الدلیل على التحر 

وذلك ینقض حكمه بأنها جزء ).. 1(ـ قد ورد في الروایات جواز التكلم وهو یقیم الصلاة، وبعد ما یقیم4

.بالولایة فیها) علیه السلام(من الصلاة، ثم احتیاطه بعدم جواز ذكر الشهادة لعلي 

ر مسلّم، فقد روي ـ قد ذكر أنه یجب التوجه إلى القبلة في الإقامة، ولا یجب ذلك في الأذان، وهذا غی5

عن رجل یفتتح الأذان والإقامة، وهو على غیر ): علیه السلام(ان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم 

).2(لا بأس: القبلة، ثم استقبل القبلة، قال

__________

149ص1وفي هامشه عن التهذیب ج629و630ص4راجع الوسائل ط دار احیاء التراث ج) 1(

.475وعن السرائر ص154ص1وعن الاستبصار ج

.86عن قرب الإسناد ص673ص4وسائل الشیعة ط دار احیاء التراث ج) 2(

قد قرنت في معظمها فیما بین . ـ ان الروایات التي وردت عن الأئمة علیهم السلام، وهي تعد بالمئات6

یات والاحكام، وتحدثت عنهما بأسلوب واحد، غیر أنها أفردت الإقامة ببعض الخصوص.. الأذان والإقامة

مع أن الروایات ـ حتى في موارد الحدیث عن تلك .. وأفردت الأذان أیضاً ببعض الخصوصیات

قد قرنت بینهما في الحدیث، وذلك یشیر إلى اشتراكهما في حكمها العام، وهو . الخصوصیات لهذا وتلك

.وان اختلفا في بعض تفاصیل هذا الاستحباب. الاستحباب

:بأن الإقامة جزء من الصلاة بأمور أربعة هي(!!) جداً (!!) برر احتماله القوي ـ إن هذا البعض قد7

.عدم جواز الالتفات"

.اشتراط الطهارة

.اشتراط الاستقبال

.."عدم الفصل بینها وبین الصلاة

) 2(، وعند القیام إلیها)1(ونحن نجد أن هذه الأربعة مجتمعة قد اشترطت في دعاء التوجه إلى الصلاة

التكبیرات السبع التي تفتتح بها الصلاة، فان التكبیرات التي تسبق تكبیرة الإحرام لیست جزءاً من وفي
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..الصلاة

،)3(كما أنه یستحب الدعاء بالمأثور في اثناء تلك التكبیرات

:ـ ورد في الروایات8

إن مفتاح : القولفلو كانت الإقامة جزءاً من الصلاة لكان اللازم) 4(أن مفتاح الصلاة التكبیر: ألف

.الصلاة الإقامة

افتتاح الصلاة ): (صلى االله علیه وآله(، عن النبي )علیه السلام(ب ـ بل لقد روي عن الإمام الصادق 

).5)(الوضوء وتحریمها التكبیر، وتحلیلها التسلیم

).6)(بهالا تفتح الصلاة إلا): (صلى االله علیه وآله(قال رسول االله ) االله اكبر(ج ـ وفي حدیث عن 

__________

.724ص4وسائل الشیعة ط دار احیاء التراث ج: راجع) 1(

.708المصدر السابق ص : راجع) 2(

.721المصدر السابق ص: راجع) 3(

.330ص1عن التهذیب ج714المصدر السابق ص) 4(

.12ص1وعن من لا یحضره الفقیه ج21ص1ج) الفروع(عن الكافي 715المصدر السابق ص) 5(

.113عن المجالس ص715المصدر السابق ص) 6(

یعید : قال(عن رجل نسي أن یكبر حتى افتتح الصلاة، ) علیه السلام(د ـ وعن ابي عبد االله 

).1)(الصلاة

عن الرجل ینسى ان یفتتح الصلوة حتى یركع، ) ع(سألت أبا الحسن : هـ ـ وفي حدیث عن ابن یقطین

).2)(یعید الصلاة: قال(

).3)(الإمام یحمل أوهام من خلفه إلا تكبیرة الافتتاح): (علیه السلام(م الرضا وـ عن الإما

: عن رجل سها خلف إمام، فلم یفتتح الصلاة، قال) علیه السلام(سألت أبا عبد االله : ز ـ وعن عمار

).4)(یعید الصلاة، ولا صلاة بغیر افتتاح(

).5)(سى تكبیرة الافتتاحالإنسان لا ین): (علیه السلام(ح ـ وعن الإمام الصادق 

)6..(أنه قال في الرجل یصلي فلم یفتتح بالتكبیر الخ) ع(طـ ـ عن ابي عبد االله 

..)نسي أن یكبر تكبیر الافتتاح حتى كبر للركوع الخ(أنه سئل عن رجل ) علیه السلام(ي ـ عن الرضا 

فكیف یحتمل هذا البعض احتمالاً فكل هذه الأحادیث اعتبرت أن افتتاح الصلاة هو التكبیر لا بالإقامة 

!أن الإقامة جزء من الصلاة وما قیمة الروایة الضعیفة باعترافه التي تحدث عنها؟!! قویاً جداً 
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).7(ولعل فیما ذكرناه كفایة لمن أراد الرشد والهدایة

:ا یليفي الأذان والإقامة بم) علیه السلام(ـ قد أید بعض العلماء رجحان الشهادة بالولایة لعلي 9

__________

.177ص1وعن الاستبصار ج176ص1عن التهذیب ج716المصدر السابق ص) 1(

.المصدر السابق عن المصدرین السابقین أیضاً ) 2(

وعن 176و232ص 1وعن التهذیب ج96ص1عن الفروع ج718و716المصدر السابق ص) 3(

133ص1الفقیه ج

237ص1المصدر السابق عن التهذیب ج) 4(

.115ص 1عن الفقیه ج618و617المصدر السابق ص ) 5(

وعن الاستبصار 176ص1وعن التهذیب ج96ص1عن الفروع ج618المصدر السابق ص) 6(

.178ص1ج

1وعن الاستبصار ج115ص1وعن الفقیه ج176ص 1المصدر السابق عن التهذیب ج) 7(

.178ص

ادى المسلمون بشعارهم الذي بینهم، ثم بالأذان، وقالوا لما طلع الفجر ن: (بعد قتل الاسود العنسي: ألف

).1)(أشهد أن محمد رسول االله، وأن عبهلة كذاب: فیه

أشهد أن محمداً رسول االله، وأن عبهلة كذاب، والقینا إلیهم : ثم نادینا بالأذان فقلت: (وفي نص آخر

).2)(برأسه

).3)(وبربن یحنش: قیس، ویقال(والمنادي هو 

في الأذان عند ) صلى االله علیه وآله(أنه یستحب للمؤذن الصلاة على النبي : لا شك فیهب ـ ان مما

)..صلى االله علیه وآله(أشهد أن محمداً رسول االله : بلوغه

وصل على النبي صلى االله علیه وآله كلما ): (علیه السلام(وقد روى ذلك زرارة عن الإمام أبي جعفر 

).4)(ذان أو غیرهذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في آ

إنا أول أهل بیت نوه االله : (؛ أنه قال)علیه السلام(ج ـ وروي الكلیني بإسناده عن الإمام الصادق 

:بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر منادیاً فنادى

.أشهد ان لا إله إلا االله ثلاثاً 

.أشهد ان محمداً رسول االله، ثلاثاً 

).5)(نین حقاً، ثلاثاً أشهد ان علیاً أمیر المؤم

إذا قال : ( د ـ وروى الطبرسي، عن القاسم بن معاویة، عن الإمام الصادق حدیثاً مطولاً یقول في آخره
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).7))(ولي االله) (6(علي أمیر المؤمنین: لا إله إلا االله، محمد رسول االله، فلیقل: أحدكم 

__________

.156ص2تاریخ الخمیس ج) 1(

والبدایة والنهایة 340ص2والكامل في التاریخ ج469ص2الملوك ط الاستقامة جتاریخ الأمم و ) 2(

.310ص6ج

.310ص6البدایة والنهایة ج) 3(

1لاحیاء التراث وفي هامشه عن الفقیه ج) ع(ط مؤسسة آل البیت 451ص5وسائل الشیعة ج) 4(

.303ص3والكافي ج 184ص

.441ص1الكافي ج) 5(

1تفسیر القمي ج: وراجع169ص1والأنوارالنعمانیة ج366/ 365ص1ص1الاحتجاج ج) 6(

.112ص81وبحار الأنوار ج336ص

فلعل . 2و1ص27روى خبر الاحتجاج هذا، وجاء في آخره هاتان الكلمتان في بحار الأنوار ج) 7(

.نسخة الاحتجاج التي كانت عند المجلسي رحمه االله كانت تشتمل على ذلك

فاقره على ) ص(، فشكاه الناس لرسول االله )علیه السلام(أذن بالولایة لعلي ) رض(ان أباذر: هـ ـ روي

.ما فعل

).1(و ـ روي أیضاً ما یقرب من ذلك عن سلمان

: ومهما یكن من أمر فان الشهادة الثالثة لا تزال تذكر في الأذان والإقامة منذ مئات السنین، ولم یقل أحد

فالتزامهم بها . یعتقدون أنها أصبحت جزءاً من الأذان والإقامةإن الإصرار على ذلك قد جعل الناس

.عند ذكر اسمه الشریف في الأذان والإقامة أیضاً ). صلى االله علیه وآله(كالتزامهم بالصلاة على النبي 

فأن ما یدل على ذلك من الأخبار هو حدیث ضعیف تخالفه أخبار كثیرة حسبما تقدم وحاول تأیید قوله 

..لا تصلح للتأییدهذا بأمور 

ویالیته حكم بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، استناداً إلى بعض الأخبار الشاذة التي أشار 

الیها الشیخ الصدوق وغیره، مع أنها لا یخالفها، ولا یعارضهما شئ من الاخبار، ومع انه لا یقصد بها 

:نقول.. الجزئیة للأذان، ولا للإقامة

ت باؤه هناك إلى درجة انه یدعي وجود احتمال قوي جداً لجزئیة الإقامة للصلاة، ولم تجر باؤه لماذا جرّ 

هنا إلى درجة انه اصبح یدعي وجود مفاسد كثیرة من ذكر الشهادة الثالثة في الأذان حتى مع عدم قصد 

..الجزئیة

ـ تقبیل ید العالم یدخل في عالم اللیاقات والمجاملات1076
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.ت المسألة أن تقبیل ید العالم من خلال دلیل شرعيـ لیس1077

:سئل البعض

وكذلك القیام له عند دخوله؟! ما هو الدلیل الشرعي على تقبیل ید العالم؟

:فأجاب

فلیست المسألة أن تقبل . لیس ذلك من باب الاحترام لذاته كشخص، ولكنه احترام لما یمثل من موقع".. 

فهذه القضایا تدخل في عالم اللیاقات، والمجاملات .. یل شرعيید أو جبهة العالم من خلال دل

).2"(الاجتماعیة، وهي بحسب ما یقصد الإنسان منها

:وقفة قصیرة

__________

.45رسالة الهدایة ص) 1(

.هـ1421بتاریخ ربیع الأول 173فكر وثقافة عدد ) 2(

ولكنه حین تحدث عن التبرك بقبر .. ىـ ان هذا البعض قد ذكر هذا الكلام هنا على النحو الذي تر 1

).1"(ما الفائدة التي نستفیدها من أن نمسك الشباك أو نمسك الحدید: "قال) ص(النبي 

ولا یعني أن مسك الضریح أنه یمسك جسد النبي یكفي الزیارة من المسجد، وان یتصور الإنسان : "وقال

).2"(حیاته

اللباقة مع رسول االله، أو من باب المجاملات فلیقبل منا بإمساك الضریح أو الشباك من باب

.أو فلیترك أمر حسن ذلك إلى ما یقصده الإنسان من ذلك.. الاجتماعیة

فهذه . ـ قد ذكر هذا البعض ان المسالة لیست هي تقبیل ید أو جبهة العالم من خلال دلیل شرعي2

..القضایا تدخل في عالم اللیاقات، والمجاملات الاجتماعیة

..الأدلة الدالة على رحجان تقبیل الجبهة والید للمؤمن وللعالم محبوبیته لدى الشارع موجودةمع أن 

).3(وعن تقبیل الناس ید النبي والأئمة علیهم السلام والنصوص في ذلك كثیرة جداً 

إن لكم لنوراً تعرفون به في الدنیا: قال) علیه السلام(فقد روى عن یونس بن ظبیان عن أبي عبد االله 

).4(حتى ان أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته

أو ) ص(رسول االله ) ید(لا تقبل راس أحد ولا یده إلا : قال) ع(عن أبي عبد االله : وعن رفاعة بن موسى

الحدیث صحیح). 5)(ص(من أرید به رسول االله 

).6)(من أهل بیتي أو ید عالملا یجوز لأحد أن یقبل ید أحد الا ید رجل : (أنه قال) ص(وروي عنه 

__________

.299ص22ـ21الموسم عدد ) 1(
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.74المصدر السابق ص) 2(

.406حتى ص 344تبرك الصحابة والتابعین بآثار النبي والصالحین من ص –التبرك : راجع) 3(

ومرآة 98ص2ومستدرك الوسائل ج. 166ص8، والوسائل ج185ص2ج) الأصول(الكافي ) 4(

.37ص76والبحار ج78/79ص9ج العقول 

والبحار 98ص2ومستدرك الوسائل ج166ص8والوسائل ج185ص2ج) الأصول (الكافي ) 5(

.37ص76ج

.عن محاضرات الأدباء497هامش ص 9إحقاق الحق ج) 6(

) 1(هذه ید یحبها االله ورسوله: حین قبل ید سعد بن معاذ، وقال) ص(وحتى تقبیل ید العالم فان النبي 

قد فعل ذلك لكونه أمراً ) ص(أم أنه !.. هل كان یمارس اللیاقات، والمجاملات الاجتماعیة مع سعد؟

..یحبه االله ورسوله ویرضاه االله ویثیبه علیه

:الفصل الثاني

.فقه الجنس

.ـ لیس للمرأة إلا ما یخرج عند بدایة الشهوة1078

.ماء للمرأةـ الذهنیة الفقهیة من خلال بعض النصوص ـ وجود1079

.ـ الذهنیة الفقهیة ـ من خلال النص تخالف بدیهیات الطب1080

.ـ لا بد من تأویل الأخبار عن ماء المرأة، أو ردّ علمها إلى أهلها 1081

.ـ یرد روایتین تدلان على حرمة الاستمناء للمرأة1082

.ـ الداعي لتحلیل استمناء المرأة نساء سجن ازواجهن أو غابوا1083

.ـ الاستمناء للمرأة لا یؤدي إلى أضرار كبیرة توجب التحریم1084

.ـ بعض الروایات هي السبب في فهم هذا المعنى من الآیة 1085

.ـ الروایات لا تمثل سنداً قطعیاً 1086

.ـ الكشف عن ان المرأة لا ماء لها لا یفید الا الظن1087

.ـ قد یكشف العلم أن للمرأة ماءً 1088

.لعل الترائب لا تختص بالمرأةـ1089

.تخصیص الترائب بالإضافة للمرأة ـ دلیل عموم مفهومها1090

:یقول البعض



77

وربما بعض القضایا نحتاج فیها إلى الرجوع للخبراء، مثلاً هناك جدل في مسألة، وهذا الجدل ینطلق من "

له الاستمناء، أي ممارسة العادة فكرة أن الرجل إذا خرج منه المني فعلیه أن یغتسل، كما أنه لا یجوز

هل حكم المرأة كحكم الرجل؟ هل المرأة إذا : السریة لإخراج المني، هذا أمر لا شك فیه، هنا وقع نزاع

وصلت إلى قمة الشهوة من دون عملیة جنسیة كاملة، من دون دخول كما یقولون، علیها الإغتسال أم 

ع النظر عن النتائج السلبیة النفسیة وغیرها؟ هل یحرم هذا لا؟ وهل یحرم على المرأة العادة السریة، بقط

العمل في ذاته بقطع النظر عن النتائج السلبیة التي تجعله حراماً بالعنوان الثانوي؟

__________

.269ص2وأسد الغابة ج38ص2وراجع الإصابة ج) 1(

هل للمرأة منيّ : وا فیه إلى نتیجةهنا ینطلق البحث من حیث ما كان متوفراً لدى القدماء، ولكنهم لم یصل

أم لیس للمرأة منيّ؟ هل یخرج من المرأة عند وصولها إلى قمة الشهوة ماء كما الرجل، أم أن المسألة هي 

مسألة توترات وتشنجات نفسیة من دون أن یكون هناك أي ماء عند وصولها إلى اللحظة الحاسمة؟ 

ماء لیس هو المني، هو بمثابة المني، هو مظهر الشهوة هناك ماء یخرج في بدایة الشهوة، ولكن هذا ال

والسؤال عندما تصل إلى منتهى اللذة في شكل سطحي من دون دخول، هل یخرج منها . ولیس قمتها

شيء أم لا؟

كما أن الرجل . كانت الذهنیة الفقهیة من خلال بعض النصوص أو غیرها تقول إن للمرأة ماء كما للرجل

.حكم علیه بوجوب الغسل ویحرم علیه إخراجه بطریقة ذاتیة، كذلك المرأةإذا خرج منه الماء ی

حاولت أن أرجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال، لأننا لا نملك الوسائل التي تستطیع أن ننهي فیها هذا 

ولذلك حملت أسئلتي هذه إلى . هل للمرأة ماء أم لا؟ لأن المسألة متصلة بالجانب التشریعي. الجدل

لمختصین من أصدقائنا في أمیركا لیرجعوا فیها إلى أهل الاختصاص الكبار وجهت سؤالاً إلى بعض ا

عمید كلیة الطب في الجامعة الأمیركیة سابقاً الدكتور عدنان مروة، وكانت النتیجة أن المرأة لا منيّ لها، 

شهوة ولیس نهایتها، وأن هناك ماء یخرج في بدایة الشهوة یعادل عملیة الانتصاب للرجل، فهو مظهر ال

أما عندما تصل المرأة إلى قمة اللذة، فإنه لا یخرج منها شيء، ولیست هناك غدة . وهذا لیس هو المنيّ 

تفرز الماء وبعدما وصلت إلى هذه النتیجة، والتي رأیت أنها من الأمور البدیهیة لدى الأطباء، تقرّرت 

كاملة لا تحكم بالجنابة، حتى لو وصلت إلى قمة لدي الفتوى بأن المرأة إذا لم تدخل في عملیة جنسیة

وهكذا فإن العادة السریة بالنسبة إلى المرأة لیست محرّمة من هذه الجهة، لأن . الشهوة فلیس علیها الغسل

فإذا لم یكن . العادة السریة تحرّم مع حصول الإمناء كما یقول السید الخوئي في بعض أجوبة استفتاءاته

.ك إمناءهناك منيّ فلیس هنا
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لكننا في الوقت نفسه لا نشجع على ممارسة هذه العادة، لیس من ناحیة الحرمة الذاتیة بل من ناحیة 

الأضرار النفسیة وغیر النفسیة التي قد تؤثر على الحیاة الجنسیة للمرأة في المستقبل، وقد تؤدي إلى 

ل، لا من خلال العناوین السلبیة لكننا كنا نعالج الأمر من خلال ذاتیة العم. أزمات نفسیة في ذاتها

الأخرى التي یمكن أن تنعكس على العمل، في الجانب النفسي من حیاة المرأة أو في الجانب الجسدي 

).1"(الآخر الذي قد یؤدي إلیه إدمان هذه العادة مثلاً 

:ویقول

__________

..فما بعدها210صفقه الحیاة: وراجع554و553حوارات في الفكر والسیاسة والاجتماع ص) 1(

أما مسألة جواز العادة السریة للمرأة فنلتقي فیه مع رأي كل الفقهاء الذین یربطون الحرمة للرجل والمرأة "

: وهذا ما صرح به السید الخوئي في كتابه. بالإستمناء الذي یتوقف على إخراج المني بالعادة السریة

یحرم مع حصول الإمناء هذا : السریة للمرأة فأجابجواباً عن السؤال عن حرمة العادة) 1(منیة السائل

إن المرأة لا مني لها، مما یفرض تأویل الأخبار الواردة : أن أهل الخبرة من الأطباء یقولون: مع ملاحظة

.عن ماء المرأة، أو ردّ علمها إلى أهلها في الحرمة في مثل هذه الأمور على تقدیر ثبوتها مطلقاً 

).2"(مة على تقدیر عدم ثبوت نفي الماء عن المرأة، بقاعدة إشتراك المرأة والرجلوهناك وجه للقول بالحر 

:ویقول

ولكننا في الوقت نفسه نرجح للمرأة أن لا تأخذ بهذه العادة، إذا صحّت فرضیة عدم وجود مني لها، لأن "

ة، وعصبیة، ممارستها لهذه العادة القبیحة قد یُسيء إلیها عند زواجها، ویسبب لها مضاعفات نفسی

.وطبیة جسدیة لیست في مصلحة حیاتها الطبیعیة، أو وضعها الاجتماعي أو مستقبلها الزوجي

وقد حاول بعض الفضلاء ـ ردّاً على رأینا من حلیة العادة السریة للمرأة بقطع النظر عن الإمناء ـ أن 

:یستدل بروایتین

له جاریة فارهة، قد أُعطي بها ثلاثین ألف درهم، كان لنا جار شیخ : قال) عبید بن زرارة (روایة : الأولى

إجعل یدك بین شفريَّ فإني أجد لذلك لذة، وكان یكره أن یفعل : وكان لا یبلغ منها ما یرید، وكانت تقول

لا بأس أن : عن هذا، فسأله فقال) علیه السلام(سل أبا عبد االله جعفر الصادق : ذلك، فقال لزرارة

).3"(لیها، ولكن لا یستعین بغیر جسده علیهایستعین بكل شيء من جسده ع

الرجل یكون عنده جواري فلا یقدر على أن ): علیه السلام(قلت لأبي عبد االله : روایته الأخرى: الثانیة

).4(أما ما كان من جسده فلا بأس: یطأهن، یعمل لهن شیئاً یلذذهن به؟؟ قال

__________

.129منیة السائل ص ) 1(



79

.34و33صفقه الحیاة ) 2(

.78ـ77ص14وسائل الشیعة ج) 3(

.78ـ77ص14وسائل الشیعة ج) 4(

ولكن الروایتین ظاهرتان في عدم جواز استعمال وسیلٍة خارجیةٍ من قبل الرجل لتلبیة حاجات زوجته 

الجنسیة، لأنها طلبت منه الممارسة بیده، أو بشيء من جسده، ولیس له أن یفعل ذلك بغیره، ولا إشارة 

.لى مسألة ممارستها لذلك بیدها من قریب أو من بعیدفیها إ

طالما ان هذه الفتوى لا تمثل في موضوعها أیة ضرورة عملیة، بل ربما تؤدي إلى بعض الفساد 

والانحلال الخلقي، عندما تأخذ النساء بهذه الفتوى فیقعن في السلبیات الأخلاقیة، لذلك فان البعض قد 

..وى بالاحتیاط علیها؟، أو لماذا هذه الإثارة بشكل عام؟یتساءل لماذا لا تكون هناك فت

ـ إن هذا البعض الذي یتحدث بهذه الطریقة لا یعیشٍ المشاكل الحادّة التي تتحرك في الواقع النسائي، 

أمام بعض الأوضاع القاسیة الملحّة التي تدفع المرأة إلى معرفة الحكم الشرعي الذي یعمل على أن یجد 

.اكل من خلال الأدلة الشرعیةالحل لهذه المش

ونحن عشنا، في نطاق دراسة الواقع والاستفتاءات الموجهة الینا، عمق هذه المشكلة في عدّة حالات، 

الحالة التي یكون زوج المرأة في السجن، ولا تعرف حیاته أو موته، أو أنه یقضي فیه مدة طویلة من 

أو الحالة التي غاب فیها الزوج غیبة منقطعة، دون أن تكون لها ظروف شرعیة أو اجتماعیة للطلاق،

والحكم المشهور انها تصبر أربع سنین، لیطلقها الحاكم الشرعي بعد ذلك، فإذا كان ولیه ینفق علیها 

فتبقى ـ على حالها ـ إلى الأبد، أو الحالة التي یغیب فیها الزوج في بلاد الإغتراب لمدة طویلة جداً لا 

.أو وسعها الالتقاء لأسباب مادیة أو غیرهاتحتمل عادة، ولیس بوسعه

إن هذه الحالات التي تتحول إلى مشاكل جنسیة خانقة تفرض على الفقیه التفكیر في الحل إذا كان له 

في الأدلة الشرعیة ما یحقق النتائج الإیجابیة، ومن الطبیعي أن للعادة السریة مشاكلها، ولكن یبقى 

له الأكثر تأثیراً على حیاة المرأة، لا سیّما المتزوجة التي لا تملك للتحریم أو للإهمال الشرعي مشاك

هذه هي الأمور التي دفعتني الى دراسة المسألة بطریقٍة .. فرصة شرعیة للحل من الناحیة الجنسیة

.مسؤولةٍ شرعاً 

ألا یمكن إعتبار هذه الأضرار التي تذكرونها سبباً لتحریم هذه العادة؟

).1"(إلى اضرار بحیث یمكن من خلاله الحكم بالحرمةلا أتصور انها تؤدي 

:ونقول

فقه : إن التقریر الذي استند إلیه في الحكم بعدم وجود ماء للمرأة قد ذكره هو نفسه في آخر كتابه
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انه وجه أسئلة إلى أهل الاختصاص، وإلى الدكتور عدنان مروة، فأجابه هذا : حیث ذكر هناك.. الحیاة

:بما یلي

:كم، هذه أجوبة مقتضبة للمسائل التي طرحتموها في رسالتكمالسلام علی

هل للمرأة مني كمني الرجل، بحیث یكون من فصیلته، أو مشابهاً له، وذلك عند بلوغ : ـ المسألة الأولى

اللذة؟

لا مني عند المرأة مشابهاً لمني الرجل، والسائل الذي تفرزه المرأة مع الإثارة الجنسیة هو رشح : ـ الجواب

من جدران المهبل، ویستمر مع الإثارة الجنسیة، سواء تصاحبت هذه الإثارة مع جماع، أو عادة سریة، أو 

بلوغ اللذة . قراءة كتاب، أو حتى تفكیر في أمور مدعاة للإثارة، وبذلك فهو مشابه للإنتصاب عند الرجل

عشة یتزامن مع تغییرات أو الرعشة عند الرجل یتزامن مع قذف المني، بینما عند المرأة فبلوغ الر 

فسیولوجیة أبرزها التشنج في العضلات، وازدیاد في خفقان القلب، وازدیاد في سریان الدم في الجلد، مما 

) .2(یحدث احمراراً وسخونة

:ویذكر هذا البعض نفسه عن الدكتور كرم كرم أنه أجاب

__________

.212و211فقه الحیاة ص) 1(

.281فقه الحیاة ص) 2(

د المرأة السائل یرشح كالعرق، دونما دفع إلى مسافة، وهذا یحصل في كل مراحل الإستجابة، سواء عن( 

.في البدایة عند الإثارة، أو في الهضبة، أو الإیغاف أي النشوة

..أي انه لیست هنالك حالة خاصة تتمیز برمي سائل، أو تقیؤه، أو قذفه من عضو الى مكان آخر

مهبل، منذ بدایة الإثارة الجنسیة لیزداد، ویتصبب في المراحل اللاحقة، عند هو عرق ترشح به أغشیة ال

).1) (الهضبة، أو الإیغاف في النشوة

:وقفة قصیرة

:ونلاحظ على ما تقدم ما یلي

..ـ ان هناك روایات تعدّ بالعشرات ـ وعدد وفیر منها صحیح سنداً ـ قد ذكرت أن للمرأة ماء1

.رأة هو مني ـ كمني الرجل بحیث یكون من فصیلتهأن ماء الم: ولا یعني ذلك

فإن مني الرجل یشتمل على حیوانات منویة تهاجم البویضة ویتم التلقیح، فهل یرید هذا البعض أن 

!..یشتمل ماء المرأة على حویمن منوي مذكر، من شأنه أن یلقح البویضة ویكون الحمل؟

!؟"كمني الرجل، بحیث یكون من فصیلته: "ولهوإذا لم یكن هذا هو المقصود، فماذا یرید إذن بق

!.وإذا كان هذا هو السؤال، فهل یتوقع عاقل أن یكون الجواب بنعم؟
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، ألا یسقط المجیب عن مقامه، ویصیر مهزأة الناس، ومسخرة للعالم وللجاهل )نعم(وإذا كان الجواب هو 

!.؟.على حد سواء

إنا االله وإنا إلیه : لك السؤال فلا نملك إلا أن نقولفإذا كانت الفتوى قد ارتكزت على هذا الجواب لذ

..راجعون

ـ إن الروایات التي تتحدث عن ماء المرأة ـ وهي تعدّ بالعشرات ـ ومنها عدد وفیر صحیح السند، أو 2

لم یرد التعبیر فیها بكلمة مني إلا في أربع منها فقط، وبعضها لم یرد فیه ذلك على لسان الإمام .. معتبر

.وإنما على لسان السائل) السلامعلیه(

إنما هو لمشابهته ) مني(أن التعبیر في هذه الروایات بكلمة : وإذا كان الأمر كذلك فإن من الواضح

.للمني في أنه یترشح حین الشهوة

__________

.258فقه الحیاة ص) 1(

: ناه الإراقة، حیث یقاللا تختص ـ في اللغة بما یقذفه الرجل حین الجماع، بل مع) مني(ـ إن كلمة 3

أي یراق على حد تعبیر هذا . ألم یك نطفةً من مني یمنى: وهو قوله تعالى). 1(أراقها: أمنى الدماء

).2(البعض نفسه

فلینظر { : ـ إن هذا البعض نفسه یصرح بوجود ماء دافق للمرأة، فهو یقول في تفسیر قوله تعالى4

یخرج من بین الصلب . فع ویسیل بدفع وسرعة، وهو المنيیند} خلق من ماء دافق * الإنسان مم خلق 

.أي صلب الرجل، وهو عظام ظهره الفقاریة، ومن ترائب المرأة، وهي عظام صدرها العلویة. والترائب

، یقول هذا البعض } خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب والترائب { : وفي تفسیر قوله تعالى

:العلمیة، ما یليالآیة والاكتشافات : تحت عنوان

وقد تحدث بعض المختصین بأن الاكتشافات العلمیة لا توافق أن یكون نشوء هذا الماء الدافق من "

الصلب في الرجل، والترائب في المرأة، لأنَّ هناك من ینكر وجود منيِّ للمرأة، فضلاً عن انطلاقه من 

دها لتلقحها النطفة، فإن التعبیر لا یلائمها ـ ترائبها، وإذا كان المراد بذلك بویضة المرأة التي یفرزها جس

أولاًّ ـ ثم إن مصدرها لیس الترائب ـ ثانیاً ـ فكیف نفسّر ذلك؟

وإذا كنا لا نملك اختصاصاً في هذا المجال، فلا نستطیع أن نخوض في حدیثٍ علميٍّ تحلیليٍّ لهذا 

ة الماء الممتزج من ماء الرجل والمرأة، الموضوع سلباً أو إیجاباً، ولكننا قد نلاحظ بأن الحدیث عن إراد

من كلمة الماء الدافق، ناشىءٌ من بعض الروایات التي لا تمثل سنداً قطعیاً، في ما هي الحقیقة 

.الشرعیة

__________
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.مادة منى2اقرب الموارد، ج: راجع) 1(

.254ص24ومن وحي القرآن ط ج ) 2(

ت تجریبیّةٍ، لا یفید إلاّ الظنّ، فلا یمكن لنا أن نتوقف هنا كما أنّ هذا الكشف العلمي الناشيء من تأملا

أو هناك، لنتحفظ في الحقیقة القرآنیة التي لا تصدر من تجربٍة ظنیّة، بل هي وحي االله الذي لا یأتیه 

الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وقد یكتشف الإنسان نظریةً علمیةً جدیدةً تقلب موزاین هذا الإكتشاف 

.على عقب، فتثبت بأن للمرأة ماءً كما هو للرجل، كما تتحدث عن مصدره بما لا یتنافي مع القرآنرأساً 

ومن المحتمل أن یكون المراد من الماء ماء الرجل الذي یخرج من الصلب والترائب، إذا كانت كلمة 

ولذا احتاج الترائب تتسع لعظام الصدر العلویة للرجل، كما هي للمرأة، والظاهر أن الأمر كذلك،

).1"(التخصیص بها إلى الإضافة؛ واالله العالم

لیس هناك ماء للمرأة إلا ما یحصل في بدایة الشهوة ـ أما عندما تصل المرأة : "ـ إن هذا البعض یقول5

مع أن كلام الذین استند إلیهم في فتواه یعارض ذلك، فهم .." إلى قمة الشهوة فانه لا یخرج منها شيء

فراجع كلام الدكتور كرم كرم الذي نقلناه .. ماء یبقى یترشح من بدایة الشهوة إلى نهایتهاإن ال: یقولون

فإنهما قد صرحا بأن هذا الترشُّح یستمر مع الإثارة الجنسیة، . وكلام الدكتور عدنان مروة أیضاً . آنفاً 

.إنه یتزاید ویتصبب في المراحل اللاحقة: وقال الأول منهما

أنهم یقصدون خروج مني من المرأة یشبه مني : ء بكلمة الإمناء والاستمناء ـ لا یعنيـ إن تعبیر الفقها6

الرجل بحیث یكون من فصیلته ـ على حد تعبیر هذا البعض ـ لكي تحتاج إلى تأویل الأخبار التي 

.تتحدث عن ماء المرأة ـ كما یقول أیضاً 

__________

.184ص24من وحي القرآن ج) 1(

الماء المصاحب للشهوة، سواء أكان من فصیلة ماء الرجل أو من غیر فصیلته ـ كما بل یقصدون خروج 

أن عشرات الروایات انما تحدثت عن إنزال المرأة، وعن ماء المرأة، ولم یرد التعبیر الآخر إلا في ثلاث 

ارة إن ذلك قد جاء على سبیل المجاز والعنایة من حیث خروج ماء حین الإث: وقد قلنا. روایات منها

كما یصح التعبیر .. فصح التعبیر بهذا عن ذاك.. والشهوة، من المرأة، كما هو الحال في الرجل

.بالخسوفین والكسوفین، واستعمال كلمة خسوف وكسوف بالنسبة لكل من الشمس والقمر على حد سواء

ستعین بغیر جسده ولكن لا ی: ـ بقي أن نشیر إلى أن هذا البعض قد ردّ الاستدلال بالروایة التي تقول7

..علیها

..)أما ما كان من جسده، فلا بأس: (والروایة التي تقول
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أم أنه !.. هل یجوز لها أن تمارس هي العادة السریة بوسائل أخرى غیر یدها أیضاً؟: ونسأل هذا البعض

التي إنه لم یشترط ذلك في كل أحادیثه المكتوبة.. یشترط في جواز العادة السریة لها أن تكون بیدها

..اطلعنا علیها

كما أن أدلته التي استند إلیها للحكم بجواز العادة السریة، وهي أنه لیس للمرأة ماء تقتضي الجواز 

فان المانع عنده .. مطلقاً، أي سواء أكان ذلك بیدها، هي أم بید غیرها، أم بأیة وسیلة تقع تحت اختیارها

..مني للمرأة، فلا یبقى مانع یمنع من ذلكمن استعمال العادة السریة هو خروج المني، ولا 

بأن یستعین علیها زوجها بجسده، ولا یستعین علیها بغیر جسده ـ في ) علیه السلام(ویصبح تقیید الإمام 

..غیر محله ـ نعوذ باالله من الزلل في الفكر والقول والعمل

لا أتصور : "حیث قال.. السریةـ أما بالنسبة لحجم الأضرار النفسیة التي تنشأ من ممارستها للعادة8

".أنها تؤدي إلى أضرار بحیث یمكن من خلاله الحكم ـ بالحرمة

وهو لیس مطّلعاً على الغیب لكي یملك تقدیر حجم الضرر هنا، فیحكم .. فلا ندري كیف یمكن قبوله منه

..وتقدیر حجمه في شرب الدخان لیحكم بالحرمة فیه.. بأنه لا یوجب الحرمة

ولكن استعمال العادة السریة نفعه أكبر من .. ن شرب الدخان یكون ضرره أكبر من نفعهفكیف عرف أ

!..ضرره؟

!.وأین هو الدلیل الذي یشرطه هو في أمثال هذه الأمور؟

.وأي مقیاس حدّد له هذه الأحجام التي هي موضوعات للأحكام

ولا سیما المتزوجة التي لا تملك فرصة ..ـ وأما أن التحریم له مشاكله الأكثر تأثیراً على حیاة المرأة9

..شرعیة من الناحیة الجنسیة

فذلك غیر مقبول أیضاً، فإن في صورة التحریم یمكن للعزباء اللجوء إلى الزواج الموقت ویمكن للمتزوجة 

التي تتعرض للإنقطاع عن زوجها مدة طویلة أن تلجأ إلى طلاق الحاكم الشرعي، حیث یخاف الوقوع 

.إن لم یمكن التحمل والصبر أبداً . .في الحرام

ـ وإلا، فهل یمكن أن یجیز هذا البعض اللواط للمسجونین الذین یعانون من الجوع إلى الجنس 10

حتى لا یقع هؤلاء وأولئك باضرار .. المماثل، وهل یجیز السحاق أیضاً للواتي تعانین من شذوذ جنسي

!..خطیرة وكبیرة؟

{ : موفقاً، حتى حین تحدث عن وجود ماء للمرأة، وهو یفسر قوله تعالىـ ثم إن هذا البعض لم یكن11

.} خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب والترائب 

لكنه عاد، واعتبر أن إرادة الماء .. وذلك لأنه وإن اعترف بأنه لا یملك اختصاصاً في هذا المجال

ناشئ من بعض الروایات التي لا تمثل سنداً )). الماء الدافق (( الممتزج من ماء الرجل والمرأة من كلمة 
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..قطعیاً 

:ونقول

إن ذلك لم ینشأ من الروایات، بل هو ناشئ من أن أهل اللغة یصرّحون باختصاص الترائب : أولاً 

ویظهر ذلك من طبیعیة تفسیرهم لكلمة الترائب .. وشذ منهم من اعتبرها عامة فیهم وفي الرجال.. بالنساء

ا معلق الحلي على الصدر وموضع القلادة، ونحو ذلك من تعبیرات تناسب حال یذكرون أنه: حیث

.المرأة

).1..)(والترائب المرأة. یعني صلب الرجل: (وقال الفراء

__________

.230ص1لسان العرب ج) 1(

بأن الترائب خاصة بالنساء، وشذّ من قال غیر ذلك من علماء غریب : وعدا ذلك كله، فإن الزبیدي قال

والترائب عام في الذكور والإناث وجزم أكثر أهل الغریب أنه : قال شیخنا: (..فاستمع إلیه یقول. للغةا

).1)(خاص بالنساء، وهو ظاهر البیضاوي، والزمخشري

:غیر مقبول" لا تمثل سنداً قطعیاً في ما هي الحقیقة الشرعیة"قوله عن الروایات إنها : ثانیاً 

د على الثلاثین روایة تصرّح كلها بوجود ماء للمرأة، وهذا العدد یجعلها وذلك لأن الروایات ربما تزی

!.أن عدداً وفیراً منها صحیح السند؟: متواترة، فكیف إذا عرفنا

قطعیة السند، بل یكفي عند كونه معتبراً ) ما هي الحقیقة الشرعیة(إن هذا البعض لا یشترط في : ثالثاً 

..وحجة شرعیة

".هذا الكشف العلمي الناشىء من تأملات تجریبیة لا یفید إلا الظن"ن إنه یعترف بأ: رابعاً 

فكیف جعله مستنداً لحكمة بجواز العادة السریة للمرأة، مؤكداً على أنها لا ماء لها سوى ما یظهر في 

.أول الشهوة، وإن ذلك بمثابة الإنتصاب لدى الرجل

وقد یكتشف .. بل هي وحي االله.. جربة ظنیةإن الحقیقة القرآنیة لا تصدر من ت: إنه یقول: خامساً 

فتثبت بأن للمرأة ماءً كما هو . الإنسان نظریة علمیة جدیدة تقلب موازین هذا الإكتشاف رأساً على عقب

..كما تتحدث عن مصدره بما لا یتنافى مع القرآن. للرجل

نفس .. وال الدكتور عدنان مروهونحن نقول له بالنسبة لفتواه بجواز العادة السریة للمرأة واعتماده على أق

..هذا الكلام

..رغم أننا قد عرفنا أن عدنان مروه لم ینف وجود ماءٍ للمرأة، بل أكّد ذلك وأیّده

بالنسبة لما ذكره أخیراً من أن الظاهر هو أن الترائب اسم لمجمع عظام الصدر العلویة، سواء : سادساً 

ب عنه مما أسلفناه، فإن علماء غریب اللغة، وهم أعرف قد عرفت الجوا. أكانت في الرجل أو في المرأة
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یؤكدون ویجزمون ـ إلا شاذ منهم ـ بأن الترائب تختص بالنساء، ولا تطلق على الرجل لا من قریب ولا 

.من بعید

__________

.158ص1تاج العروس ج) 1(

..فلماذا یأخذ بقول شاذّ، ویترك قول كل من عداه من علماء غریب اللغة

!.ت اللغة توقیفیة سماعیة ، ولیست اجتهادیة؟ألیس

فهو غریب وعجیب وذلك لما .. أما بالنسبة لاحتیاج تخصیص كلمة ترائب بالمرأة إلى الإضافة: سابعاً 

:یلي

..ـ إن التخصیص لم یرد في الآیة القرآنیة1

أنه هنا قید توضیحي، :ومن الواضح. ـ إن القید قد یكون احترازیاً، وقد یكون توضیحیاً، أو تأكیدیاً 2

..سنام الجمل ـ صوف الأنعام ـ ریش الطیر ـ ترائب المرأة ـ وما إلى ذلك: فهو من قبیل قولك

ـ إن الدلیل على أنه قید توضیحي أو للتأكید ـ تصریح أهل اللغة بإختصاص الترائب بالمرأة حسبما 3

.أشرنا إلیه فیما سبق

.على المرأة أقل خطورة منها على الرجل ـ التأثیرات السلبیة للإستمناء 1091

ـ إذا لم تبلغ المرأة ذروة الشهوة من الزوج فیكفیها استعمال الإستمناء1092

ـ السحاق للمرأة كالإستمناء لها لا یحقق المعنى الإنساني للجنس1093

.ـ اللواط یشبه الإستمناء للرجل فان الطرف الآخر لا یشعر باللذة1094

:ویقول البعض

حرّم الإسلام العادة السریة بالنسبة إلى الرجال باعتبار أنها عملیة تفریغ للطاقة، مما یؤدي إلى تبدیدها "

فالشاب عندما یفكر بالزواج، یكون .. في غیر منفعة، وتعطیل الدافع الطبیعي إلى الزواج وبناء الأسرة

ذي یشد الإنسان بقوة إلى دخول فالجنس هو الحافز ال. الجنس دافعه الأساس إلى ذلك، كذلك الفتاة

الحیاة الزوجیة بما فیها من مسؤولیات، فإذا أدمن الشاب العادة السریة، فقد یمنعه ذلك من الإلحاح في 

.لذا حرّم الإسلام العادة السریة للرجل. طلب الزواج ویحدّ من اندفاع الرغبة فیه

فالقول بوجود . وجود مني لها أو القول بعدم وجودهأما بالنسبة للمرأة، فإن الموقف الاجتهادي تبعاً للقول ب

مني للمرأة، وهو قول یتبناه بعض الفقهاء والعلماء الآخرین، یجعل من حكم المرأة حكم الرجل نفسه في 

.هذا المجال
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أما على القول بأن لیس للمرأة مني لعدم وجود غدة تفرزه لدیها، وعدم حاجتها إلیه لعدم تعلق خصوبتها 

على التناسل به، على العكس من الرجل الذي تتعلق خصوبته ومقدرته على التناسل ومقدرتها

بالحیوانات المنویة الموجودة فیه، فإن الموقف الفقهي، یقضي بعدم تحریمها على المرأة حسب رأي 

تها وما دامت المرأة لا تملك منیاً، فان ممارس. البعض، لأن العادة السریة إنما تحرم بعنوان الإستمناء

وان كانت لا تخلو من تأثیرات .. للعادة السریة لا تحمل معنى الاستمناء، أي تفریغ الطاقة إلى الخارج

سلبیة هي أقل خطورة من التأثیرات السلبیة التي تحملها على الرجل، فهي لا تمنع المرأة من الإقبال 

مرأة بالاكتفاء الذي یشعرها به على الزواج مهما حققت لها العادة من لذة؛ لأنها لا یمكن أن تشعر ال

.الرجل

أن العادة السریة محرمة على المرأة لاحتمال انطوائها على تأتیرات سلبیة على : وعلى كل حال، لو قلنا

علاقتها بالرجل، فانها تبقى حلاً لها بعد الزواج، إذا لم تبلغ كفایتها الجنسیة، لجهة تأخر بلوغها الذروة 

. مما یجعل العادة وسیلة للوصول إلى تلبیة حاجتها الجنسیة. زوجها ذلكفي الشهوة، إلا بعد بلوغ

.وبالتالي یجعلها أمراً مرجوحاً شرعاً 

ولكن على جمیع الحقول، وإن كان بإمكان الرجل والمرأة تحقیق لذتهما بالعادة السریة، ولكنها مجرد لذة 

وهي مجرد عملیة آلیة یتم فیها . الآخرمادیة، یعیش فیها الإنسان لذته مع نفسه، دون أیة مشاركة مع

إفراغ المادة إلى الخارج، لذا فان المرأة التي تمارس العادة السریة لا تحصل على لذة الطمأنینة الجنسیة، 

والسكینة التي یسعى إلیها الإنسان لدى ممارسة الجنس عادة، بل تمارس نوعاً من التنفیس عن احتقان 

.الشهوة داخل الجسد

).1"(ي ذلك كحال من یفقأ دملة في جسده مثلاً، لیتخفف من ضغط الألم الذي یحس بهوحالها ف

:وسئل البعض

__________

.331ـ 329دنیا المرأة ص ) 1(

ـ ما هو موقف الإسلام من المثلیّة الجنسیة؟ وهل یختلف موقفه من السحاق عن موقفه من اللواط؟ وهل 

اج الطبیعي؟یمكن للمثلیّة أن تكون بدیلاً عن الزو 

فأجاب

السحاق تماماً كاللواط، لا یحقق للذّة الجنسیة معناها الإنساني الكامن في هذا التنوع الطبیعي بین "

عنصر فاعل وعنصر آخر منفعل، حیث یعطي كل طرف فیها للآخر شعوراً خاصاً باللذة، والسحاق من 

ن علاقة بین امرأة وإمرأة، فإن اللذة التي تنتج هذه الناحیة یشبه العادة السریة بالنسبة للمرأة، وهو وإن كا

عنه من نوع واحد لیس فیها نوع من التفاعل بین خصوصیتین متنوعتین لجهة ما تعطیه إحداهما 
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.للأخرى

وهكذا أیضاً، فإن اللواط یشبه الإستمناء بالنسبة للرجل، باعتبار أن الطرف الآخر الذي تمارس معه 

لى أیة لذة إلا إذا كان مریضاً، بینما تجعل العملیة الجنسیة الطبیعیة بین العملیة الجنسیة، لا یحصل ع

رجل وامرأة كلاً منهما یتفاعل مع الآخر ویعطیه شیئاً من خصوصیته، بحیث یشعران معاً، إذا استكملا 

ة، العلاقة الجنسیة بشكل طبیعي وخالٍ من الأنانیة التي یعیشها الرجل حیال المرأة في هذا المجال عاد

.بالاتحاد الإنساني في تنوّع اللذّة، تماماً كما هو الاتحاد الإنساني في القضایا العاطفیة الأخرى

لذلك، فإن من یلجأون إلى مثل هذه الوسائل في تفجیر الطاقة أو التنفیس عنها، لا یمكنهم أن یجدوا في 

).1"(تلك الوسائل بدیلاً عن العملیة الجنسیة الطبیعیة وعن الزواج

:قفة قصیرةو 

إن وقفتنا القصیرة السابقة ربما تكون كافیة لتوضیح وجوه الخلل في كلمات هذا البعض هنا، ولكننا 

:بالإضافة إلى ما قدمناه هناك نذكر القارئ الكریم هنا بما یلي

هو أنها عملیة تفریغ للطاقة تؤدي إلى : ـ إنه اعتبر أن السبب في تحریم العادة السریة على الرجال1

.تبدیدها من غیر منفعة، وتعطیل الدافع للزواج، وبناء الأسرة

:وهو كلام غیر صحیح وذلك للإعتبارات الآتیة

__________

.331دنیا المرأة ص) 1(

وغیرهما ممن یكون افراغ . إنه لو صح لا قتضى تحریم وطء العقیم التي لا رحم لها، والیائس: ألف

..فعةالطاقة فیهما تبدیداً لها في غیر من

لو صح ذلك، لكان علیه تجویزها للرجال في صورة عدم الحصول على زوجة، فإن التبدید في غیر : ب

منفعة إنما یكون في صورة وجود الزوجة، وإمكانیة الحمل عندها، أو على الأقل إمكانیة الإستفادة من 

.الطاقة، ولو لأجل الجنین، أو لغیر ذلك من أسباب

الاعتراض على سلامة الخلقة، التي جعلت الاحتلام وسیلة لتبدید الطاقة، لو صح هذا للزم منه : ج 

..والذي قد یحصل حتى مع وجود زوجة أیضاً 

وتحریم التفخیذ، . لو لزم الاحتفاظ بالطاقة إلى هذه الدرجة للزم تحریم الاستمناء بید الزوجة أیضاً : د 

..ة في الجسدوأي ممارسة جنسیة لا تدخل في نطاق تثمیر الطاقة الكامن

فإن الناس في العالم بأسره، باستثناء . وأما بالنسبة لتعطیل الدافع الطبیعي للزواج، فهو مجرد دعوى: هـ 

قلة قلیلة جداً منهم، من المؤمنین ومن غیرهم ـ یمارسون العادة السریة، ولا یفقدون الدافع نحو المرأة، وهم 

.حرمة مع النساءیتزوجون، وینجبون الأولاد، ویقیمون علاقات م
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إن دلیله أخص من مدعاه، فان المحرم هو مطلق استعمال العادة السریة ولو مرة في العمر، مع أن : و 

فیصیر المحرم ". إدمان الشاب للعادة السریة: "الذي قد یؤدي إلى تعطیل الدافع الطبیعي هو حسب قوله

.خصوص هذا الإدمان

حو الزواج ناشئاً عن الحد من الدافع الجنسي الناشیئ عن إن هذا البعض اعتبر تعطیل الدافع ن: ز 

.العادة السریة

فقد وجدنا الشارع یحدد سبلاً تؤدي إلى التقلیل .. إنه یحرم الحد من الدافع الجنسي: من الذي قال: ونقول

..فیحث مثلاً على الصوم، فان الصوم له وجاء.. والحد من الدافع الجنسي 

بل لا .. ى حرمة الحد من الالحاح في طلب الزواج، والحد من اندفاع الرغبة فیهكما أنه لا دلیل عل: ح 

..وإن كان ذلك مرغوب عنه شرعاً .. یحرم ترك أصل الزواج

من إین علم أن علة تحریم العادة السریة على الرجال هو خصوص ما ذكره، فهل أطلعه االله على : ط 

إن ذلك یدخل في : من الذي قال له.. علّة هذا التحریمإن ما ذكره هو تمام : غیبه، ومن الذي قال له

.دائرة العلة أصلاً، فإن ذلك كله یدخل في دائرة الاستحسان والقول بغیر علم

:وخلاصة القول

وقد كان یمكنه التسلیم .. إن التصدي لمعرفة علل الأحكام هو الذي أوقع هذا البعض في هذه الورطة

مع علمه بقول الإمام .. سع لاقتحام المسلمات واصابة دین االله بعقلهلأمر االله سبحانه ونهیه لو لم ی

.إن دین االله لا یصاب بالعقول): علیه السلام(الصادق 

وقد ذكرنا في الوقفة القصیرة . أن سبب القول بتحلیل الاستمناء للمرأة هو أنها لا مني لها: قد ذكر: ثانیاً 

:ید، غیر أننا نذكر للقارئ الكریم هنا الملاحظات التالیةفلا نع.. السابقة إجابتنا على هذه المقولة

".إن العادة السریة أقل خطورة على المرأة منها على الرجل: "ـ قوله1

.فلا بد من رده علیه وإلیه . لم یقدم علیه أي دلیل

بینما الحال . .إن العادة السریة لا تمنع المرأة من الاقبال على الزواج مهما حققت لها من لذة: "ـ قوله2

".بالنسبة للرجل على خلاف ذلك

حسبما أوضحناه بالنسبة لهذا ". هو الآخر مجرد دعوى بلا دلیل، سواء بالنسبة للمرأة، أو بالنسبة للرجل

..الأخیر آنفاً 

، وجعل ذلك هو الفارق بینها "إن العادة السریة لا تشعر المرأة بالاكتفاء الذي یشعرها به الرجل: "ـ قوله3

بین الرجل، حیث ان العادة السریة للرجل تشعر بالاكتفاء لا یصح، فإن حال الرجل أیضاً كحال المرأة و 

.في ذلك، والواقع الخارجي أدل دلیل على هذا الأمر

تبقى حلاً لها، إذا لم تبلغ كفایتها الجنسیة من "ـ قد صرح هذا البعض بأن ممارسة العادة السریة 4
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ا الذروة الجنسیة في الشهوة، مما یجعل هذه العادة وسیلة لتلبیة حاجتها الرجل، لجهة تأخر بلوغه

".الجنسیة

وان . فهل یجیز لها السحاق أیضاً إذا لم تبلغ حاجتها الجنسیة من الرجل، باعتبار ان المرأة لا ماء لها

ق للذة لا یحق"إنه : وقد قال هو نفسه عن السحاق.. ذلك یصلح وسیلة للوصول إلى حاجتها الجنسیة

الجنسیة معناها الإنساني الكامن في التنوع الطبیعي، بین عنصر فاعل، وعنصر آخر منفعل، حیث 

یعطي كل طرف فیها للآخر شعوراً خاصاً باللذة والسحاق من هذه الناحیة یشبه العادة السریة بالنسبة 

".للمرأة

الذي تمارس معه العملیة الجنسیة باعتبار ان الطرف الآخر"ثم ذكر ان اللواط یشبه الاستمناء للرجل 

).1.."(الطبیعیة بین رجل وامرأة

فإذا كان السحاق للمرأة كالعادة السریة، فهل یأتي یوم نسمع فیه أن السحاق أیضاً قد أصبح حلالاً؟ كما 

..أصبحت العادة السریة للمرأة حلالاً 

نسمع فیه الترخیص به في حالات وإذا كان اللواط كالعادة السریة بالنسبة للرجل، فهل سیأتي یوم 

)2(الإحساس بالحاجة الملحة، وخوف المرض أو الألم في الخصیتین، كما سیأتي

.اننا لا نحب ان نعیش لهذا الیوم الذي نسمع فیه أمثال هذه الفتاوى

ـ من أین عرف أن المرأة لا تحصل على لذة الطمأنینة الجنسیة، وعلى السكینة، وإذا أجاز للمرأة أن5

تمارس نوعاً من التنفیس عن احتقان الشهوة داخل الجسد ـ دون أن تحصل على الطمأنینة الجنسیة 

ویكون حالها في ذلك حال من یفقأ دملة في جسده؛ لیتخفف من ضغط الألم الذي یحس .. وعلى السكینة

من ضغط الألم فلم لا یجوّز للرجل أن یمارس هذا التنفیس ویكون حاله حال من یفقأ دملة لیتخفف.. به

..الذي یحس به، فیجیز له الإستمناء

ـ على أن اجابته عن موقف الإسلام حول اللواط والسحاق تبقى غیر قادرة على تأكید جانب التحریم 6

إذ لیس من .. فأن مجرد أن لا یحقق اللذة للطرف الآخر، أو للطرفین معاً لا یصلح منشأً للتحریم

ال الجنسيالضروري تحقیق اللذة في الاتص

__________

.331دنیا المرأة ص) 1(

.188ص1المسائل الفقهیة ج) 2(

ـ وإذا كان أحد الطرفین تتحقق له اللذّة، فإن مقتضى كلامه أن یكون اللواط حلالاً على الفاعل حراماً 7

..على المفعول به لأن اللذة تتحقق للفاعل على الأقل
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فهل "!! لا توجد لذة لدى طرف بعینه إلا إذا كان مریضاً أنه: "ـ ولا ندري كیف عرف هذا البعض8

!.؟)المندل(عرف ذلك بضرب 

ولماذا ! ـ ولا ندري ما قیمة هذه القیاسات التبرعیة، والاستحسانات في جانب التشریع الإلهي الصائب؟9

فیسقطون الحكم اننا لا نحتاج إلیها، ولا تمثل ضرورة بالنسبة الینا،: نعلل الاحكام بأمور قد یقال لنا

!..الشرعي بذلك عن حیویته، وعن قداسته، وعن تأثیره في صیانة المجتمع الإنساني من الإنحراف؟

:الفصل الثالث

.بلوغ المرأة

.ـ بلوغ النساء بالحیض1095

.فإذا علم عدم الحیض فلا بلوغ بالسن. ـ السن علامة على الحیض1096

.البلوغ أي لعمر الخامسة عشرة من الجنسینـ جواز السباحة المختلطة قبل 1097

وابتلوا الیتامى، حتى إذا بلغوا { : استدل البعض على أن بلوغ الجاریة إنما هو بالحیض بقوله تعالى

).1(} النكاح، فإن آنستم منهم رشداً، فادفعوا إلیهم أموالهم 

و بلوغ النكاح، أي الوصول إلى معتبراً أن البلوغ الذي یجعل الإنسان مطالباً بتطبیق أحكام الشرع ه

ثم أید ذلك . مرحلة النضج الجنسي، الذي یتحقق لدى الشاب بخروج المني، ولدى الفتاة بحدوث الحیض

ویقول البعض أیضاً في . بما نسبه إلى بعض الأطباء، الذین یعتبرهم أهل خبرة، ویعتبران قولهم حجة

} لغوا النكاح، فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم حتى إذا ب: وابتلوا الیتامى{ : تفسیر قوله تعالى

.

).2"(أي السن الذي یملكون فیه القدرة على الزواج، وهو النضج الجنسي: } بلغوا النكاح { " 

:ویقول

__________

.6/سورة النساء الآیة ) 1(

.82ص7من وحي القرآن ج) 2(

ي یبلغون فیه البلوغ الطبیعي، الذي یتحول فیه الإنسان من أي السن الذ: } حتى إذا بلغوا النكاح { " 

حالة الصبا إلى حالة النضج الجنسي؟ بحیث یقدر فیه على النكاح الذي یملك فیه قابلیة التناسل، وذلك 

.فیما نستقربه ـ بالإحتلام لدى الذكر، والحیض لدى الأنثى

سنة، والأنثى ببلوغ التسع ـ كما یقولون ـ أما السن فقد یكون علامة على ذلك ببلوغ الذكر خمس عشرة
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ولكن إذا علم عدم الحیض في تلك السن لم یتحقق بلوغها، والبحث موكول . باعتبار أنها تحیض لتسع

).1"(إلى الفقه

:ثم هو یشرح المسألة التالیة

.ح أو متعةلا یجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنین، حرة كانت أو أمة، دواماً كان النكا): 1مسألة (

:فیقول

للنصوص الكثیرة، منها ما رواه محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن "

، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن أبي عمیر، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد االله )2(یحیى

.ى یأتي لها تسع سنینإذا تزوج الرجل الجاریة وهي صغیرة، فلا یدخل بها حت: قال) علیه السلام(

وما رواه في الكافي عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن یحیى، عن 

لا یدخل بالجاریة حتى یأتي لها تسع : (قال) علیه السلام(موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر 

).3)(سنین أو عشر سنین

:التسعالمرأة تبلغ بالبلوغ الجنسي ولیس ب- 1098

__________

.85ص7من وحي القرآن ج) 1(

علي بن إبراهیم؛ ومحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، (كذا في الوسائل، ولكن في الكافي ) 2(

وما في الكافي هو الصحیح، ونبهنا علیه من أجل الإلفات إلى الأخطاء الكثیرة ..) عن ابن أبي عمیر

من أبواب مقدمات 45باب 14اه والروایة صحیحة، راجع الوسائل جفي الوسائل التي قد توجب الاشتب

.398، كتاب النكاح، باب الحد الذي یدخل بالمرأة فیه ص5وراجع الكافي ج. 70ص1النكاح روایة 

.398باب الحد الذي یدخل بالمرأة فیه ص5موثقة، راجع الكافي في كتاب النكاح ج) 3(

جهة اختلافهن في كبر الجثة وصغرها، وقوة البنیة وضعفها، كما والتردید بین التسع والعشر لیس من

عن بعض المحدثین، بل من جهة ما استقربناه من أن بلوغ المرأة یكون باستعدادها الجنسي، المعبر عنه 

مما یعني أن الأساس في بلوغ ) 1)(وذلك لأنها تحیض لتسع(في القرآن ببلوغ النكاح، وفي الروایات 

.ض، غایة الأمر أن البیئات تختلف في السن الذي تبلغ فیه المرأة المحیضالمرأة هو الحی

وعلیه تحمل الروایات التي تعبر بالتسع أو العشر أو الثالثة عشرة، ولكنها لا تتأخر عادة عن الثالثة 

عشرة، كما أن بلوغ الرجل لا یتأخر عادة عن الخامسة عشرة، وإن كان قد یتقدم علیها بالبلوغ الجنسي 

.في بعض الأحیان

وقال مالك (أما جمهور العامة فقد ذهبوا إلى أن المدار على القدرة على الجماع، ففي شرح النووي 

ویختلف ذلك باختلافهن ولا یضبط بسن معین، وهذا . حد ذلك أن تطیق الجماع: والشافعي وأبو حنیفة
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قته قبل التسع، ولا الإذن فیه هو الصحیح ولیس في حدیث عائشة تحدید، ولا المنع عن ذلك فیمن أطا

).3)(2)"(لمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً 

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ إن هذا البعض نفسه نقل في كتابه فقه الحیاة أجوبة للدكتور عدنان مروّه على أسئلة وجهها إلیه 1

.ستمناء للمرأةالبعض وقد اعتبر تلك الأجوبة من جملة الوثائق التي اعتمد علیها في فتواه بجواز الإ

:وقد سأله البعض أیضاً 

!ما هو سن الحیض للمرأة الأدنى؟

:فأجاب ذلك الدكتور

__________

لا یصلح (( ، وهناك أحادیث كثیرة بهذا السیاق منها 12روایة 431ص13راجع الوسائل ج) 1(

وعلى ) (( سلامعلیه ال(وقوله 1روایة 168، ص14الوسائل ج..)) للجاریة إذا حاضت إلا أن تختمر

.12روایة 169ص7الوسائل ج)) الصبي إذا احتلم الصیام وعلى المرأة إذا حاضت الصیام 

.طبعة دار احیاء التراث العربي206ص9شرح النووي على صحیح مسلم ج) 2(

.178و177ص1كتاب النكاح ج) 3(

سدیة، التي تعزى الى ظهور قبل حدوث الحیض الأول تمر الفتاة بمراحل من النمو والتغییرات الج".. 

.هذه التغییرات تحدث كذلك إذا ما أخذت الفتاة عن قصد أو غیر قصد هذه المركّبات. هرمونات الأنوثة

16ـ إلى 9بعد معدل سنة على ظهور هذه التغییرات من الممكن ان یبدأ الحیض الأول بین السنوات 

الطبیب، هناك حالات مرضیة یحدث الطمث یتوجب استشارة 16عندما یتأخر عن سن . سنة من العمر

).1"(وهناك تقاریر حالات حمل في هذا العمر. والإباضة في سنٍ مبكرٍ جداً، مثل عمر ثلاث سنوات

ـ إن معنى ذلك هو أن الحیض لو تأخر حتى السادسة عشر فلا تكون البنت بالغة، ولا یجب علیها 2

.الحجاب، ولا الصوم، ولا الصلاة، ولا غیر ذلك

".إنه بالبلوغ الجنسي: "، وأخرى یقول"إن بلوغ الجاریة هو بالحیض: "ـ إن هذا البعض تارة یقول3

:ونقول

أما البلوغ الجنسي فقد یسبق الحیض، بل هو قد یسبق التسع . إن الحیض إنما یكون عادة بعد العاشرة

مر الذي تظهر فیه أولى هو الع!! سبع سنوات: ".. الفرنسیة تقول" لوبوان"، حتى إن مجلة "أیضاً 

وعند سبعة بالمئة من فتیات العرق . علامات البلوغ عند ربع الفتیات الأمیركیات من العرق الأسود
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.الأبیض

هذا البلوغ المبكر الذي أثار قلق الاختصاصیین، لا یرافقه تغیر في العمر الذي تحدث فیه العادة 

طة، والزیادة الملحوظة في الاستهلاك غیر الإرادي ویبدو أن السبب في ذلك هو السمنة المفر . الشهریة

كما تعود هذه الظاهرة ایضاً إلى وجود مواد تنشط إفراز هرمون الأستروجین في بعض المواد . للهرمونات

).2"(الكیمیائیة التي تستخدمها النساء، وخصوصاً في مستحضرات تجمیل الوجه، وطلاء الأظافر

__________

.283و282فقه الحیاة ص) 1(

.م2001شباط سنة 16بتاریخ 31مجلة لوبوان ص) 2(

ودعواه أنه لا بد من التحدید بالسن .. إنها لا تبلغ أبداً : ـ بل لو علم أنها لا تحیض، فعلیه أن یقول4

وهو الثالثة عشرة لا مبرر لها وفقاً لما قرره والتزم به، ویجوز لها وفق فتواه أن تسبح مع أبناء الرابعة 

:من الفتیان وفقاً لفتواه في هذا المجال، فقد سئل هذا البعضعشرة 

ـ ما حكم السباحة المختلطة بالنسبة لأطفال دون سن البلوغ، علماً أن ذلك یعتبر أحد الدروس في 

المدارس الأوروبیة وأن مثل هذه السباحة المختلطة مما یترك أثراً سلبیاً في المستقبل بالنسبة للأطفال؟

:فأجاب

في ذاته جائز لأنه رفع القلم عن الطفل، ولكن كما ذكر السؤال فإن هذا یؤدّي إلى أن یتربّى الطفل هو "

على هذه العادة، ویعتبرها أمراً طبیعیاً جداً، وربما امتدت معه إلى حال البلوغ وقد یصعب أن نمنعهم من 

).1"(ذلك عندما یكبرون

في مختلف أعمارهم لأن المفروض أنها غیر بالغة ولا بل یجوز لبنت الرابعة عشرة أن تسبح مع الرجال 

فضلاً عن غیر البالغین، فإن ذلك كله یحل لهم لأن . یحرم النظر إلى غیر البالغ، ولا یحرم لمسه وتقبیله

.القلم مرفوع عنهم وهم بهذه السن

ة حتى في ـ قد جاء في تقریر الدكتور عدنان مروة أن هناك حالات مرضیة، فیحدث الطمث والإباض5

..عمر ثلاث سنوات، وقد سجلت حالات حمل في هذا السن أیضاً 

!.فمن أین عرف هذا الرجل ان هذه الحالات مرضیة؟

!.أیضاً؟..أن الحیض في سن السابعة أو السادسة هو حالة مرضیة: فمن الذي قال.. ـ ولو سلمنا6

.وثمة إشكالات أخرى

صلى االله علیه (الأمر في كتابنا الصحیح من سیرة النبي ومهما یكن من أمر، فإننا قد تعرضنا لهذا 

:؛ وقد قلنا هناك ما یلي)وآله
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__________

.715ص6الندوة ج) 1(

إذا كان المعیار في البلوغ هو النضج الجنسي وكان التعبیر الطبیعي عن ذلك هو خروج المني : أولاً 

ید البلوغ بالسن كلیة فإذا رأت الفتاة وهي لدى الشاب، وحصول الحیض لدى الفتاة، فلا یبقى معنى لتحد

في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة من عمرها، بل وحتى وهي في سن الثالثة مثلاً قبل 

بلوغها سن التاسعة، دماً بصفات دم الحیض فعلى هذا البعض أن یحكم بكونه حیضاً؛ ویكون به 

.بلوغها

).1(حاضة وهو إجماعي عندهممع أن الفقهاء یحكمون بكونه إست

وأنه لا بلوغ قبل سن التاسعة؛ مما یعني أن الروایات التي تحدثت عن الحیض كعلامة للبلوغ، إنما 

.أرادت أنه علامة على البلوغ في خصوص صورة الاشتباه في مقدار السن

لوغ بالسن كان هو وهي علامة مبنیة على الغالب لا یلتفت معها إلى الشاذ النادر جداً، فإذا علم الب

).2(المعیار، فلو خرج دم بصفة دم الحیض قبل سن التاسعة لا یعتد به، بل یعتبر استحاضة

ومهما یكن من أمر، فمع الإشتباه في السن فإن الدم لا یكون علامة على البلوغ إلا بعد التسع، فإذا علم 

.بالحیض فقد علم بتجاوز التسع سنین

:ویبقى لنا هنا سؤال وهو

، وكذلك تأخر خروج المني لدى الشاب إلى )معیار النضج الجنسي لدى الفتاة(ذا لو تأخر دم الحیض ما

!السادسة عشرة، أو الثامنة عشرة، أو أكثر؟

، فإذا كان الجواب بالإیجاب، فما معنى كون البلوغ بالخامسة عشرة !فهل یحكم بتأخر البلوغ تبعاً لذلك؟

!.ى الفتاة حسبما صرّح به نفس هذا القائل في موارد أخرى؟وبالثالثة عشرة لد! لدى الشباب؟

.وإذا كان الجواب بالنفي فذلك هو ما نرید بیانه وتقریره، وهو أن الحیض لیس هو المیزان في البلوغ

__________

عن المعتبر والمنتهى، وشرح المفاتیح، والذكرى، والمدارك، ومجمع 339ص1مفتاح الكرامة ج) 1(

.لبرهان وستأتي إن شاء اهللالفائدة وا

.44/45ص26راجع جواهر الكلام ج) 2(

أن المقصود، هل هو فعلیة حصول قذف المني، وخروج دم الحیض؟ أو : إن الآیة لم تبین لنا: ثانیاً 

.حصول القابلیة؟ فإن القابلیة تبدأ من سن التاسعة، كما یستفاد من الروایات الآتیة إن شاء االله

أنها عبرت ببلوغ النكاح وهذا یحصل بحصول أي حصول القابلیة له ولم تشر إلى : لكومما یشیر إلى ذ
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.ما سوى ذلك

لیس في الآیة الكریمة حدیث عن البلوغ الشرعي، وإنما هي قد حدّدت شرطي تسلیم أموال الیتامى : ثالثاً 

للزواج شرط لدفع المال إلیه، فالأهلیة . الرشد، وبلوغ النكاح، أي صیرورة الیتیم أهلاً للزواج: إلیهم، وهما

فلا ملازمة بین هذه . وإن كان الذي أصبح أهلاً للزواج قد وضع علیه قلم التكلیف قبل ذلك بسنوات

الأهلیة وبین البلوغ الشرعي، بمعنى وضع قلم التكلیف علیه، إذ قد تمنع الحالة الصحیة والبنیة الجسدیة 

.نع من وضع قلم التكلیفمن تحقق أهلیة الزواج والنكاح، لكنها لا تم

.كما أن من الممكن أن یتأخر الرشد عن سن التكلیف، وعن حصول الأهلیة للنكاح معاً 

لا نسلم أن بلوغ النكاح هو فعلیة النضج الجنسي المتمثل بالحیض وقذف المني، بل المراد القدرة : ورابعاً 

فضاء للفتاة، وذلك في على ممارسة الجنس دون أن یحدث ذلك سلبیات أو مشاكل عضویة كالإ

.الظروف الطبیعیة، وحیث یكون ثمة تناسب بین الشریكین

أما بالنسبة للشاب، فبلوغ النكاح هو بخروج المني، أو بلوغ السن الذي تتحقق معه قابلیة النكاح عادة، 

.بالقیاس إلى نوع الشباب وغالبیتهم

التاسعة، وثبوت الضمان لو وطأها قبل وفي الروایات ما یفید عدم الضمان إذا وطأ الزوجة بعد سن

).1(كما دلت الروایات أیضاً على أن الصبي الذي لا ینزل المني قد یطأ المرأة أیضاً . ذلك

إن هذا النضج والتجاوب الجنسي له : أن المراد هو النضج الجنسي، فإننا نقول: لو سلمنا: خامساً 

.وبلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشبابمراتب، ولعل أقصاها هو حالة حصول الحیض في الفتاة

__________

.83و82ص 28وسائل الشیعة، ط مؤسسة آل البیت ج: راجع) 1(

فلان بلغ : فإذا قیل). بلوغ(فقد یكون المراد ببلوغ النكاح هو بلوغ أولى تلك المراتب، كما تشیر إلیه كلمة 

.ه، بل یكفي بلوغه أولى تلك المراتبدرجة الاجتهاد مثلاً، فلا یعني ذلك أنه قد بلغ أعلى مراتب

فلا یلزم من . وقد تكون أولى مراتب الحیویة والتجاوب الجنسي في الفتاة هي بلوغ البنت سن التاسعة

.بلوغ النكاح حصول الحیض بالفعل، بل قد یبلغ النكاح مع علمنا بعدم حصول الحیض فعلاً 

:وبعدما تقدم فإن النتیجة هي

وبلوغ التاسعة في الإناث، ولكن بما أن ذلك قد یشتبه . وخروج المني في الذكورإن المعیار هو السن، 

أحیاناً، بسبب عدم ضبط الناس لتواریخ موالیدهم، أو لاحتمال التزویر فیها أحیاناً، من أجل التخلص 

والتملص من أمر مكروه لهم، فقد جعل الإنبات في الذكر والأنثى، والحیض في الأنثى علامة على 

، لأن ذلك یعني إلا فیما ندر ندرة كبیرة أن من تحیض، أو من أنبت قد تجاوز السن المحدد ذلك

.للتكلیف
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فإن كانوا لا : وأشارت إلیه بعض النصوص التي تقول) 1(وهذا بالذات هو ما حصل في بني قریظة

).2(یعلمون أنه قد بلغ، فإنه یمتحن بریح إبطه، أو نبت عانته فإذا كان ذلك، فقد بلغ

. إن هذا القائل قد جعل البلوغ منوطاً بالنضج الجنسي المتمثل بزعمه بحدوث الحیض بالفعل: سادساً 

وجعل أمر الشارع بإعطاء المال لها في هذه الحال إذا كانت رشیدة من آثار هذا البلوغ الشرعي 

.المصاحب للرشد

وغ الجنسي فلم لا یجعل جواز فإذا صح جعل إعطاء المال قرینة على تحقق البلوغ الشرعي، حین البل

وقد حددت الروایات جواز . الوطء الذي هو ممارسة فعلیة للجنس دلیلاً على هذا البلوغ الجنسي الشرعي

.الوطء هذا بسن التاسعة، سواء حصل حیض فعلاً، أم لم یحصل

__________

.وقد صرح بالإنبات فقط362ص3جامع المدارك ج) 1(

.131ص1فسیر القمي جوت428ص13الوسائل ج) 2(

وغیر .. كما أن الروایات قد ذكرت آثاراً أخرى لذلك، كوجوب استبراء الأمة إذا كانت بنت تسع سنین

ونحن نشیر فیما یلي إلى طائفتین . ذلك والاستبراء یشیر إلى إمكانیة الحمل وهو معنى النضج الجنسي

:ا یليمن هذه الروایات، التي یمكن تصنیفها إلى طوائف، فلاحظ م

:الطائفة الأولى

.ذلك القسم الذي تحدث عن عدم جواز وطء الجاریة قبل بلوغ تسع سنین

:أو أنه إذا دخل بها قبل ذلك فأفضاها كان ضامناً، ونذكر منها ما یلي

).1)(علیه السلام(ـ معتبرة غیاث إبراهیم عن علي 1

).2)(علیه السلام(ـ وثمة روایة أخرى عنه 2

وثمة روایة أخرى عن الحلبي عن الصادق ). علیه السلام(حلبي عن الإمام الصادق ـ وصحیحة ال3

).3(أیضاً ) علیه السلام(

).4)(علیه السلام(ـ وروایة أبي أیوب عنه 4

).5)(علیه السلام(ـ وحدیث أبي بصیر عن أبي جعفر 5

).6)(علیه السلام(ـ وصحیحة حمران عن الإمام الصادق 6

).7)(علیه السلام(عن الإمام الصادق ـ وروایة أخرى 7

__________

أبواب مقدمات النكاح باب 103ص20والوسائل ج410ص7راجع التهذیب للشیخ الطوسي ج) 1(

.7ج45
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.57ح234ص1أو 3تهذیب الأحكام ج) 2(

مقدمات / من أبواب 45باب 101/103ص20والوسائل ج. 4و2رقم 398ص 5الكافي ج) 3(

.النكاح

.413ص 3ومن لا یحضره الفقیه ج. 420الخصال ص: وراجع. 410ص7یب الأحكام جوتهذ

.50و49ج311ص7وتهذیب الأحكام ج12ج 429ص5الكافي ج) 4(

دعائم الإسلام : وراجع. 451ص: وراجع42ح391ص7وتهذیب الأحكام ج398ص5الكافي ج) 5(

214، و213ص14وسائل جومستدرك ال71ونوادر أحمد بن محمد بن عیسى ص214ص2ج

.102ص20والوسائل ج

.432و431ص3ومن لا یحضره الفقیه ج493ح 104ص20الوسائل ج) 6(

.410ص7، وتهذیب الأحكام ج413ص3من لا یحضره الفقیه ج) 7(

.التي ردّد فیها بین التسع والعشر سنین) 1)(علیه السلام(ـ وموثقّة زرارة عن أبي جعفر 8

.أن الطمث قد تحبسه الریح: وفیها) 2)(علیه السلام(ة عن الإمام الكاظم ـ وصحیحة رفاع9

).3)(علیه السلام(ـ ومرسل یعقوب بن یزید عن أبي عبد االله 10

).4)(علیه السلام(ـ وحدیث عمار السجستاني عن أبي عبد االله 11

).5)(علیه السلام(ـ وعن طلحة بن زید عن جعفر بن محمد 12

).6)(وهي بنت تسع سنین) علیها السلام(بنى بفاطمة، ) علیه السلام(أن علیاً : (وایاتـ وذكرت الر 13

وإن كنا قد ) 7(قد بنى بعائشة، وهي بنت تسع أو عشر سنین) ص(أن النبي : ـ وروایات تدّعي14

).8(شككنا بقوة في صحة هذه الروایات، فراجع

).9)(السلامعلیه (ـ روایة برید العجلي عن الإمام أبي جعفر 15

فإن الروایات المتقدمة كلها قد تحدثت عن جواز وطء بنت تسع سنین، وعدم الضمان لو حدث أمر ما 

.بسبب ذلك

__________

من لا یحضره الفقیه : وراجع742ح184ص9وج410وص14ج451ص7تهذیب الأحكام ج) 1(

14ئل جومستدرك الوسا398ص5وج 68ص7والكافي ج221ص4وج4440ح412ص 3ج

.420الخصال ص: وراجع. 102ص20وج411ص18وج366ص19والوسائل ج214ص

والاستبصار 177ص8ج468ص7وتهذیب الأحكام ج475ص5وج108ص3الكافي ج) 2(

.86ص21وج339ص2والوسائل ج94ص1ومن لا یحضره الفقیه ج364ص3ج

5والكافي ج295ص4جوالاستبصار 311ص7وتهذیب الأحكام ج494ـ ص20الوسائل ج) 3(
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.429ص

.102ص20والوسائل ج451و391ص7وتهذیب الأحكام ج398/399ص5الكافي ج) 4(

.410ص70وتهذیب الأحكام ج103ص20الوسائل ج ) 5(

ومصادر ذلك كثیرة فراجع ولادة فاطمة الزهراء 116و113ص19والبحار ج340ص8الكافي ج) 6(

).االله علیه وآلهصلى (الصحیح من سیرة النبي : في كتاب

.ومصادر ذلك كثیرة235ص22والبحار ج388ص7الكافي ج: راجع) 7(

.285ص3راجع ج) 8(

18ح 314ص7والكافي ج294ص 4والاستبصار ج 249ص 10تهذیب الأحكام ج ) 9(

.494ص20والوسائل ج

ردید إن كان من الراوي فهذا الت. وبعضها كموثقة زرارة عن أبي جعفر قد رددت بین التسع والعشر سنین

وإن كان من الإمام؛ فهو محمول على ملاحظة قدرة بنت تسع على تحمل الوطء أحیاناً، . فلا إشكال

.بسبب ضعف بنیتها، أو بسبب عدم التناسب بینها وبین الطرف الآخر من ناحیة جسدیة

.وإن كان البعض قد حمله على التردید من حیث الأفضلیة والاستحباب

:الثانیةالطائفة 

هناك قسم آخر من الروایات قد تحدث عن وجوب إستبراء الجاریة إذا كانت بنت تسع سنین ووجوب 

العدّة علیها كذلك، وأنه لا یجوز له وطؤها إذا لم یستبرئها، ولا الزواج منها بدون ذلك، وهو واضح 

رّز منه، لا یعني غیر ذلك الدلالة على وجود النضج الجنسي لدیها، لأن إمكانیة الحمل الذي یراد التح

:ونذكر من هذه الروایات ما یلي

، دلّت على وجوب استبراء الجاریة شهراً، إذا كانت بنت تسع )علیه السلام(ـ روایة عن الإمام الرضا 16

).1(سنین، إذا كانت لم تدرك مدرك النساء في الحیض، وإذا كانت دون تسع، فلا استبراء لها 

حازم عن أبي عبد االله في عدّة الأمة التي لم تبلغ المحیض ویخاف علیها ـ روایة منصور بن 17

).2(خمسة وأربعون لیلة: قال. الحبل

).ع(عنه ) 3(وراجع روایة عبد الرحمان بن أبي عبد االله

.أي لم یحدث لها ذلك. والمراد ببلوغ المحیض هنا هو حدوث الحیض بالفعل

).4)(علیه السلام(ي عبد االله ـ وكذا روایة ربیع بن القاسم عن أب18

__________

.44رقم 19ص2وعیون أخبار الرضا ج85ص21الوسائل ج) 1(

.358ص3والاستبصار ج172ص8وتهذیب الأحكام ج84ص21الوسائل ج) 2(
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.84ص21والوسائل ج358ص3والاستبصار ج172ص8تهذیب الأحكام ج) 3(

والكافي 170ص8وتهذیب الأحكام ج258ص 18وج104/105و84/85ص21الوسائل ج) 4(

.358ص3والاستبصار ج473ص5ج

ـ حدیث عبد االله بن عمر، عن أبي عبد االله، في الجاریة الصغیرة، یشتریها الرجل، وهي لم تدرك، 19

).1(لا بأس بأن لا یستبرئها): علیه السلام(فقال . أو قد یئست من المحیض

).2(مثل حدیث ابن عمر) علیه السلام(ـ وروایة الصدوق عن أبي جعفر20

، في الجاریة الصغیرة التي لم تطمث، ولیست )علیه السلام(ـ وحدیث أبي بصیر عن أبي عبد االله 21

).3(أمر شدید، إذا كان مثلها یعلق؛ فلیستبرئها): علیه السلام(بعذراء، یستبرئها؟ قال 

، حول الثلاثة اللاتي یتزوجن )علیه السلام(ق ـ روایة عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصاد22

. على كل حال، أي من دون حاجة إلى عدّة، وذكر أن بنت تسع لیست منهن، بل هي بحاجة إلى عدّة

وقد وصف البعض هذه الروایة بـ . ، ومثلها لا تحیض)4(أن التي لم تبلغ تسعاً فهي لا تحیض: وفیها

).الموثّقة(

.وهو كما قال) 5(اعتبر هذه الروایة ضعیفة السندولكن آیة االله الخوئي، قد 

ـ صحیحة الحلبي، حول جواز وطء الجاریة التي لم تطمث بسبب كونها صغیرة، وأنها بحاجة إلى 23

أي بلغت مرحلة الحبل، فإن العدّة؛ إنما هي للإستبراء من هذه الناحیة، كما ). 6(عدّة، إن كانت قد بلغت

).7(ذكره آیة االله الخوئي

__________

.472ص5والكافي ج260ص18وج85ص 21الوسائل ج) 1(

.85ص21والوسائل ج4546ح446ص 3من لا یحضره الفقیه ج) 2(

3والاستبصار ج176ص8وتهذیب الأحكام ج475ص5والكافي ج85ص21الوسائل ج) 3(

.362ص

الاستبصار و 137و67ص 8وج 469ص 7تهذیب الأحكام ج : وراجع685الكافي ج) 4(

.183و181و179ص22والوسائل ج337ص3ج

.86ص6التنقیح في شرح العروة الوثقى ج: راجع) 5(

ص 3والاستبصار ج473ص5والكافي ج171ص8وتهذیب الأحكام ج83ص21ج: الوسائل) 6(

357.

.154ص1مباني العروة الوثقى ج) 7(
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صبیة التي لا یحیض مثلها والتي یئست من ـ صحیحة حماد بن عثمان، عن الإمام الصادق؛ في ال24

.وإن دخل بها) 1(لیس علیها عدّة: المحیض، قال

، أو سنة، أو في سبعة )2(ـ صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما في التي تحیض كل ثلاثة أشهر25

فذكر أن عدّة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ولا : إلى أن قال.. أشهر، والمستحاضة والتي لم تبلغ المحیض

.یكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن

في الجاریة لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا ): علیه السلام(ـ روایة ابن أبي یعفور عن الصادق 26

).3(لیس علیها عدّة، یقع علیها: قال. اشتراها الرجل

لم ، في جاریة حدثة، طلقت، و )علیه السلام(ـ حدیث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق 27

).4(إلخ... نعم): علیه السلام(تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت أتعتد بالشهرین؟ قال 

).5)(علیه السلام(ـ وقریب منه حدیث ابن سنان عن الإمام الصادق 28

فإن ) 6(التي لا یحبل مثلها لا عدّة علیها): علیه السلام(ـ حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر 29

.ي صورة الدخول بهاالكلام إنما هو ف

.حیث یظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة، والتي یئست من المحیض

__________

85ص6والكافي ج137و66ص8وتهذیب الأحكام ج182و171و178ص22الوسائل ج) 1(

.337ص3والاستبصار ج

119ص8وتهذیب الأحكام ج183/184ص22والوسائل ج247ص32جواهر الكلام ج) 2(

.99ص6والكافي ج323ص3والاستبصار ج120و

.357ص3والاستبصار ج171ص8وتهذیب الأحكام ج83ص21الوسائل ج) 3(

.181ص22والوسائل ج139ص8تهذیب الأحكام ج) 4(

.180ص22والوسائل ج138ص8تهذیب الأحكام ج) 5(

3والاستبصار ج68ص8وتهذیب الأحكام ج85ص6والكافي ج182و170ص22الوسائل ج) 6(

.338ص

، والتي تعدت من المحیض ثلاثة )1(عدة التي لم تبلغ المحیض ثلاثة أشهر: ـ عن أبي بصیر قال30

أشهر، فإن أخذنا بروایات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا یروون عنه قبل وقفه، فهذه 

..الروایة تكون صحیحة ومعتبرة

.ا هو ما یذهب إلیه أبو بصیر شخصیاً، أو أنه ینقله عن المعصوملم یظهر أن هذ: وقد یقال

.إن أبا بصیر لا یقول ذلك من عند نفسه في أمر توقیفي كهذا: والجواب
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لكن الشیخ وغیره قد حملوا هذه الروایة على المسترابة، أي التي لا تحیض، وهي في سن من 

).2(تحیض

والإمام والباقر علیهما السلام في الرجل یطلق الصبیة، ـ روایة جمیل بن دراج عن الإمام الصادق31

: التي لم تبلغ وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد یئست من المحیض، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال

.، وإن دخل بها)3(لیس علیهما عدّة

:الطائفة الثالثة

:روایات تحدید البلوغ بالتسع

:بالتسع بشكل صریح فهي التالیةأما الروایات التي حدّدت البلوغ

حدّ بلوغ المرأة ): علیه السلام(ـ ما رواه محمد بن أبي عمیر عن غیر واحد، عن الإمام الصادق 32

.وهي روایة معتبرة) 4(تسع سنین

إذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع إلیها مالها، ): علیه السلام(ـ مرسلة أخرى عن الإمام الصادق 33

).5(أقیمت الحدود التامة لها وعلیهاوجاز أمرها، و 

__________

22والوسائل ج85ص6والكافي ج338ص3والاستبصار ج138و67ص8تهذیب الأحكام ج) 1(

.179ص

6والكافي ج611ص6والمختلف ج68ص8وتهذیب الأحكام ج179ص22الوسائل ج: راجع) 2(

.عن معاویة بن حكیم86ص

وتهذیب الأحكام 84/86ص 6والكافي ج513ص3عة المدرسین جمن لا یحضره الفقیه ط جما) 3(

.وعن هامشه عن السرائر178ص22والوسائل ج66ص8ج

.86/87ص1ومستدرك الوسائل ج104ص20والوسائل ج421الخصال ص) 4(

.5522ح221ص4ومن لا یحضره الفقیه ج411ص18وج367ص19الوسائل ج) 5(

ابتلوا { : فع المال للجاریة في سن التاسعة، فهي تصلح تفسیراً لآیةأن الروایة قد أوجبت د: ویلاحظ

.} الیتامى حق إذا بلغوا النكاح 

إذا بلغ الغلام ثماني سنین، فجائز أمره، ): علیه السلام(ـ موثق الحسن بن راشد، عن العسكري 34

).1(ووجب علیه الفرائض والحدود، وإذا تم للجاریة تسع سنین فكذلك

وایة وإن كانت قد حددت البلوغ للجاریة ببلوغ تسع سنین، لكن تحدیدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات فهذه الر 

.یبقى منشأ للإشكال فیها من هذه الناحیة

فجائزٌ . إذا تم للجاریة تسع سنین): علیه السلام(ـ وخبر سلیمان بن حفص المروزي، عن الرجل 35
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).2(وقد وجبت علیها الفرائض والحدود. أمرها

إذا بلغت الجاریة تسع سنین ذهب عنها الیتم، ): علیه السلام(ـ حدیث یزید الكناس عن أبي جعفر 36

وإذا ثبت اتحاد ). 3(وإن لم تدرك مدرك النساء في الحیض. وزوّجت، وأقیمت الحدود التامة علیها ولها

.یزید هذا مع بریدة العجلي كانت الروایة صحیحة

).4)(علیه السلام(حمران عن أبي جعفر ـ وقریب من ذلك روایة37

__________

: 212ص19وفي الوسائل ج183ص9لكن في تهذیب الأحكام ج37ص26جواهر الكلام ج) 1(

وما أكثر ما یقع ذلك بسبب عدم . والظاهر أنه تصحیف تسع، لأنهما في الرسم متقاربان. سبع سنین

.وجود النقط في السابق

945ح249ص4والاستبصار ج481ح120ص10وج 16/4ح184ص9تهذیب الأحكام ج) 2(

.7ص1وفي هامشه عن المستدرك ج36/37ص26وجواهر الكلام ج397ص28والوسائل ج

221ص4ومن لا یحضره الفقیه ج198ص7والكافي ج855ح237ص3الاستبصار ج) 3(

اب الحدود ، وكت43ص1والوسائل ج1544ح382ص7وج133ح38ص10وتهذیب الأحكام ج

.باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً 

17والوسائل ج133و132ح38و37ص 15وتهذیب الأحكام ج198و197ص7الكافي ج) 4(

.428وراجع مستطرفات السرائر ص 411ص18وج 360ص

للبنت ، التي عللت المثوبة والعقوبة)علیه السلام(ـ موثقة عبد االله بن سنان، عن الإمام الصادق 38

).1(ببلوغ تسع سنین، بأنها تحیض لتسع سنین

إذا كمل لها تسع سنین أمكن : إن بعض الروایات تقول: ـ وأخیراً، فقد قال صاحب الجواهر39

).2(حیضها

مع احتمال أن یكون رحمه االله قد استفاد هذا الحكم من خلال الروایات المتقدمة، ولیس هذا نص روایة 

.بخصوصها

:محصیلة ما تقد

أن : وقد اتضح من خلال طوائف الروایات المختلفة والكثیرة التي قدمناها، مثل صحیحة الحلبي وغیرها

.البلوغ غیر مقیّد بحدوث حیضٍ فعلي، فقد تبلغ ولا تحیض، فیجب أن تعتد، وأن تُستبرأ

امة الحدود، أن بلوغ تسع سنین یثبت أحكام البلوغ كإق: وأفادت روایة یزید الكناسي، وعدد آخر غیرها

.ووجوب الفرائض علیها، وإن لم تدرك مدرك النساء في الحیض

أن التي تبلغ تسع سنین لا یجوز تزویجها : كما أن روایة عبد الرحمن بن الحجاج، وغیرها قد ذكرت
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.وإن لم یتحقق الحیض منها بالفعل. على كل حال، بل تحتاج إلى عدّة، وذلك لأن مثلها تحیض

.یة ابن سنان قد علّلت المثوبة والعقوبة حین بلوغ تسع سنین بأنها تحیض لتسع سنینوطائفة أخرى كروا

وصرّحت روایات أخرى كصحیح رفاعة بجواز وطء التي لم تحض، لأن المانع من الحیض لیس هو 

.الحبل دائماً، لأن المحیض قد تحبسه الریح

تمثّل في الوصول إلى مرحلة الحبل یراد به أن البلوغ إنما هو بتسع سنین، وإن بلوغ النكاح، الم: فاتضح

.إمكانیة الحبل، ولا یلازم ذلك حدوث الحیض فعلاً 

أن المیزان لیس هو فعلیة الحیض لكل فتاة، بل إمكانیة ذلك، وحدوثه في بعض الموارد یكفي : وإتضح

.لإنشاء حكم عام على الجمیع

:وبذلك یتضح المراد من الروایات التالیة

:بالحیضروایات البلوغ

لا یصلح للجاریة إذا حاضت إلا أن تختمر إلا : قال) علیه السلام(ـ روي بسند حسن عن أبي جعفر 1

).3(أن لا تجده

__________

.68ص7والكافي ج184ص9وتهذیب الأحكام ج365ص19الوسائل ج) 1(

.142ص3جواهر الكلام ج) 2(

.525ص5الكافي ج) 3(

لأنها إنما تحدثت عن لزوم الإختمار . الإختمار في مرحلة ما قبل الحیضفهذه الروایة لا تنفي لزوم

.علیها في هذه المرحلة وسكتت عما عداها

لیس نصاً في فعلیه الحیض، وإنما هو نص في حصول القابلیة له، ) إذا حاضت: (كما أن قوله علیه

.دت البلوغ بسن التاسعةوظاهر فیما سوى ذلك، فلا ینافي الروایات التي هي نص في ذلك حیث حدّ 

:وهذا الكلام بعینه یجري فیما یلي من روایات

).1(على المرأة إذا حاضت الصیام: ـ مرسلة الفقیه2

لا تغطي رأسها حتى تحرم علیها ): علیه السلام(ـ صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهیم 3

.، أي ولو أن تصبح في سن تحیض فیه مثیلاتها)2(الصلاة

).3(إذا حاضت الجاریة، فلا تصلّي إلا بخمار): علیه السلام(ـ حدیث قرب الإسناد، عن علي 4

).4(الجاریة إذا طمثت علیها الحج): علیه السلام(ـ روایة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن 5

).5(حول ذلك أیضاً ) علیه السلام(ـ وكذا روایة شهاب، عن أبي عبد االله 6

).6(على الجاریة إذ حاضت الصیام والخمار): ع(ر عن أبي عبد االله ـ روایة أبي بصی7
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لا یصلح للحرّة إذا حاضت إلا الخمار ): علیه السلام(ـ حدیث یونس بن یعقوب، عن الإمام الصادق 8

).7(إلا أن لا تجده

ولم بسند ضعیف أنه أتي بجاریة لم تحض، قد سرقت، فضربها أسواطاً، ) علیه السلام(ـ وعن علي 9

).8(یقطعها

__________

.122ص2ومن لا یحضره الفقیه ج237ص 10وراجع ج45ص1الوسائل ج) 1(

.533ص 5والكافي ج2ح126كتاب النكاح، باب 228ص20الوسائل ج) 2(

.506ح41قرب الإسناد ص) 3(

.435ص2عن من لا یحضره الفقیه ج45ص11الوسائل ج) 4(

والاستبصار 6ص5وعن تهذیب الأحكام ج8ح276ص4افي جعن الك45ص11الوسائل ج) 5(

.146ص2ج

1015ح326وص 851ح281ص4وعن التهذیب ج410ص4وج236ص10الوسائل ج) 6(

.62وعن المقنع للصدوق ص398ح123ص2والاستبصار ج

.373ص1وعن الفقیه ج405ص4الوسائل ج) 7(

.121ص10ب الأحكام جوتهذی295ص28والوسائل ج232ص7الكافي ج) 8(

إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو : ، عن الجاریة)علیه السلام(عن الصادق : ـ موثقة عمار الساباطي10

).1(حاضت قبل ذلك، فقد وجبت علیها الصلاة، وجرى علیها القلم

التي فإن الروایات السبع الأولى والعاشرة مع ضعف أسانید أكثرها قد أتضح أنها بملاحظة الشواهد 

ذكرناها فیما سبق لا تنافي الروایات التي تحدّد البلوغ بالتسع، إذ لا مانع من أن تكون ناظرة إلى إمكانیة 

ولیس المراد فعلیة حدوث الحیض لكل . الحیض منها ببلوغها تسعاً، حیث یوجد في أمثالها من تحیض

.فتاة

شیئاً، إذ قد یكون عمر الجاریة أقل من حول عدم قطع السارقة، فلا یفید) علیه السلام(أما حدیث علي 

.تسع

كما أن عدم قطعها ولو كانت في التاسعة قد یكون لأجل أنها لم تسرق من الحرز أو لسبب آخر، كعدم 

.كما أنه لا یأبى عن الحمل على ما ذكرناه آنفاً .كونها رشیدة مثلاً 

ولا یمكنه معارضة سائر الروایات ).2(إنه غیر معمول به: أما حدیث عمار، فقد قال البحراني وغیره

.التي أسلفناها؛ فإنها أكثر عدداً، وأصح سنداً 

:لفت نظر
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سبعة : وقال أبو حنفیة. كالذكر: وقال الشافعي. أما الأنثى فعندنا تسع سنین: (قال بعض كبار فقهائنا

و ینشق البلوغ أن یغلظ الصوت، أ: وقال مالك كما حكي عنه. كالذكر: وقال صاحباه. عشر سنة

).3)(وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ: قال. الغضروف، وهو رأس الأنف

.فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من أهل السنة كما عوّدنا في العدید من الموارد

:البلوغ عند الیهود

لاً وأخیراً، فإننا نشیر إلى أن بلوغ البنت عند الیهود هو ببلوغها سن الثانیة عشرة، فقد قال أحمد شلبي نق

:عنهم

__________

.408ص1والاستبصار ج1588ح380ص2وتهذیب الأحكام ج82ح45ص1الوسائل ج) 1(

.366ص3وجامع المدارك ج349ص20الحدائق الناضرة ج: راجع) 2(

.102ص2كنز العرفان ج) 3(

سن تماماً، ولیس لها وأما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانیة عشرة، فلها النفقة والتربیة حتى تبلغ هذه ال(

).1)(شيء بعد ذلك

السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل، والثانیة عشرة للمرأة، ولكن یجوز : (وقال أیضاً 

).2)(نكاح من بدت علیه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن

).3!!(فاقرأ وأعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً 

:الفصل الرابعة

فتاوى بدیعة

:بدایة

ولیس لدینا أیة نیة .. ولا یمكن استقصاؤها في هذه العجالة.. فانها كثیرة جداً .. وأما عن الفتاوى البدیعة

..إننا لا نرید أن نشغل أنفسنا في هذا الأمر، ما دام أن هناك ما هو أهم وأولى: فقد قلنا.. في ذلك

وصهم، كما ان لفتاواه هذه امد محدود تنتهي وذلك لاعتقادنا أن أثر هذه الفتاوى إنما ینال أشخاصاً بخص

أما العقائد والمفاهیم، والتفسیر، والتاریخ، وما إلى ذلك، فإن طلابها لا ینحصرون . إلیه، وتتوقف عنده

فالكل یأخذ العقیدة، والمفهوم الدیني، من أي .. في فئة دون فئة، ولا یختص أخذها منه بزمان دون زمان

كما أن الناس یأخذون ذلك من .. بمعرفته، أو كان غافلاً عن حقیقة حالهإنسان كان، إذا كان یثق 

.الأحیاء ومن الأموات، ولو قبل مئات السنین

إن كان ثمة .. فاننا نورد في هذا الفصل فتاوى یسیرة، توضح كیف أنه یأخذ بشواذ الأقوال.. ولأجل ذلك
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..لا من الأولین ولا من الآخرینوما أكثر الفتاوى التي لم یقل بها أحد،.. من قائل یوافقه

وأظن ان إلقاء نظرة على جزء یسیر من فتاواه یعطي العالم الحاذق الانطباع الصحیح عن توجهاته، 

بل ان الإنسان العادي سیجد نفسه أمام أمر محیر، ... وحتى عن منطلقاته العامة، والفقهیة خاصة

:نحن نورد هنا ما یليو .. وملفت لا یمكنه البخوع له والتسلیم به بسهولة

__________

.334عن المقارنات والمقابلات ص301الیهودیة ص: مقارنة الأدیان) 1(

.372و371عن المقارنات والمقابلات ص302مقارنة الأدیان الیهودیة ص) 2(

.247ـ228ص11الصحیح من سیرة النبي ج: راجع) 3(

شرعیة قد یعرض المجتمع لأوبئة وامراض خطیرة ـ الزواج الموقت مع المحافظة على الضوابط ال1099

.وقاتلة

ـ الزواج الموقت مع الضوابط الشرعیة قد یوجب هتك حرمة المرأة المؤمنة1100

ـ الزواج الموقت مع الضوابط الشرعیة قد یسئ إلى المناخ الأخلاقي1101

.اءـ الزواج الموقت مع الضوابط الشرعیة إذا تحول إلى حرفة فهو كالبغ1102

:ویسأل البعض

إذا كانت طبیعة الزواج الموقت تتیح للمرأة إقامة عدد لا محدود من العلاقات الجنسیة، ألا یشكل ذلك 

!مدخلاً لتسهیل عمل المرأة في البغاء؟

:فأجاب

إن تحول المرأة من رجل إلى الآخر، مع المحافظة على الضوابط الشرعیة، من عدة وما إلى ذلك لیس "

نوان الأولي، ولكن بعض العناوین الثانویة التي قد یحملها هذا الأمر، كهتك حرمة المرأة محرماً بالع

المؤمنة، أو الإساءة للمناخ الأخلاقي والنفسي العام، أو إلحاق الضرر بالمجتمع عن طریق تعریضه 

عل هذا كل هذه الأمور من شأنها أن تج... لبعض الأوبئة والأمراض الخطیرة أو القاتلة في نتائجها

الأمر محرماً، وبالتالي، ومن باب أولى، أن یحرم الزواج المؤقت في حالة تحویله من قبل المرأة إلى 

).1(إلخ .. حرفة مرفوضة كالبغاء

:وقفة قصیرة

إننا لا ندري كیف یمكن تحول الزواج الموقت مع المحافظة على الضوابط الشرعیة، من عدة وما إلى 

..البغاءذلك إلى حرفة، ویصبح مثل 

!وهل یمكن إذا روعیت في هذا الزوج الشرائط الشرعیة ومنها العدة أن یسيء إلى المناخ الأخلاقي؟

!..وهل یمكن أن یعرض المجتمع لامراض خطیرة وقابلة؟
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وتحولت فیه المرأة من رجل ! وهل سوف یقول نفس هذا الكلام بالنسبة للزواج الدائم إذا تعقبه الطلاق؟

!حافظة على الضوابط الشرعیة؟إلى آخر مع الم

ومن یدري فلیبادر إلى إیضاح هذه الأمور لنا، وسنكون له من .. نعم، إننا لا ندري كیف یكون ذلك

.الشاكرین

.ـ له موقف سلبي من أكثر ظواهر زواج المتعة1103

ـ لا یشجع على زواج المتعة في المراحل التي نعیشها ویحذر منه1104

__________

.341و340ا المرأة ص دنی) 1(

ـ زواج المتعة ـ بسبب الظروف ـ لیس حلا للمشكلة ـ بل هو یوجد مشاكل أخرى1105

.ـ في زواج المتعة سلبیات عامة وخاصة ولذا یحذر الفتیات منه1106

:سئل البعض

العذارى، بالنسبة إلى زواج المتعة، هناك قول إنّكم من حلّل وشجّع على زواج المتعة حتى بین الفتیات 

بینما هو محلّل للأرامل والعوانس، حتى أنّ الرسول الكریم لجأ إلیه في الحروب التي كان یبتعد فیها 

الرجل إلى قلب الصحراء، بعیداً عن أماكن سكن الأهل، ما هو ردّكم؟

:فأجاب

كنت أتحفّظ بالنسبة لم أدعُ إلیه بل ربّما وقفت موقفاً سلبیاً من أكثر ظواهره، أنا لا أقول بحرمته، وإن " 

إلى العذارى، وأعتبر أنّ المجتمع لو انفتح علیه بشكل عام لا من خلال دائرة لاستطاع أن یخفّف من 

المشكلة الجنسیة التي یعاني منها الناس، ولكنّنا في المراحل التي نعیشها لم أكن ممّن یشجّع هذا 

ات الكثیرة التي تحدث على المستوى الخاص وعلى بل كنت أُحذّر الفتیات منه انطلاقاً من السلبیّ . الزواج

المستوى العام، ولذلك فإنّني لا أرى من خلال الظروف المحیطة بالموضوع، لا أرى فیه حلاً للمشكلة، 

).1"(وإنّما أرى فیه تعقیداً لمشاكل أُخرى

:وقفة قصیرة

ولكنني مع ذلك ألفت واحسب أن كلامه هذا هو على درجة من الوضوح بحیث لا یحتاج الى تعلیق، 

:نظر القارئ الكریم إلى ما یلي

ـ ما الفرق بین المراحل التي نعیشها، وبین غیرها من المراحل، فان كان یخاف من نقد الذین یحرمون 1

.ولم یتغیر شيء عما كان علیه. زواج المتعة، فان هذا النقد قائم منذ مئات السنین

__________

.101سالي ص المرأة بین واقعها الر ) 1(
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وإن كان یخاف من تشنیع غیر المسلمین على الشیعة في هذا الأمر، فان من یقبل بالزواج المدني، 

ویشرع المعاشرة خارج دائرة الأدیان، ویمارس الزنا والفواحش بصورة قانونیة، أو على أنه العرف والظاهرة 

أنه مشروع، ومقبول دینیاً، : ه من یمارسهلا یحق له أن یثیر انتقادات حول زواج یرى فی... السائدة عنده

.ولیست فیه أیة سلبیة من جهة الإساءة إلى الناحیة الإنسانیة

لنتمكن نحن أیضاً من تحدید . ـ لیته عدّد لنا أكثر ظواهر الزواج المؤقت التي له موقف سلبي منها2

.موقفنا منها

من حیث الممارسات الخاطئة خارج دائرة ـ أن ثمة مشاكل یوجدها الزواج المؤقت بما هو زواج، لا3

..الضابطة الشرعیة، والتي قد تكون في الزواج الدائم أیضاً 

فإنه أیضاً فیه سلبیات عامة وخاصة بسبب أن . فلماذا لا یقف موقفاً سلبیاً من الزواج الدائم أیضاً 

وتلك هي المحاكم . مؤقتالممارسات الخاطئة في الحیاة الزوجیة قد تكون فیه أكثر منها في الزواج ال

.فلماذا لا یحذر الفتیات من الزواج الدائم أیضاً لأجل هذه المشاكل.. الشرعیة تغص بأصحاب المشاكل

.ـ التوریة بالقسم على الزوجة كذب محرم1107

.ـ التوریة من مصادیق الكذب1108

.ـ التوریة بالقسم للزوجة إساءة الله وإساءة للحقیقة1109

:سئل البعض

وهي متأكدة . هل یمكن التوریة في قسم الزوج لزوجته بأنه لن یتزوج علیها، وان لیس لدیه امرأة أخرى

.من خلاف ما یقول؟

:فأجاب

فالزوج هنا یسيء إساءتین، فهو لم یحترم االله من . لا یجوز الكذب على الزوجة، لا سیما القسم الكاذب"

).1"(ولم یحترم الحقیقة من جهة ثانیة. جهة

:فة قصیرةوق

:اننا نسجل هنا ما یلي

..مع أن من الواضح أنها لیست كذلك. ـ إن هذا البعض قد اعتبر التوریة من قبیل الكذب1

!.وكیف؟!! ـ لم نفهم معنى كون التوریة للزوجة تشتمل على إساءة للحقیقة ـ ولماذا2

__________

.هـ16/2/1421بتاریخ 171فكر وثقافة عدد ) 1(

حرم التوریة في مورد قد یترتب على القول الصریح فیه مشاكل كثیرة ربما تؤدي إلى هدم الحیاة ـ إنه 3

مع أنه یجیز ارتكاب أمور معلومة التحریم في حالات الحرج أو الاضطرار، الذي . الزوجیة بكاملها
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فیة، یصل إلى درجة التأثیر حتى على مستوى النجاح في المدرسة، أو في حالات الإحراجات العر 

في مثل هذه الحالات وسنورد في هذا الفصل المزید من . فیجیز مثلاً مصافحة الرجل للمرأة.. والخجل

.الأمثلة لذلك

.ـ تقبل شهادة غیر المسلم في غیر القضاء إذا أفادت الاطمئنان1110

.ـ تقبل شهادة غیر المسلم في الطلاق إذا أفادت الاطمئنان في غیر القضاء1111

عضسئل الب

!هل تقبل شهادة غیر المسلم على الزواج، أو الطلاق أو البیع والشراء؟

:فأجاب 

الأصل عدم القبول، ولكن إذا أفادت الاطمئنان في تكلیف الإنسان الشخصي ولیس في مقام القضاء، "

).1"(فیمكن أن یعمل الإنسان باطمئنانه

.الحالاتـ تأجیر شقق للدعارة یجوز بالعنوان الأولي في بعض 1112

:شقق لممارسة المنكرات

أعمل في مكتب عقاري وصاحبه یؤجر شقة لممارسة الفساد والمنكرات، وأحیاناً أقوم شخصیاً بتأجیر هذه 

الشقق فما هو موقفي؟

إذا كانت هذه الشقق أماكن للدعارة فلا یجوز ذلك بالعنوان الأولي في بعض الحالات، وفي العنوان 

).2(الثانوي في حالات أخرى

:وقفة قصیرة

:ونقول

أنه یجوز بالعنوان الأولي تأجیر شقق للدعارة، ومع عدم وجود عنوان ثانوي : إن معنى كلام هذا البعض

..یمنع فالأمر یبقى جائزاً في تلك الحالات المشار إلیها

نا ونحن لو سلمنا صحة هذه الفتوى، ولم نرد أن ننازعه في وجود دلیل علمي لها أو عدم وجوده فان

:نقول

__________

.هـ20/4/1421بتاریخ 4ص180فكر وثقافة عدد ) 1(

.58ص4الندوة ج) 2(

على الملأ العام، ولا یطلب من السائل ـ إن كان ثمة (!!) لماذا یصر هذا البعض على طرح أجوبته هذه 

بواب المغلقة، تماماً من سائل ـ أن یأتیه لیجیبه على سؤاله ـ الذي من هذا القبیل على انفراد، وخلف الأ
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كما یفعل معنا، ومع غیرنا حینما نطلب منه الحوار والمناقشة فیما یطرحه من أمور خطیرة وحساسة 

وأیة مصلحة في إشاعة هذا النوع من الفتاوى بین ! تمس العقیدة، وحقائق الدین، ومفاهیمه وشعائره؟

!ائبهم في كل اتجاه؟وهل من المفروض أن ننشر كل ابتلاءات الناس، ومص!.. الناس؟

.ـ إذا كانت صلاة الجمعة عند أهل السنة جامعة للشرائط لم تجب إعادتها1113

:سئل البعض

ما حكم من یصلي صلاة الجمعة في یوم الجمعة في جامع السنة، وخلف شیخ سني ، هل یجب علیه 

إعادة الصلاة؟ أم أن صلاته صحیحة؟

فأجاب

).1"(الصلاة فلا یجب علیه الإعادةإذا كانت صلاته جامعة لشروط صحة"

:وقفة قصیرة

أن الحدیث لیس هو عن الصلاة خلفهم في المسجد الحرام في مكة، فان جواز ذلك مما : إن من الواضح

وانما الكلام في المشاركة في أیة صلاة جمعة تقام في أي .. ثبت جوازه من خلال الروایات والنصوص

ولا ندري كیف ). ع(ء كون إمام الجماعة ممن لا یعترف بإمامة الأئمةبلد في العالم، حیث یشترط الفقها

.یمكن أن تكون الصلاة خلف السني جامعة للشرائط المعتبرة في صلاة الجمعة

.ـ لا یجب الصوم حیث یطول النهار، ولا تكون له نهایة واضحة1114

.شروق والغروبـ لا یوجد شهر رمضان حیث لا نهایة للنهار بحیث لا یتیقن بال1115

:سئل البعض

هل یمكن توضیح كیفیة تقسیم الفرائض الیومیة في بلد یكون اللیل لأكثر من عشرین ساعة، مع الأخذ 

أنه یوجد أشبه بالنهار، ولكن من دون تحقق الیقین للشروق والغروب، وماذا لو كان : بنظر الاعتبار

!العكس، أي مدة النهار عشرین ساعة؟

فأجاب

__________

.م1996/ آب/ 10بتاریخ 8فكر وثقافة عدد ) 1(

في هذه الصورة لو كان هناك نهار ولو لمدة أربع ساعات، وكان هناك فجر أو ظهر وعصر، فعلیه أن "

أما إذا لم تكن هناك أوقات واضحة، فعلیه ان یصلي صلاة الصبح في نهایة . یصلي في هذه الأوقات

.هر والعصر خلال هذه المدة أو في منتصف النهاراللیل، وقبل شروق النهار، ویصلي الظ

ولو فرضنا لو لم یكن هناك نهایة كلیة، فعلیة أن یصلي الصلوات الخمس من دون الالتزام بأوقات 

أما إذا كان الوقت . معینة، لأنه إنما یجب الالتزام بالوقت في صورة ما إذا كانت هناك أوقات متنوعة
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والأحسن احتیاطاً هو ان . ـ فعلیه أن یصلي خمس صلوات كیفما كانواحداً ـ والصلاة لا تسقط بحال

..یصلى بأوقات اقرب البلدان إلى بلده، ممن تستقیم فیه الأوقات

).1"(أما الصوم فلا یجب، لأنه لیس هناك شهر رمضان

:وقفة قصیرة

:ونقول

ونحن ) 2(رضوان االله علیهمإنه ما من فتوى یفتي بها إلا وله موافق من فقهائنا: ان هذا البعض یقول

نطلب ان یدلنا على فقیه یقول بسقوط صیام شهر رمضان من دائرة التشریع عن من یعیش في مناطق 

!من هذا القبیل؟

كما أننا نتعجب منه، حیث حكم بأن یصلي خمس صلوات كیف كان ولم یحكم بصیام مقدار یوم كیفما 

!!..كان

دلوك الشمس، وغسق اللیل، وقرآن الفجر، : شرط له ثلاثة أوقات هيان الأمر بإقامة الصلاة قد: وثانیاً 

بل . فإذا لم تتحقق هذه الأوقات لا یتحقق دخول وقت الصلاة فكیف حكم بخمس صلوات كیف اتفق

فإذا كان " كیفما كان"علیه ان یحكم بها في خصوص هذه الأوقات دون سواها، فكیف جاز له التعبیر 

.كذلك فانه یصلي ـ على مبناه ـ خمس صلوات فقط في السنة كلها اللیل ستة اشهر والنهار

.ـ لا مانع من إنشاء عقد الزواج بالكتابة أو بالفعل1116

:وسئل البعض

هل اللفظ في العقد شرط لازم؟ أم ان الكتابة والتوقیع السائدان الآن یجزیان دون اللفظ؟

:فأجاب

__________

.م7/2/1998فكر وثقافة بتاریخ ) 1(

.م6/7/1996بتاریخ 2ص4وفكر وثقافة عدد 510ص1الندوة ج: راجع) 2(

لا مانع من انشاء العقد باللفظ أو بالكتابة أو بالفعل، بشرط ان یكون كل ذلك وسیلة من وسائل إنشاء "

العقد بالعرف العام، یعني ان مسألة العقد لا تخضع في خصوصیتها اللفظیة أو الفعلیة أو الكتابیة 

للجانب الشخصي في اختیار هذا اللفظ أو ذاك، بل لا بد ان یكون اللفظ والفعل والكتابة مصداقاً لعنوان 

).اشترى(، أو فلان )باع(تزوج، أو فلان ) فلان: (المعاملة، بحیث انه یقال

ا حیث یحسن فیه الاحتیاط، بان یأتي الإنسان بم. ولا یشترط اللفظ بشكل خاص إلاَّ في موضوع الزواج

).1"(یكون متیقناً حصول الزواج به عند الفقهاء جمیعاً 
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:وقفة قصیرة

..إن احتیاطه في أن یكون العقد باللفظ لیس إلزامیاً بل هو حسن

ونحب أن یدلنا على الفعل الذي یتحقق به عقد الزواج ـ هل هو مباشرة النكاح؟

!.أم ماذا؟.. شهوانیةأم مباشرة الإثارات الجنسیة كملاعبة النهدین وتبادل القبل ال

.ـ یجوز للمرأة ان تلبس زینتها الظاهرة1117

.ـ یجوز للمرأة ان تخرج متعطرة1118

..ـ التعطر المثیر مكروه1119

.ـ التعطر المثیر قد یحرم1120

:سئل البعض

هل یجوز للمرأة لبس الخاتم أو الأساور غیر الملفتین للنظر؟

:فأجاب

انه یجوز لبس الزینة الظاهرة ) 2(} ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها { : ىأنا أستفید من قوله تعال

ولكن . الموجودة في المواقع الظاهرة من زینتها الجسدیة، أي یجوز لها أن تلبس الخاتم، وما إلى ذلك

".بشرط أن لا تكون الزینة مثیرة

:وسئل

ما هو الحكم في وضع العطور؟

:فأجاب

متعطّرة، ولكن إذا وصل التعطُّر إلى حد الإثارة، والى حد أن یطمع الذي في قلبه یجوز للمرأة أن تخرج"

مرض، أي تتكون لدیه مشاعر غیر نظیفة، من حیث طبیعة الموضوع، لا من خلال عقدة الشخص، 

).3"(ففي هذه الحالة یكره، بل قد یحرم

:وقفة قصیرة

:ونقول

__________

.264/265فقه الحیاة ص) 1(

.31رة النور الآیة سو ) 2(

.54فقه الحیاة ص) 3(

والأحادیث التي تنهاها عن . إن هذا یخالف الأحادیث التي تنهى المرأة عن التطیب والخروج من بیتها

: حین خطبت خطبتها في المسجد بعد وفاة الرسول) ع(بل لقد جاء أن الزهراء . التزین لغیر زوجها
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.دیث عن الحجاب إن شاء االلهأمرت فنیطت دونها ملاءة وسیأتي بعض الح

.ـ الاعجاب الروحي المتبادل یجیز تبادل الرسائل المعبرة عن الاعجاب وعن الحب1121

.ـ الإعجاب الروحي المتبادل یجیز الحدیث عن الإعجاب وعن الحب1122

.ـ الإعجاب الجسدي یبیح الرسائل والحدیث عن الألم والمعاناة والحب العاطفي 1123

.لإعجاب الجسدي یبیح تبادل رسائل الغرامـ ا1124

:سئل البعض

إلى .. في المجالات التي یحصل فیها اجتماع الرجل بالنساء كالجامعات، والدوائر، والاجتماعات العائلیة

.اخره

:قد یحصل

ـ الإعجاب المتبادل، بالأخلاق، أو الشخصیة أو المواهب المختلفة، وبكلمة مختصرة إن الإعجاب 1"

بالجمال العقلي والروحي دون الجمال الحسّي، وقد یصل هذا الإعجاب إلى درجة عالیة تتناسب یكون 

طردیاً مع درجة التزام الطرف الآخر والتصور لكمالاته، غیر أن هذا الشعور بعید جداً عن كل میل 

:غریزي، فما هو الحكم الشرعي

ه إلى السلوك؟ـ فیما لو بقي هذا الأمر في نطاق الشعور فقط لم یتجاوز 2

ـ إذا تجاوز الإعجاب حدود الشعور إلى سلوك محدد، كتبادل الحدیث أو الرسائل التي تفصح عما 3

یكنه كل طرف للآخر؟

ـ في مجالات الاختلاط إذا حصل هناك إعجاب متبادل من خلال العناصر العقلیة والروحیة والثقافیة 4

غریزيّ، فلا مشكلة شرعیة من هذه الجهة، إذا لم یؤدّ الكامنة في داخل الشخصیة، بعیداً عن أيّ میل 

إلى انحرافات عملیة شرعیةٍ، سواء بقي في داخل المنطقة الشعوریة الداخلیة، أو تجاوزه إلى الحدیث أو 

).1(الرسائل المتبادلة المعبرة عن الإعجاب والشعور الداخلي

__________

.410ص2المسائل الفقهیة ج) 1(

الإعجاب بالكمالات الروحیة والجمال العقلي إلى الإعجاب بالجمال الحسّي أیضاً مع ـ وقد یتعدى 5

میل غریزي بین الطرفین ورغبة في الزواج ولا یتم ذلك الزواج لظروف معینة وموانع، فما حكم هذا 

:الشعور

.أ ـ إذا بقي مكتوماً حبیساً 

والرسائل التي تظهر الشوق، وآلام ب ـ إذا تجاوز ذلك بان أفصح كل طرف عن حبه للآخر بالكلام

.ولا یتجاوز السلوك ذلك، أي یعصمان أنفسهما من الانحدار إلى المتعة الجسدیة. الفراق، والشكوى
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الذي یتحول إلى میل غریزي یستهدف ) الجسدي(إلى الإعجاب ) الكمالي(ـ إذا تعدى الإعجاب 6

ذلك محرماً، سواء أبقي هذا الشعور حبیساً في الزواج، من دون أن تكون هناك فرصة واقعیة له، فلیس 

النفس، أو كان ظاهراً في الكلام الذي یوحي بالألم والمعاناة، والرغبة في الزواج، من دون أن یبلغ 

، فإن االله لم یحرم على الإنسان الحب ))كاملةً أو ناقصة ((الدرجة التي تدفع إلى علاقة محرمة 

اعر، وحرم بعض النظرات وبعض أجواء الاختلاط التي قد تقود العاطفي، ولكنه حذّر من بعض المش

أن المحرمات حمى االله فمن حام (الإنسان ـ ولو بطریقة لا شعوریة ـ إلى ارتكاب المحرّم، على قاعدة 

، باعتبار أن ذلك یمثل الحالة الوقائیة المانعة من الانحراف والوقوع في )حول الحمى أوشك أن یقع فیه

).1"(الحرام

.ـ لا یجوز التبرع للهیئات التي تصرف جزءاً من المال على ضرب السلاسل 1125

:وسئل البعض

هل یجوز التبرع بالأموال للهیئات والمواكب الحسینیة التي تصرف جزءاً من تلك الأموال على شؤون 

التطبیر، وضرب السلاسل؟

:فأجاب

ر مشروع، أما في غیر ضرب الرؤوس لا یجوز ذلك في الموارد المذكورة لأنه صرف على امر غی"

).2"(بل هو راجح شرعاً . بالسیف، وضرب الظهور بالسلاسل، فیجوز

.ـ یجوز دخول الكفار إلى المساجد والى داخل الأضرحة المقدسة1126

:سئل البعض

__________

.411ص2المسائل الفقهیة ج) 1(

.145ص1المسائل الفقهیة ج) 2(

مساجد المسلمین، أو إلى داخل الأضرحة المقدسة للمشاهد المشرفة لأئمة هل یجوز دخول الكفار إلى

؟)ع(أهل البیت 

:فأجاب

).1"(یجوز ذلك وإن كان الاحتیاط لا ینبغي تركه"

.ـ الأقوى طهارة الكافر مطلقاً 1127

:سئل البعض

ما رأیكم في نجاسة الكافر؟

:فأجاب
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بیاً أو ملحداً، أو مشركاً، أو یهودیاً أو غیر ذلك، فالإنسان الكافر في رأینا طاهر مطلقاً، سواء كان كتا"

إنما المشركون نجس؛ فلا تدل على النجاسة الخبثیة، وانما تدل : وأما الآیة الكریمة. كله طاهر عندنا

).2(على النجاسة الفكریة المعنویة

.ر من شهرـ یجوز الاستمناء عند خوف المرض، أو الألم في الخصیتین في السفر أكث1128

:سئل البعض

رجل متزوج یتطلب عمله السفر إلى بلدان أخرى، وقد یطول سفره أكثر من شهر، ولیس بمقدوره أن 

یصطحب معه زوجته، كما لیس بإمكانه أن یتزوج زواجاً مؤقتاً خلال مدة إقامته في ذلك البلد الذي 

ل آلام في الخصیتین، ویسبب له یسافر إلیه، وهو یعاني من احتباس المني بحیث یؤدي ذلك إلى حصو 

إزعاجات نفسیة، وتوترات عصبیة مثیرة، فهل یجوز له استخدام طریقة الإستمناء لتفریغ المادة لیرتاح 

منها ولو في الأسبوع مرة؟

:فأجاب

ما جعل علیكم في { : إذا كان یخاف من حدوث المرض أو الألم فیجوز ذلك، إنطلاقاً من قوله تعالى"

ولكن لا بد من التدقیق في إحراز الموضوع، والحذر من تحوله إلى عادة في } الدین من حرج

).3"(المستقبل

:وقفة قصیرة

:ونقول

لا ندري إن كان هذا البعض سیحلّل ما هو ابعد من الاستمناء، إذا كان احتباس المني یؤدي إلى آلام 

الزنا للمعتادة على الزنا یسبب لها أو عدم) في المأبون(في الخصیتین، أو إذا كان عدم التعرض للواط 

ما جعل علیكم في الدین من (( وذلك أیضاً استناداً إلى قاعدة .. ازعاجات نفسیة وتوترات عصبیة مثیرة

!وذلك بعد التدقیق في إحراز الموضوع؟)) حرج 

__________

.37ص1المسائل الفقهیة ج) 1(

.م1996/آب/10بتاریخ 8فكر وثقافة عدد ) 2(

.188ص1المسائل الفقهیة ج) 3(

..نسأل االله أن یقف الامر عند حد الاستمناء، ولا یتعداه إلى ما هو اعظم كإباحة الزنا واللواط أیضاً 

.ـ یجوز للمرأة مصافحة المریض عند استقباله في العیادة في حالات الحرج1129

:سئل البعض

كان ذلك ضمن سیاق المهنة الطبیة عند ما هو حكم مصافحة المرأة الأجنبیة في بلاد الغرب، إذا
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استقبال المریض في العیادة في مستشفى أجنبیة، حیث یتوقّف شرط القبول للعمل كطبیب على حسن 

استقبال المریض والمرأة بشكل خاص، خصوصاً إذا تذكرنا أنه بعد هذه المصافحة یتم الكشف على 

المرأة بأكملها؟

:فأجاب

ومَاَ جَعَلَ { اص، فإذا كان الشخص یقع في حرج شدید فإنه یجوز ذلك هذه حالة تختلف حسب الأشخ"

هذا لو . لكن إذا تمكّن أن یلبس قفاّزات ولو بلاستیكیة فیجب علیه ذلك). 1(} عَلَیكْمُ فِي الدینِ مِنْ حَرَجِ 

ستقبال فرضنا ان هناك حرجا، وإلا فإنّ البعض یحاول خلق الأوهام في هذا المجال، ولا یتوقف حسن الا

".على ذلك، بل یمكن التعویض عنه بالعنایة الشدیدة بالمریض، بطرق أخرى عدیدة

:وقفة قصیرة

:ونقول

یرى أن حسن الاستقبال لو توقف على المصافحة ضمن سیاق المهنة الطبیة، وكان : إن هذا البعض

على ذلك بآیة رفع وقد استدل.. ذلك مما یحرج، ولم یكن في ذلك أي توهم، فان هذه المصافحة تجوز

..الحرج

فهل إذا أحرج الإنسان المسلم وهو بین أصدقائه في حانة، وأصروا علیه بأن یشرب كأساً من الخمر، أو 

. بمشاركتهم في فواحشهم، كالزنا وغیره، فهل یجیز هذا البعض مشاركتهم في ذلك، استناداً إلى هذه الآیة

!مع اشتراط أن لا تكون هناك أیة أوهام؟

ـ یمكن ان ترث الزوجة الأرض1130

.ـ الاحوط وجوباً مصالحة الورثة مع الزوجة في إرث الأرض1131

:سئل البعض

:عن إرث الزوجة من بیت زوجها

:فأجاب

وعلى ذلك فلا بد أن نرى . أن الزوجة تستحق البناء، ولا تستحق من الارض شیئاً : المشهور بین علمائنا"

.یقدر الثمن، إذا كان عندها أولاد على ضوء ذلككم یساوي البناء بدون أرض، و 

__________

.723ص6الندوة ج) 1(

ولذا یحتاج الأمر كاحتیاط وجوبي إلى . ولكننا نحتاط، ونرى أن هناك إمكانیة أن ترث الزوجة الأرض

).1"(الصلح بین الورثة وبین الزوجة
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:وقفة قصیرة

:ونقول

في فدك ـ شراكة معها لعائشة ) علیها السلام(رث لفاطمة ـ إن هذه الفتوى تفید ـ حسب دعوى الإ1

)..ص(وحفصة وسائر زوجات النبي 

ـ ان الاحتیاط الوجوبي عنده میل إلى عدم الوجوب، فلا أثر لهذا الاحتیاط حسب ما هو مقرر عنده 2

هو الحال ـ خصوصاً، وانه یعتبر القول بالاحتیاط هو نتیجة عدم امتلاك الدلیل، فكیف إذا صرّح ـ كما

!هنا بأنه یرى ان هناك إمكانیة ان ترث الزوجة الأرض؟

:الفصل الخامس

الغایة تبرر الواسطة، لا بل تنظفها

:بدایة

لا مجال لاستقصائها تهدف ـ ربما ـ إلى تكریس واقع معین، ومعالجة الثغرات التي .. هناك فتاوى كثیرة

..هة بخصوصهاربما لا یكون إبقاؤها في صالح شخص بعینه أو ج

..فتأتي الفتاوى لتؤید، وتسدد، وتقوي، وتمنع وتعطي، وما إلى ذلك

ولیس الهدف من إیرادها إلا إلفات .. ولسوف نكتفي في هذا الفصل بذكر نماذج تعطي الانطباع العام

ذكرناه في وإن كنا نظن ان جمیع ما .. نظر القارئ لیكون أكثر وعیاً وتنبهاً والتفاتاً لحقیقة ما یجري حوله

.هذا الكتاب بجمیع أجزائه كاف وشاف إن شاء االله

.والموارد التي اخترناها هي التالیة

.ـ لا اعتقد ان ثمة من یقدر ان یشهد بأعلمیة أحد1132

.ـ الذین یشهدون مطلعون على علم أستاذهم جاهلون بعلوم غیره1133

.ـ لا یمكن الاطلاع على كل الآراء والتمییز بینها1134

.ـ الشهادة بالاعلمیة لیست واقعیة1135

.ـ لیس هناك اعلم1136

.ـ لا یوجد اعلم بشكل مطلق في الدنیا كلها1137

.ـ على المقلد ان یعمل بالاحتیاط في الرجوع إلى الأعلم بعد موت مقلَّده1138

:سئل البعض

مجتهد لكي نعرف من خلالهم وهل هم من حضروا البحث الخارج عند ال! من هم أصحاب الخبرة برأیكم؟

من هو الأعلم؟
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:فأجاب

__________

.ق.هـ5/5/1421بتاریخ 4ص 182فكر وثقافة عدد ) 1(

لا أعتقد أن هناك شخصاً یقدر أن یشهد أن فلاناً أعلم؛ لأن أغلب الذین یشهدون بذلك هم حاضرون "

.عنده، ومطلعون على علمه، ولكنهم غیر مطلعین على علوم الآخرین

.وهذا غیر ممكن. فالذي یشهد أن فلاناً أعلم یجب أن یطلع على كل آراء العلماء، ویمیز بینها

ان لیس هناك أعلم، فلكل ورد : كما أننا نقول. إن الشهادة بالاعلمیة هي لیست واقعیة: ولذلك نقول

.رائحة

).1"(ولا یوجد أعلم بشكل مطلق في الدنیا كلها

:وقفة قصیرة

:حظ هنا ما یليإننا نلا: ونقول

فهل اطلع على ." إن النفي یحتاج إلى دلیل كما الإثبات یحتاج إلى دلیل: "ـ ان هذا البعض نفسه یقول1

لا یوجد اعلم بشكل مطلق في الدنیا "علوم جمیع من في الدنیا حتى صح إطلاق هذا الحكم القاطع بأنه 

!؟.."كلها

!ثنائي؛ فأخبر بذلك استناداً إلى ما أطلعه االله علیه؟أم أن االله سبحانه قد أطلعه على غیبه بشكل است

انه لا یوجد ملحد في : دفاعه عن اعداء االله، فانه قال هناك: ونطلب من القارئ الكریم أن یراجع فصل

إذاً لا یمكن لأحد أن یدعي أنه قد فتش العالم كله عن االله فلم یجده، حتى یصح له أن ینفي . العالم

..نفي یحتاج إلى دلیلفان ال.. وجود االله

!!فنحن نطالبه هنا بنفس ما استدل به هناك

عجیب وغریب فانه هو نفسه قد .." لا أعتقد ان هناك شخصاً یقدر أن یشهد أن فلاناً أعلم: "ـ قوله2

. كان إلى الأمس القریب یشهد بأن السید الخوئي قدس سره هو الأعلم، وكان یدعو إلى تقلیده باصرار

.ى ذلك إلى أن توفي ذلك العالم الكبیروقد استمر عل

(!!)أنه هو فقط القادر على أن یشهد بأن هذا أو ذاك أعلم : إلا أن یدعي

فان هذا . ـ من أین عرف أن الذین یشهدون بأعلمیة هذا أو ذاك غیر مطلعین على علوم الآخرین3

ولكنهم یصرون على ان یشهدوا یدخل في دائرة الطعن إما بعدالتهم، إذا كانوا ملتفتین إلى الحقیقة،

..زوراً 

__________

.هـ9/2/1421بتاریخ 3ص170فكر وثقافة عدد ) 1(
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وكیف یمكن أن نرمي أمة تعد بالمئات من أهل العلم والفضل والاجتهاد، . أو رمیهم بالغفلة إلى حد البله

فضیلة والمعرفة إلى درجة الذین خولهم وعیهم العلمي واتزانهم ان یتبوؤا مقامات سامیة في آفاق ال

!..الإجتهاد الذي یحتاج إلى الأفق الفكري الرحب، والقادر على استیعاب المعارف في أدق تفاصیلها؟

أنه هو نفسه لم یزل یقرر الأحكام التي تدور حول الأعلم، فراجع مسائله الفقهیة وفتاواه : ـ والغریب هنا4

هل هو یشغل الناس بأمور غیر واقعیة، وغیر قابلة ف.. الواضحة وفقه الشریعة في مبحث التقلید

.وما المبرر إذن لإشغاله الناس بذلك؟! للتحقق؟

أنه رغم إنكاره وجود الأعلم من الأساس، فانه هو نفسه یحكم على العامي الذي : ویكفي أن نذكر هنا

:فقد سئل هذا البعض. توفي مرجعه أن یحتاط بالرجوع إلى الأعلم من الاحیاء

كان شخص مقلداً لمن یقول بوجوب تقلید الأعلم كالسید الخوئي، ثم مات هذا المجتهد، فهنا یرجع إذا"

المكلف إلى الحي ولا یصح له التقلید، فبأي اعتبار یرجع إلى الحي ، هل یرجع إلى الأعلم؟ أم یتخیر 

!بین الاحیاء؟

فأجاب

وهناك . الحي الأعلم، وهذا موافق للاحتیاطأن یرجع إلى : لا بد له أن یعرف أن هناك رأیین رأي یقول"

.رأي یقول علیه أن یرجع إلى الحي، حتى لو لم یكن الأعلم

).1"(فالمقلد لا بد له أن یتدبر أمره، ویعمل بالاحتیاط، إذا لم یكن ممن یملك الرأي في ذلك

:ونقول

!لا یوجد أعلم في العالم؟: لماذا لم یقل لهذا السائل

!ارجع إلى أي كان من المجتهدین؟: ید غیر الأعلم فلماذا لم یقل لهوإذا كان یجیز تقل

!ابق على تقلید من كنت تقلده؟: وإذا كان یجیز البقاء على تقلید المیت، فلماذا لم یقل له

!وإذا كان یجیز تقلید المیت ابتداء، فلماذا لم یخیره بین الأموات والاحیاء؟

..فلماذا الزمه به، ولم یعطه فرصة للتخلص منه.. ك كلهوإذا كان أمره بالاحتیاط لا ینافي ذل

__________

.هـ20/4/1421بتاریخ 180فكر وثقافة عدد ) 1(

، فلماذا الإلزام به؟) 1(وإذا كان الاحتیاط فتوى بالجواز، ویعد من یوجب الاحتیاط قائلاً بالجواز

.ـ لا أجوز التبعیض في التقلید1139

.ي التقلیدـ یجوز التبعیض ف1140

.ـ تجویز التبعیض یحول التبعیض إلى لعبة1141

.ـ لا أجوز التبعیض حتى لا تنتهك حرمة الفتوى1142
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:یقول البعض

هناك العدید من المسائل الحساسة التي لا أجوز فیها التبعیض، حتى لا یتحول التبعیض من رخصة "

).2"(إلى لعبة تنتهك بها حرمة الفتوى

:وقفة قصیرة

:لونقو 

انه حین یدل الدلیل على جواز التبعیض، فهو أمر یرتبط بالتماس الحجة على الحكم : لقد بات واضحاً 

فلا یحق لأي فقیه أن یمنع منه بحجة أنه یؤدي إلى انتهاك حرمة الفتوى، فان على الفقیه أن . الشرعي

ة في اكتشاف تلك الاحكام على أساس أنه من أهل الخبر .. یبین للمكلف أحكامه الكلیة الشرعیة الفرعیة

لمجرد أنه یتوهم أنهم یتلاعبون . ولیس ولیاً للناس یمنعهم من ممارسة هذا الحكم أو ذاك.. من أدلتها

..بالحكم

ـ إن تلاعبهم إن كان حلالاً فلا یصح المنع عنه، وان كان حراماً، فانهم هم المسؤولون عنه، 2

.والمحاسبون علیه

فهل یأتي یوم یمنع فیه الناس عن .. فلا بد أن یصح بالنسبة لسائر الأحكامـ ولو صح هذا المنع هنا3

أو یمنع عن العمل بأحكام .. العمل بحكم الصلاة بحجة أنهم قد یتلاعبون به، ویسیئون الاستفادة منه

!الزنا واللواط بحجة أنهم أیضاً یتلاعبون بتلك الأحكام ویسیئون الاستفادة منها؟

!.امي أن یأخذ الفتوى من الشیخ الطوسي فلماذا یمنعه هذا البعض عن أمر جائز له؟فإذا كان یجوز للع

فان ذلك إذا كان جائزاً فلا یتحقق الانتهاك، وإذا لم یكن جائزاً فلماذا .. ـ ما معنى انتهاك حرمة الفتوى4

.أفتى لهم المفتي به

.ـ یجوز تقلید المیت ابتداء1143

.واز تقلید المیت ابتداءً لبعض العناوین الثانویةـ الاحوط وجوباً عدم ج1144

__________

.قد صرح بذلك، ونقلناه عنه في اكثر من مورد في هذا الكتاب) 1(

.ق.هـ5/51421بتاریخ 3ص182فكر وثقافة عدد ) 2(

.ـ عدم جواز تقلید المیت ابتداء لانه یخل بأجواء المرجعیة1145

.ولذا جعلنا هذا التقلید احتیاطاً وجوبیاً . مسلمینـ نظام المرجعیة مفید لل1146

قد أفتى البعض بجواز تقلید المیت ابتداءً، حتى لقد قال بعد كلام مطول له، یحاول فیه إثبات عدم 

:اشتراط الحیاة في مرجع التقلید، لا ابتداءً، ولا بقاءً 

" .لموضوعلا نجد أساساً للحیاة، ولا نعتقد أن ذلك یمثل مشكلة في هذا ا".. 
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إنني اعتبر أن مسألة شرطیة الحیاة من الأمور التي لا حساب لها أبداً في مسألة الحجة في كل : "وقال

).1..(والمسیرة الفقهیة لیست بدعاً من المسیرة الخ.. المسیرة العقلائیة

:ولكنه عاد فتراجع عن ذلك، حیث سئل 

!بتداء؟هل صحیح أنكم عدلتم عن فتواكم بجواز تقلید المیت ا

:فأجاب

وقد بین لنا هذا العنوان الثانوي ) 2.."(سجلنا في ذلك احتیاطاً وجوبیاً، من جهة بعض العناوین الثانویة"

:بجلاء، حین قال في إجابة أخرى له

فهناك من یقلد الشیخ الطوسي، . فعدم جواز تقلید المیت ابتداء من جهة أنه یخل بأجواء المرجعیة".. 

.المفیدوآخر یقلد الشیخ 

ولذا جعلنا . ولقد رأینا أن نظام المرجعیة الذي هو نظام یستفید منه المسلمون الشیعة یختل بهذه الطریقة

).3"(هذا التقلید احتیاطاً وجوبیاً 

:وقفة قصیرة

:إننا نحب تذكیر القارئ هنا بما یلي

بل هو . میل إلى القول بالجوازـ إن هذا الإحتیاط الوجوبي لا یفید، ما دام أن الاحتیاط الوجوبي عنده 1

).4(یعد من یفتي بالاحتیاط الوجوبي بالمنع في جملة القائلین بالجواز

__________

.21و20فقه الحیاة ص ) 1(

.هـ15/3/1421بتاریخ 4ص175فكر وثقافة عدد ) 2(

.هـ28/4/1421بتاریخ 4ص181فكر وثقافة عدد ) 3(

.امشاً متناً وه34–33فقه الحیاة ص) 4(

ـ إن هناك من یتهم البعض بأنه یفصّل الفتاوى على قیاس شخص بعینه، ویستند في ذلك إلى أمور 2

حیث .. كثیرة، لعل منها ما یذكره في شروط المرجع، وما یقوله في مجالات النیل من العلماء، والمراجع

لعوبة أو أضحوكة، یصفهم بأوصاف مخجلة، ومنفرة تتقزز منها النفوس، حین یصورهم على انهم ا

بالإضافة إلى . ویعانون من سطحیة، وسذاجة ظاهرة.. یعیشون ذهنیة التخلف، وفي كهوف الظلام

..وما إلى ذلك.. وصفهم بقلة الدین

..وقد ذكرنا في هذا الجزء وفي الجزء الأول من هذا الكتاب بعضاً من هذه الأقاویل

إن المرجعیة وأجواءها لا تبرر التصرف في : ولولكننا نق.. ونحن لا نحب أن ندخل في أجواء كهذه

ولا تجعل للمتصدي لمقامها ـ حتى لو كان تصدیه مبرراً ومقبولاً ـ لا تجعل له ولایة .. الأحكام الشرعیة
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.التصرف في أحكام االله، وأوامره ونواهیه

ي اتجاه تكریس تصب ف) على حد تعبیره!! (وكنا ولا زلنا لا نحب ان نقول إن هذه الفتوى الاحتیاطیة

وقد كان من الحري ابعاد الفتوى والفتاوى عن هذه .. وترمي إلى شد أزر هذا الكیان.. كیان بعینه

لأن دخولنا في أجواء كهذه قد یهيء للبعض فرصة رمینا بما نحن منه براء واالله ولینا، وهو .. الأجواء

.الهادي إلى سواء السبیل

العمل بحكم االله تعالى، تحت شعار العنوان الثانوي، خصوصاً ـ ما معنى أن یمنع انسان الناس من 3

فهل یحق له ـ أساساً ـ أن ! فیما یرتبط بأمر رجوع الناس إلى الحجة الشرعیة في دائرة التنجیز والتعذیر؟

!.یصدر فتوى من هذا القبیل؟

واحد في التقلید ـ وإذا أجاز لنفسه ذلك، فمن یدري؟ فلعله یفتینا بوجوب اجتماع الناس على شخص 4

.فلا یجوز لهم تقلید سواه، ولا یجوز لغیره أن یتصدى لهذا المقام

..فان نظام المرجعیة هو نظام یستفید منه المسلمون الشیعة، یختل إن لم یرجعوا إلى مرجع واحد

ما دام أنه قد حدد لهم أوصافه في .. ـ ومن یدري، فلعله سوف یعین لهم اسم ذلك المرجع ومكانه5

498ص1والندوة ج123و122و128المعالم الجدیدة للمرجعیة ص: وفي كتابه. تابه فقه الحیاةك

.وغیر ذلك

ـ وإذا كان حریصاً على مقام المرجعیة إلى هذا الحد فلماذا لم یكن حریصاً هذا الحرص على نظام 6

ر من الاشكالات، التي لا بدلاً من الإعلان بكثی. ولایة الفقیه، فیصدر له الفتاوى التي تحفظه، وتقویه

..محل أو لا داعي لها في الملأ العام على الأقل

..ـ العلماء السابقون لیسوا أنبیاء ولا أئمة1147

.ـ ما من فتوى إلا وهناك من العلماء من یوافقنى فیها1148

وفلانا إن فلاناً قال كذا،: احتجاجات البعض على صحة أقواله، یجده یردد باستمرار: إن من یراجع

..وهكذا.. الآخر قال كذا

).1"(ما من فتوى إلا وهناك من العلماء من یوافقني فیها الرأي: ".. بل هو یقول

)2.."(ما من فتوى أفتیها إلا وهناك فتوى مماثلة لأكثر من عالم من علمائنا الكبار: "ویقول

یوافقه علیها، مثل طهارة كل إنسان، ورغم أن هذا الكلام منه لیس دقیقاً، فهناك فتاوى عدیدة لا نجد من 

وجواز النظر إلى عورة المرأة المسلمة وإلى عورة الرجل المسلم إذا أسقطا حرمة نفسیهما، وأصرا على 

.وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب. وما إلى ذلك.. التعري ولو مزاحاً 

نحن رجال، وهم : سابقین، ویصغر من شأنهم، ویقوللكن ما یلفت نظرنا هو أنه لم یزل یهاجم العلماء ال

.وما إلى ذلك. وكم ترك الأول للآخر. رجال
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:ویكفي أن نذكر هنا ـ كنموذج ومثال ـ العبارة التالیة

بیاء ولا ان العلماء السابقین لیسوا أن: والحال. ان العلماء السابقین لم یفتوا بهذه الفتوى: إن البعض یقول"

أما إذا خالف العلماء الآخرین من أمثاله . نعم إذا خالف العالم االله ورسوله فعندها یمكن مؤاخذته. أئمة

.."فما هو الضیر

__________

.510ص1الندوة ج) 1(

.6/7/1996بتاریخ 2ص4فكر وثقافة عدد ) 2(

والسید الخمیني . (هور العلماء قبلهثم ذكر كیف ان السید الحكیم أفتى بطهارة الكتابي، فخالف بذلك مش

رحمه االله أفتى بحلیة الشطرنج، فیما كان كل علماء الشیعة وكثیر من علماء السنة یفتون بحرمة 

).1)(الشطرنج

أن السید الإمام الخمیني رحمه االله قد أفتى بحلیة الشطرنج إذا خرج عن كونه من : مع أننا قد ذكرنا

.مطلقاً لیخالف بذلك العلماء السابقینآلات القمار، ولم یفت بحلیته 

:كلمة أخیرة

فاننا نختم هذا الجزء، دون أن یكون لدینا ما یجعلنا نطمئن إلى أننا لن نضطر إلى إصدار .. وأخیراً 

ومحاولات تمییع .. ما دام أن الإصرار قائم، والالحاح على الاحتفاظ بتلك المقولات قوي.. أجزاء أخرى

.ها عن مسارها الطبیعي هو النهج المرضي والمتبعالأمور، والابتعاد ب

وقد جسدوه وأكدوه على الصعید العام بعملهم الدائب على اختلاق ـ المبررات، لمقولاتٍ حكم مراجع الأمة 

..في أحسن الفروض والأحوال.. وعلماؤها الكبار بمجانبتها للحق

وأن یطهرّ .. للحق، ویروضها للانقیاد لهومهما یكن من أمر، فإننا نسأل االله سبحانه أن یذلل نفوسنا

..قلوبنا من دنس الكبر والجحود، وأن یجعلنا ممن ینتصر به لدینه، وأن یدخلنا في عباده الصالحین

والحمد الله، وصلاته وسلامه على عباده الذین اصطفى محمد وآله الطاهرین

م ش11/9/2000حرر بتاریخ 

__________

.ق.هـ15/3/1421بتاریخ 3ص175فكر وثقافة عدد ) 1(

خلفیات

كتاب مأساة الزهراء
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)علیها السلام(

خلفیات

كتاب مأساة الزهراء

)علیها السلام(

هذا الجزء خاص بالزهراء

)علیها السلام(

الجزء السادس

العلاّمة المحقق

السید جعفر مرتضىالعاملي

دار السیرة

بیروت ـ لبنان

حقوق الطبع محفوظة

ولىالطبعة الأ

:یقول البعض عن كتاب الزهراء القدوة

قد قام فضیلة العلامة الشیخ حسین الخشن ـ حفظه االله ـ بجمع وتنسیق الكلمات وإعداد تلك الأحادیث "

الزهراء " بأسلوب شیق، وتدقیق وتحقیق، وتوزیع الموضوعات بالمستوى الرفیع، بحیث أصبح هذا الكتاب 

.نساء العالمین راجیاً له من االله الأجر وللكتابیمثل كل فكري في سیدة " القدوة 

المزید من النفع للقراء الذین سوف یجدون في هذه الكلمات إنساناً یتجلّى في فكره عظمة الزهراء 

وقداستها وعظمتها بدلا مما یثیره الذین لا تقوى لهم أمام الغوغاء بما هو العكس في ذلك، سائلا االله لهم 

).1)(لمستقیم، واالله ولي التوفیق، وهو حسبنا ونعم الوكیلالهدایة الى الصراط ا

:ونقول

الشيء الكثیر من مقولات هذا البعض التي تتمثل فیها الجرأة غیر : ـ إننا سنجد في هذا الكتاب1
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وأنه رغم محاولات الابتعاد به عن مواقع الصراحة التامة .. المقبولة حیناً، وغیر المعقولة حیناً آخر

فإنه بقي قادراً على أن ینم عن .. لأسالیب البیانیة التي تمكّن الكاتب من التمریر، ثم التبریروالتوسل با

وسیظهر . إن شاء االله تعالى.. وسیظهر هذا الجزء بعضاً من ذلك.. أفكار صاحبه، ویدل على نوایاه

لتملص والتخلص أن الكتاب المشار إلیه یمثل وثیقة إدانة لهذا البعض لن یكون بإمكانه ا.. لكل أحد

.منها إلا بالتراجع عن تلك المقولات، وإلا بالتصحیح، وبالإعلان لذلك بشكل واضح وصریح

ـ إن هذا الكتاب لا یمثل كل فكر هذا الرجل، فهناك أشیاء كثیرة وخطیرة قد سجلها في مؤلفاته الأخرى 2

..الالماح إلیهاقد تجاهلها هذا الكتاب ولم یكد یقترب منها، ولا اجترأ على.. وغیرها

__________

.6ص: الزهراء القدوة) 1(

ولعله یترصد الفرصة المناسبة لذلك، ربما حین یشعر في نفسه بعضاً من القوة، أو بعضاً من الحصانة 

.والامتناع فیما یتخذه لنفسه من أبراج یتصور أنها عاجیة أو غیرها

:تقدیم

بسم االله الرحمن الرحیم

ة والسلام على محمد وآله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین، والحمد الله، والصلا

.الى قیام یوم الدین

..وبعد

ـ فإننا آثرنا أن نتحدث في هذا الجزء، بدرجة من الصراحة، وأن نسمي الأمور بأسمائها، ما دام أن 1

تلمیح لم یمنع من توجیه أنواع التهم الینا، كما مراعاتنا الشدیدة السابقة، ونأینا بأنفسنا عن التصریح الى ال

.. فلماذا إذن نراعي.. أنه لم ینفع في تعدیل هذا البعض لأفكاره، ولا في تراجعه عن أي من مقولاته

ولماذا نتحفظ، ولماذا نلمح، ولا نصرح، والمقولات لم تزل على حالها، والإهانات للأنبیاء والأوصیاء 

.تغیر ولم تتبدللم ت.. وللعلماء وللمراجع

) علیها السلام(ـ سنخصص هذا الجزء للإلمام بطائفة من مقولات هذا البعض حول السیدة الزهراء 2

في كتبه، بل ذكرنا ) ع(وسیرى القارئ الكریم أننا لم نقتصر على ما ذكره هذا البعض عن السیدة الزهراء 

.. ه المسجلة على أشرطة الفیدیو والكاسیتأیضاً ـ وإن كان یسیراً جداً ـ بعضا مما قاله عنها في خطب

.والمتداولة بین الناس، وتباع في الأسواق

أنك تجد أكثر مقولاته في سائر المجالات قد أثبتها في الكتب والمؤلفات، وعلى : والسبب في ذلك

صفحات الجرائد والمجلات وأنها تنشر بصورة متكررة في كتب تختلف أسمائها، وتتفق في كثیر من 
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لكن مقولاته عن الزهراء أبقاها ـ في أكثرها ـ في دائرة الأقوال، ولم یسمح لها بأن تطبع .. مینها عادةمضا

في كتاب، أو أن تحتویها جریدة، أو مجلة، إلا بعد رقابة صارمة، یمارس فیها الكثیر من التقلیم، 

حریف والتشویه هو الحل، ما وإذ لزم الأمر فإن الت.. والتطعیم، بهدف التعتیم على هذا الفریق، أو ذاك

.دام أن آخر الدواء الكي

یمثل كل فكره عن الزهراء، … اعتبره هذا البعض" الزهراء القدوة " ـ قد صدر مؤخرا كتاب بإسم 3

وبمقارنة بسیطة بین ما ذكره هذا البعض في محاضراته سواء ما كان منها عبر الإذاعة التابعة له أو 

یة فائقة لیودع في هذا الكتاب، فإنك ستجد البون شاسعا، والفارق كبیرا جدا، غیرها، وبین ما اختیر بعنا

)..علیها السلام(یوحي لك بحجم التدلیس الذي یمارسونه في خصوص موضوع الزهراء 

ومهما یكن من أمر فهناك عشرات من أشرطة الكاسیت والفیدیو، بصوت وصورة هذا البعض قد 

)..علیها السلام(ا الزهراء تضمنت مقولات خطیرة له حول قضای

بل هو یحتفظ بها، ویدافع .. ولم یعتذر هذا البعض عن أي واحدة من تلك المقولات الى هذا التاریخ

..بین الحین والآخر.. عنها

أما هذا الكتاب الأخیر ـ الذي یقول إنه یمثل كل فكره، فإنه لن یفید شیئاً، إذ أنه هو نفسه قد قرر للناس 

إنما كان بهدف .. م في رسالة منه الى قم1993ن تراجعه الظاهري الذي أعلنه في سنة أ: عبر اذاعته

..درء ما أطلق علیه هو الفتنة، واستجابة لنصائح بعض أصدقائه

أن الأجیال المقبلة سوف تعتبر هذا الكتاب أیضاً من مفردات الإنحناء أمام العاصفة، : ـ وهذا معناه4

التي یواجهها، فهو إذن لا یمثل حقیقة رأیه، لا سیما وأنه لم یعلن عن ویراد به التخلص من الضغوط

بل قد أعلن أنه لم یحدث فیها أي تغییر، وأنه ملتزم بها ومسؤول عنها كلها، .. خطأ أي من آرائه السابقة

..ومنذ عشرات السنیین الى الآن

، )علیها السلام (لى السیدة الزهراء ـ على أن هذا الكتاب، وإن كان یلهج باستمرار بالمدیح والثناء ع5

بل هي تجعل منه غطاء . لكنه یخفي في طیاته أمرا، أو فقل أمورا تجعل هذا المدیح بلا فائدة ولا عائدة

وإعطاء الفرصة لإسكات .. لتمریر مقولات كثیرة، ربما یراد بهذا الكتاب التأسیس للاحتفاظ بها من جهة

..ف عنهاالمعترضین، وتغییر المفهوم المعرو 

هي علاقة ) علیها السلام(وبین الزهراء ) صلى االله علیه وآله(هو یصور أن العلاقة بین الرسول : أولاً 

إنسان هو في القمة في خصاله ومیزاته الشخصیة، وخلقه الرفیع بابنته التي تحمل أیضاً مواصفات 

لهي، وتربیة ورعایة ربانیة، فلیست المسألة مسألة اصطفاء إ.. شخصیة ممیزة، ولیس ثمة أكثر من ذلك

ولأجل ذلك، فإن ما یمدح شخصها .. لمن هم صفوة الوجود، وخیرة االله، ووجه االله، وجنب االله، وباب االله
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.به، لا یختلف كثیراً عما یمدح به أیة امرأة صالحة من سائر الناس

لبعض في كتابه هذا الى هناك مقولات كثیرة ناقشنا في هذا الجزء طائفة منها، وقد سعى هذا ا: ثانیاً 

كما أنه قد سعى الى خلق مناخاة تسمح له بالمستقبل بإعادة التأكید على .. التأكید على عدد منها

..لم یر الوقت مناسبا الآن لإثارتها بصراحة وقوة. مقولات جریئة أخرى عرفت عنه

تجعل الانسان أضف الى ذلك أنه استطاع أن یخفف من حدة وصراحة مقولات كثیرة له الى درجة

..العادي یكاد یتوهم أنه قد اصلح أو تراجع عن بعض ما كان قد أعلن عنه منها

ـ اننا في هذا الجزء لن نقتصر على خصوص الموارد التي أشرنا إلیها واجبنا عنها في كتاب مأساة 6

طائفة منها، ونسجل إجابات سریعة عن.. الزهراء، بل سنورد هنا بعضا من كلامه في موارد اخرى أیضاً 

..وسنغض الطرف عن طائفة أخرى لوضوح فسادها لكل أحد

وسیجد القارئ الكریم أننا لم نحاول استقصاء اقاویله حول هذا الموضوع، على أساس أن خیر الكلام ما 

.قل ودل

وسیظهر بما لا مجال معه للشك عدم صحة ما یحاولون التسویق له، من أن القضیة هي مجرد قضیة 

فإن المسألة لیست من .. ع ـ وحسب ـ وهي لا تستحق هذا المستوى من التصدي والمواجهةكسر الضل

أصول الدین على حد تعبیر أحدهم، نعم سوف یتضح أن القضیة أكبر من ذلك بكثیر، فإن هذا البعض 

ینكر كل شیئ جرى على الزهراء بعد وفاة أبیها، سوى غصب فدك بحسب الظاهر، بل قد شكك حتى 

قوال الزهراء في فدك حسبما ذكرناه في جزء سابق من هذا الكتاب، فهو ینكر ضربها، وإحراق في صحة أ

أن احترامهم وحبهم لها، ومكانتها : بل هو یدعي.. بابها، ودخول بیتها، وإسقاط جنینها، وكسر ضلعها

..لدیهم یمنعهم من ذلك كله، ومن توجیه أیة إساءة حقیقیة لها) ع(

، ثم )علیها السلام(ل بالاشارة الى بعض تناقضاته فیما یتعلق بالسیدة الزهراء ونحن نستهل هذا الفص

نتبع ذلك بطائفة من أقاویله حولها، ونتمنى أن یجد القارئ فیها ما یكفي لإعطاء فكرة واضحة عن حقیقة 

..، وفیما جرى علیها)علیها السلام(ما یعتقده هذا البعض في قضایا السیدة الزهراء 

..نستمد العون، وهو ولي التوفیقومن االله 

م2000أول شهر تشرین الاول سنة 

جعفرمرتضى الحسیني العاملي

:القسم الأول

):علیها السلام(مقولات جریئة حول الزهراء 
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:الفصل الاول

:مقولات متناقضة

):علیها السلام(حول الزهراء

:بدایة

في أكثر من ) ع(اختلفت أقاویله حول الزهراء أن هذا البعض قد نقض كلامه، و : إن الملفت هنا هو

ولا یمكن عد ذلك تراجعاً عن أقاویله السابقة، ما دام أنه لم یعلن أن ما سبق كان خطأ، وأنه قد .. مورد

امتنع عن الإلتزام به، بل إن ذلك أیضاً لا ینفع إذا لم یتم اعلام الناس بأن الطبعات التي تتناقض فیها 

" من وحي القرآن " خصوصاً فیما یرتبط بكتابه المسمى بـ .. س كل ما فیها صحیحاً المطالب والآراء، لی

طبعة دار الزهراء، (أن كل ما فیه بكلا طبعتیه : لجهة أنه كان قد أعلن في سفره للحج في سنة سابقة

..صحیح) وطبعة دار الملاك

ولا یزال هو المطالب .. سابقتهاغیر أنه لما ظهرت الطبعة الثانیة، ظهرت التناقضات فیما بینها وبین 

وهل یمكن القول بأن جمیع ما .. هل یمكن الإلتزام بالرأیین المتناقضین في آن واحد: بالاجابة على سؤال

ورد في الطبعتین صحیح؟

:ومهما یكن من أمر فإننا نذكر من تناقضاته الكثیرة هنا ما یلي

.لزكریا ناظرة لإرث الموقعإن آیات إرث سلیمان لداود ویحیى: ـ تارة یقول1149

.إنها تتحدث عن إرث المال: وأخرى یقول

.فأي هذین هو الصحیح

فهب لي من لدنك ولیا { : قال في كتاب من وحي القرآن عن آیات ارث سلیمان لداود، وعن قول زكریا

.إن المقصود بهما هو ارث الموقع لا المال: } یرثني ویرث من آل یعقوب 

..لفدك) ع(لى إرث الزهراء فلا دلالة لهما ع

.."انها تتحدث عن إرث المال) "1(ثم قال عن هذه الآیات بالذات في كتاب الزهراء القدوة

).ع(عرف قبر الزهراء : ـ تارة یقول1150

.لم یعرف: وأخرى یقول

ف فإنه كان قد ادعى أنه قد عرف وذلك في شریط معرو ) ع(وكذلك الحال بالنسبة لمعرفة قبر الزهراء 

.ومسجل بصوته
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وهذا الشریط هو الذي كان السبب في تنبه العلماء لحقیقة ما یجري وأثار نقدهم لمقولاته وألفت نظرهم 

.لمخالفاته

).2"(إن قبرها لا یزال غیر معروف: "ولكنه عاد فقال

..ـ العصمة إجباریة1151

.العصمة لا تسلب الاختیار

إنها على : "ا متضاربة ومتناقضة، فإنه تارة یطلق كلامه ویقولوإذا قارنا بین أقواله حول العصمة فنجده

".نحو الاجبار، سواء في عصمة الانبیاء، او الأئمة، او الزهراء علیهم السلام

.."بل هي إجباریة في ناحیة المعاصي فقط، وقد تحدثنا عن هذا الأمر أكثر من مرة: "وأخرى یقول

إن االله قد أودع فیهم : "ویقول) ع(عن عصمة السیدة الزهراء وثالثة یتراجع عن ذلك حیث یتحدث أخیرا 

).3"(عناصر القداسة والروحانیة والعلم، لكن هذا لا یستلزم سلبهم الإختیار

__________

.299و296الزهراء القدوة ص ) 1(

114ص : الزهراء القدوة) 2(

.164الزهراء القدوة ص : هذا الراي الاخیر ذكره في كتاب) 3(

.ـ الزهراء رضیت عن الشیخین1152

.الزهراء لم ترض عنهما

.."إن الشیخین قد جاءا الى الزهراء فاسترضیاها فرضیت: "وكان قد قال

انها لم ": "إنه یمثل كل فكري في سیدة نساء العالمین: "ولكنه عاد أخیراً لیعلن في كتاب جدید یقول عنه

).1(ترض عنهما حینما جاءا لاسترضائها

هو الصحیح؟فأي ذلك 

"..وان"ـ تناقضه في تفسیر كلمة 1153

: فقال!! إن في الدار فاطمة): ع(قیل للثاني لما جمع الحطب، وأراد إحراق بیت الزهراء : "وكان قد قال

..وإن

.."إنه وان كانت فیها فاطمة، فنحن لا شغل لنا بها، نحن جئنا لإعتقال علي فقط: إن معنى هذه الكلمة

انه : "إن معنى هذه الكلمة): "ع(انه یمثل كل فكره عن الزهراء : "، فسجل في كتاب یقوللكنه عاد أخیراً 

).2"(لا مقدسات في هذا البیت، فلا مانع من أن یحرق على أهله

:الموارد التالیة.. ومن تناقضاته التي نحب إلقاء المزید من الأضواء حولها
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.ثقةـ المباهلة اسلوب تأثیر نفسي للایحاء بال1154

.، بل تدل على أن اباها كان یحبها)ع(ـ المباهلة لا تدل على فضل الزهراء 1155

.ـ المباهلة تدل على عظیم فضل الزهراء1156

) ص(أن المباهلة بالزهراء وبعلي والحسنین، إنما تدل على أن النبي : ورغم أن هذا البعض كان قد قرر

للتضحیة حتى بإبنته وولدیها، وبإبن عمه في سبیل هذا وأنه على استعداد . قد جاء بأحب الناس إلیه

.الدین، فلا دلالة فیها على عظیم ما لهم من فضل

من هنا كانت الآیة : "لكنه بعد أن واجه الاعتراضات عاد وقال في كتابه الذي حاول تلطیفه قدر الامكان

، ومنزلتهم الرفیعة عند االله وعند )ع(الشریفة دلیلا بینا على عظمة أهل البیت ـ بمن فیهم سیدتنا فاطمة 

)".ص(رسوله 

وإن كان ملتزماً بآرائه كلها كما ! فإذا كانت آراؤه لم تتغیر منذ ثلاثین سنة، فهل هذا الرأي أیضاً منها؟

!وإذا كان أحدهما خطأ فلماذا لم یشر إلیه، ویدلنا علیه؟! یقول، فهل یلتزم هنا بكلا الرأیین المتناقضین؟

__________

.113و 112ص: الزهراء القدوة) 1(

.109ص : الزهراء القدوة) 2(

أن هذا البعض إن صح أنه قد تراجع عن عدد یسیر جدا من آرائه، ربما لا یصل الى عدد : ویلاحظ هنا

فإن ذلك إنما جاء في الموارد غیر الأساسیة، وغیر الحساسة، وهي تلك التي لا .. اصابع الید أو الیدین

عنها أي ضرر في التصور العام، وفي الهیكلیة العامة التي رسمها للاسلام الذي یرید أن یحدث تراجعه 

..یحمل الناس علیه، بطریقة أو بأخرى

:إننا نشك في أن تكون هذه الموارد الیسیرة داخلة في دائرة التراجع والتصحیح، إذ أننا نحتمل: وقد قلنا

سیطرة علیه مع یقینه بأن الناس سوف یعرفون حقیقة رأیه ً◌ ـ أن تكون قد جاءت لتهدئة الجو العام وال1

بعد هدوء العاصفة، حیث إنه قد احتفظ به مكتوبا أو مسجلا في المواقع الأخرى، ولم یرض بتحریك أي 

.بل لقد سجل أنه ملتزم بكل فكرة قالها منذ عشرات السنین.. حرف منه من موقعه

..الأخیر، إنما هو انحناء أمام العاصفة، لا أكثرالأمر الذي یفسره المفسرون، على أن كلامه 

فیكون .. ً◌ ـ أن بعضاً من تناقضاته قد نشأت عن كونه لم یدقق في ما یلقیه على الناس من كلام2

داخلا في نطاق إلقاء الكلام على عواهنه، وبصورة عفویة وارتجالیة، فیقول هنا شیئاً ثم ینساه لیقول 

..هناك ما یناقضه ویخالفه

من أن النبي .. فإن ما ذكره هذا البعض في كتابه من وحي القرآن في الطبعة الأولى.. لى كل حالوع

قد اشرك أهل بیته في المباهلة كأسلوب من أسالیب التأثیر النفسي لیوحي لهم بثقته بما یدعیه، لا یمكن 
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أن قضیة المباهلة :نعم انه مرفوض لأنه یعني.. قبوله رغم تصریحه بصحة كل ما جاء في تلك الطبعة

.لا ترقى الى مستوى الجدیة الحقیقیة

، ولیست قرارا إلهیا، )ص(كما ان إیحاءه بأن القضیة لا تزید عن كونها مبادرة شخصیة من رسول االله 

.وتدبیرا ربانیا، یعطي الدلالة القاطعة على ما لأهل البیت من مقام وفضل وكرامة عند االله تعالى

یمكن قبوله منه بأي وجه، وقد صرحت الآیة الكریمة بأن االله سبحانه هو الذي أمره ـ إن كلامه هذا ـ لا 

}الخ .. تعالوا ندع أبناءنا: فقل{ : بإخراج هؤلاء بالذات للمباهلة، فهي تقول

.ـ تارة ینكر وجود خصوصیات غیر عادیة في الزهراء1157

.وأخرى یثبت

.خصیتهالا یوجد عناصر غیبیة في ش: ـ تارة یقول1158

.هناك عالم من الغیب في شخصیتها: وأخرى یقول

كلاماً حول الزهراء، وزینب وخدیجة، ومریم، : قد ذكر البعض في كتابه تأملات اسلامیة حول المرأة

.وآسیة بنت مزاحم

ونفى أن تكون هناك أیة خصوصیة غیر عادیة في شخصیاتهن إلا الظروف الطبیعیة التي كفلت لهن 

..والعقلي، والإلتزام العمليالنمو الروحي،

وحین ثارت الإعتراضات على هذا الكلام، أصر ولا یزال مصراً على ابقائه على ما هو علیه، ولم یغیر 

..فیه حتى الآن أیة كلمة

أن مراده صحیح وسلیم، ولكن الآخرین إما لم یفهموا مراده، أو أنهم قد فهموه : وبدأ یشیع بین الناس

..عن ظاهرهولكنهم تعمدوا صرفه

بل صار یمارس ضغوطا غیر عادیة، ویهاجم الآخرین بشراسة وقسوة، من أجل إلزامهم بصحة أقواله في 

..، وما الى ذلك(!!)كتابه تأملات إسلامیة، وصار یوجه لهم الاتهامات، ویعلن بالتجریح ثم التظلم 

. ثل كل فكره حول السیده الزهراءإنه یم: ولعل أخف عباراته حدة هو ما سجله في الكتاب الذي یقول عنه

:فهو یقول

وتعظیمها، وبیان ) ع(ولئن بقي البعض یصر، ورغم كل كلماتنا وصراحتها في تقدیس السیدة الزهراء "

، على )ع(ورغم كثرة محاضراتنا وتنوعها منذ أكثر من خمسین سنة في شأن أهل البیت .. عصمتها

وعصمتها، أو في شأن ولایة ) ع(یحمله في شأن سیدتنا الزهراء تقویلنا ما لم نقله، وتحمیل كلامنا ما لا 

في مواضع عدیدة أبرزها في ) ص(التي أكدها ونص علیها النبي الأمین ) ع(سیدنا أمیر المؤمنین 

غدیر خم، فإننا ندعو االله لهم بالهدایة إن كان لا یزال عندهم قابلیة ذلك، وإلا فحسابهم على االله، ولنا 
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القیامة، یوم یقوم الناس لرب العالمین الذي لا یغادر صغیرة أو كبیرة إلا أحصاها في معهم موقف یوم

وجدتنا الصدیقة ) ع(وجدنا أمیر المؤمنین ) ص(كتاب، وسیكون الحساب بمحضر جدنا رسول االله 

).1"(، ونرى لمن یكون الفلج في ذلك الیوم)ع(الزهراء 

..فقد ضمن كلامه هذا

.بأنهم یقولونه ما لم یقله، وتحمیل كلامه ما لم یحملهـ اتهاماً للآخرین 1

..ـ ادعى لنفسه أن كل كلماته صریحة في تقدیسه للزهراء، وتعظیمها، وبیان عصمتها2

.ـ ادعى مثل ذلك أیضاً بالنسبة لولایة أمیر المؤمنین علیه السلام3

.ـ اظهار أن منتقدیه لا یسیرون في صراط الهدایة4

!تسامح، یدعو حتى لمن یفترون علیه بالهدایة؟ـ انه رجل م5

.ـ انه مطمئن الى أن الفلج له یوم القیامة6

ربما من أجل استدرار عطف الناس في .. ـ وأخیراً تعابیره بجدنا النبي، وجدنا علي، وجدتنا الزهراء7

.مثل هذه المواقف، وربما لأسباب أخرى

__________

.174و 173ص : الزهراء القدوة) 1(

ولم یغیر، ولم یبدل .. أن هذا البعض لم یحرك ایة كلمة من مكانها: أن المهم هنا هو الالتفات إلى: ثانیاً 

لیبقى الباب .. ولعله.. حتى وهو یعلن على الملأ ما یناقضه ویخالفه.. بل احتفظ به.. شیئاً مما قاله

ه في رسالته لجعفر مرتضى الى قم، والتي إن ما كتب: مفتوحا أمام الإعتذار الذي قاله في اذاعة تابعة له

إنما كانت لدرء الفتنة، واستجابة لمطلب .. تضمنت تراجعاً عن مقولاته في السیدة الزهراء ـ علیها السلام ـ

..وإلا فهو لم یزل ولا یزال على موقفه السابق، ولم یتراجع عنه.. ناصحیه

فإنك تجده یعلن بخلافه، .. ما اعترضنا به علیهوهذه السیاسة بالذات هي التي لم یزل یمارسها في كل 

:ولكن بأسلوب

ـ ان هذا الرأي المناقض والمخالف هو نفس ذلك الذي یخالفه ویناقضه، ومن لا یقبل بذلك، فهو واقع 1

!!وما إلى ذلك.. تحت تأثیر المخابرات، أو أنه یفهم الأمور بغرائزه، أو أنه بلا دین، وبلا تقوى

بل یصرح بصحة كل .. الرأیین المتخالفین، أو المتناقضین معاً، ولا یغیر ولا یبدل شیئاً ـ إنه یحتفظ ب2

..ما قاله وكتبه طیلة عشرات السنین

90أو أنه مكذوب بنسة . بالمئة99،99ـ إنه یصرح بأن كل ما ینسب إلیه مكذوب علیه بنسة 3

.بالمئة، والباقي محرف

اسلامیة حول المرأة لا یصح توضیحه بما وضحه به، وذلك لوجود إن ما ذكره في كتابه تأملات: ثالثاً 
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فإن كان قد تراجع عن كلامه حقا، فلیحذفه من كتابه ذاك، ولیصرح بأنه قد . تنافر ظاهر بین الكلامین

..عدل عما جاء في طبعته الأولى

:ولا نرید أن نفیض في الحدیث عن ذلك، بل نكتفي بذكر ثلاث مقارنات

:ولىالمقارنة الا

إذا كان بعض الناس یتحدث عن بعض الخصوصیات غیر العادیة في : "إنه یقول في النص الأول

شخصیات هؤلاء النساء، فإننا لا نجد هناك خصوصیة إلا الظروف الطبیعیة التي كفلت لهن إمكانات 

طبیعي، في النمو الروحي والعقلي والإلتزام العملي بالمستوى الذي تتوازن فیه عناصر الشخصیة بشكل 

).1"(مسألة النمو الذاتي

:ثم هو قد شرحه بقوله الآتي

وغیرها من النساء ) ع(لا ریب أن هناك ظروفا طبیعیة قد كفلت النمو الروحي والعقلي للسیدة الزهراء "

، ولكن الى جانب ذلك هناك اللطف )ع(لها، وتربیة زكریا لمریم ) ص(الجلیلات وذلك مثل تربیة النبي 

) 2(ذي كساها بالطهارة و القدسیة، وخصها ببعض الكرامات، وهي ما زالت جنینا في بطن أمهاالإلهي ال

).4)"(3(وأكرمها بنزول الملك علیها

:والسؤال هو

فهل كون .. ان النص الأول، قد أنكر وجود خصوصیات غیر عادیة في شخصیات تلك النسوة: أولاً 

مها، وهي لا زالت جنینا في بطنها لا یعتبر خصوصیة الزهراء نوراً كما اعترف به، وهل حدیثها مع أ

..غیر عادیة في شخصیتها

إن هذا البعض قد ذكر أن مثل تربیة النبي للزهراء، وتربیة زكریا لمریم هو المقصود من الظروف : ثانیاً 

..الطبیعیة

:والسؤال هو

ربى خدیجة بنت خویلد، ومن قد ربى الزهراء، فمن الذي) ص(اذا كان زكریا قد ربى مریم، ورسول االله 

..الذي ربى آسیة بنت مزاحم، فإنه قد ذكرهما مع الزهراء أیضاً 

أن هذه الظروف الطبیعیة التي هي مثل تربیة النبي وزكریا كان الى جانبها اللطف : قد ذكر: ثالثاً 

..الإلهي الذي كساها بالطهارة وبالقدسیة وخصها ببعض الكرامات

:والسؤال هو

__________

.957ص 31ـ 28عدد : ، ومجلة المعارج9و 8ص : تأملات اسلامیة حول المرأة) 1(

.201ص : عوالم الزهراء) 2(
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.583: المصدر السابق) 3(

.171ص : الزهراء القدوة) 4(

، اللتین لم تكونا )علیها السلام(هل یلتزم بمثل ذلك في أمر السیدة خدیجة؟ وكذا بالنسبة للحوراء زینب 

ین لآیة التطهیر، ولا ظهرأنهما اختصتا بنزول الملك علیهما، أو اختصتا ببعض الكرامات حین مشمولت

مع انه قد ذكر السیدة زینب وخدیجة في جملة هؤلاء النسوة اللواتي . كانتا جنینین في بطن امهما؟

یتحدث عنهن

:المقارنة الثانیة

جود عناصر غیبیة ممیزة، تخرجهن عن مستوى ولا نستطیع اطلاق الحدیث المسؤول القائل بو : ".. وقوله

".المرأة العادي، لأن ذلك لا یخضع لأي إثبات قطعي

:قد شرحه أخیراً بقوله

بحیث یخرجها ) ع(وإذا كنا لا نستطیع اطلاق الحدیث القائل بوجود عناصر غیبیة في شخصیة الزهراء "

ن الطبیعیة والسنن التي أودعها االله في عن كونها بشراً تتحول حیاتها كلها الى معاجز خارقة للقوانی

الكون، لكن هذا لا یعني أبدا نفي ذلك كله، فإن الزهراء الإنسانة كانت تحیط بها ألطاف االله، ونستطیع 

أن نقول إن هناك عالما من الغیب في شخصیتها، وأنها نور من الأنوار، وفي حیاتها الكثیر من 

).2"(أنه كان یدخل علیها رسول االله فیجد عندها رزقاً ) 1(روى الكرامات التي أعطاها االله إیاها، فقد

:الى أن قال

فإن ذلك لا یخرجها عن .. ورغم ما تقدم من براهین على عصمة الزهراء وقدسیتها وكراماتها وفضائلها"

كونها امرأة من جنس البشر تملك من الأحاسیس والعواطف والغرائز ما تملكه سائر النساء، وإنما 

ها أنها حركت أحاسیسها في رضا االله، ولم تسمح لغرائزها أن تخرج عن حدود االله سبحانه، بحیث عظمت

).3"(إن قلبها، وعقلها وجسدها لم ینحرفوا عن خط الإستقامة طرفة عین أبدأ

:والسؤال هو

__________

207ص : ، وعوالم الزهراء29، ص 43ج : ، وعنه بحار الأنوار275، ص 1ج: تفسیر الكشاف) 1(

.نقلا عن الخرائج والجرائح

.171ص : الزهراء القدوة) 2(

.172ص : الزهراء القدوة) 3(
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لماذا تحدث عن خروجها عن كونها بشرا، فإن وجود عناصر غیبیة ـ ككونها نورا من الأنوار كما : أولاً 

..اعترف به هذا البعض في نفس هذا النص المذكور لا یخرجها عن كونها بشراً 

إن كونها نورا من الأنوار، وحدیثها مع أمها في بطنها ـ هو عنصر غیبي في شخصیتها لكن لیس :ثانیاً 

..على حد قوله.. من الضروري أن یحول حیاتها ـ كلها ـ الى معاجز خارقة للقوانین الطبیعیة

ا نور من أن هناك عالماً من الغیب في شخصیتها، وانه: ونستطیع أن نقول: "كیف نجمع بین قوله: ثالثاً 

"الأنوار

لا نستطیع إطلاق الحدیث المسؤول، القائل بوجود عناصر غیبیة ممیزة تخرجهن عن : "وبین قوله

".مستوى المرأة العادي

!.ألا ترى أن بین هذین القولین تناقضا فاضحاً؟

ن سائر ألا یمیزها ع: إن كونها نورا من الأنوار، وان یكون هناك عالم من الغیب في شخصیتها: رابعاً 

!.النساء؟

!وألا یخرجها ذلك عن مستوى المرأة العادي؟

فإننا نرضى منه أن یستبدل النص الموجود في كتاب : فإن كان كلامه صحیحا في أننا نقوّله ما لم یقل

وبذلك یحل الإشكال القائم .. ونكون له من الشاكرین.. تأملات بالنص الموجود في كتاب الزهراء القدوة

ین من یعترض علیه، وسیستجیب االله دعاءه لمنتقدي مقولاته بالهدایة، ولا تصل القضیة الى فیما بینه وب

..المحاكمة یوم القیامة

:المقارنة الثالثة

قال البعض في كتاب تأملات إسلامیة حول المرأة، وهو یتحدث عن مریم علیها السلام التي اصطفاها 

:االله، ما یلياالله للروحانیة التي تمیزها، وسلوكها في طاعة

وإذا كان االله قد وجهها من خلال الروح الذي أرسله إلیها، فإن ذلك لا یمثل حالة غیبیة في الذات، ".. 

بل یمثل لطفا إلهیا في التوجیه العملي، والتثبیت الروحي، على أساس ممارستها الطبیعیة للموقف في 

ت تعاني من نقاط الضعف الإنساني في هذا الخط، من خلال عناصرها الشخصیة الانسانیة، التي كان

).1.."(داخلها، تماماً كما هي المسألة في الرجل في الحالات المماثلة

:الزهراء القدوة: ولكنه قال في كتاب

__________

.958و957، ص 31ـ28عدد : ـ والمعارج9ص: تأملات اسلامیة حول المرأة) 1(
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وآسیة بنت مزاحم ) ع(كما مریم ) ع(عن أن الزهراء) 1(أةوعندما تحدثنا في تأملات إسلامیة حول المر "

لیست بإمرأة عادیة، فلم یكن في ذلك الكلام اشعار بنفي كرامات الزهراء وعصمتها، كیف وقد أشرنا في 

تلك الصفحة نفسها الى أن االله سبحانه منح بعض تلك النسوة العظیمات من ألطافه ما یسددهن، 

لم تكن إلا بشرا ) ع(ا كان ذلك الكلام یرمي كما یشهد به صدره وذیله انها ویثبتهن روحیا وعملیا، وإنم

قل إنما أنا { بشرا ویحمل خصائص الرجال ) ص(وتحمل خصائص سائر النساء كما كان رسول االله 

وإلا لو لم یكن رسول االله بشرا، وكذلك الأنبیاء والأئمة } 110: الكهف} { بشر مثلكم یوحى إلي 

لیهم جمیعا سلام االله، لما كان لهم فضل على سائر الناس، ولما كان هناك معنى للإقتداء والزهراء ـ ع

فعظمة هؤلاء وقیمتهم } 9: الأنعام} { ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون { بهم 

ولهذا علینا عندما .. ةأنهم بشر ولیسوا ملائكة ولكنهم بإرادتهم وقداستهم أرفع شأناً عند االله من الملائك

، أن لا نقدمهم بطریقة توحي بأنهم ملائكة أو أنهم )ع(أو نقدم آل البیت ) علیه السلام(نقدم الزهراء 

غیب من الغیب، لأننا وإن كنا نعتقد أن الغیب یمثل الأساس في عقیدتنا، ولكن ارادة االله قضت أن یكون 

} قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا { جنسهم المثل الأعلى للناس والهادي لهم من الضلالة من

).2"(}2: الجمعه} {هو الذي بعث في الأمیین رسولاً منهم } { 93/ الإسراء{

:ومن خلال المقارنة بین هذین النصین نخرج بالنتیجة التالیة

لي لها، إن الروح الذي أرسله الى مریم ـ حسب النص ـ في تأملات كان له دور التوجیه العم: أولاً 

ویثبتها حین كانت تعاني من الضعف .. أي أنه یدلها على الخطوات التي تقوم بها.. والتثبیت الروحي

..الإنساني في داخلها، بسبب المشكلة التي طرأت علیها

__________

.1997، ص 6ـ دار الملاك ط 9ص: تأملات اسلامیة حول المرأة) 1(

.173و 172ص : الزهراء القدوة) 2(

كن ذلك لا یعني أنه أرسل لزینب مثلا هذا الروح لیوجهها كیف تتصرف حین المحنة، أو یثبتها ول

.على حد قول هذا البعض.. روحیا، وهي تعاني من الضعف في داخلها

..ولا یدل ذلك أیضاً على أنه قد أرسل للزهراء أو لخدیجة، أو لآسیة هذا الروح لیفعل مثل ذلك

ه بأن تلك النسوة لیس فیهن أیة خصوصیة غیر عادیة إلا الظروف وحیث إنه قد صرح في كلام

الطبیعیة، ثم استثنى مریم، بسبب المشكلة التي واجهتها، فذلك لا یعني أن ما حصل لمریم قد حصل 

..لغیرها

.."إشعار بنفي كرامات الزهراء" الذي ورد في تأملات " لم یكن في ذلك الكلام : "فقوله في النص الثاني

ومریم فقط هي التي حظیت بتوجیه الروح .. ، إذ أنه لم یكن فیه اشعار بذلك، بل كان فیه تصریحصحیح
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..وتثبیته لها في وقت المحنة

أما الزهراء، فبقیت، حالها كحال زینب، لیس فیها أیة خصوصیة غیر عادیة، ولا یوجد عناصر غیبیة 

!وفقاً لأقاویل هذا البعض؟.. یجة وآسیةممیزة لها تخرجها عن مستوى المرأة العادي وكذلك حال خد

أن وجود خصوصیة غیر عادیة في شخص ـ ككونه نوراً من الأنوار ـ على حد تعبیر : قد عرفنا: ثانیاً 

..هذا البعض لا یخرجه عن كونه بشرا، ولا یجعله من الملائكة

أن لا نقدمهم ) ع(آل البیت ، أو نقدم )ع(علینا عندما نقدم الزهراء : "لقد قال في النص الثاني: ثالثاً 

أن الغیب یمثل الأساس في : بطریقة توحي بأنهم ملائكة، أو أنهم غیب من الغیب، لأننا وإن كنا نعتقد

"عقیدتنا، ولكن إرادة االله قضت أن یكون المثل الأعلى للناس، والهادي لهم من الضلالة من جنسهم

:قوله التالي: ویقابل هذا القول

أن نقدمهم على أنهم بشر ممیزون، ولهم ارتباط بالغیب، وفیهم خصوصیات غیر عادیة :إن علینا أیضاً "

جعلتهم أهلا لإصطفاء االله لهم، وأنهم نور من الأنوار، وأن مریم كلما دخل علیها زكریا المحراب، وجد 

من وان فاطمة كانت تحدث أمها في بطنها، وكان الملك ینزل علیها، وأن هناك عالما.. عندها رزقا

الغیب في شخصیتها على حد تعبیر هذا البعض نفسه، ولا یجوز لنا أن ننكر وجود هذا الغیب في 

.. شخصیتها ولا أن ننكر أنها شخصیة ممیزة عن سائر أبناء جنسها، وأنها فوق مستوى المرأة العادي

"إلخ...وأنها، وانها

:الفصل الثاني

)ع(الزهراء 

)ص(البنت الوحیدة لرسول االله 

:بدایة

أننا قد نجد الكثیر من الأمور التي سجلها البعض في كتبه غیر منسجمة مع : ـ لیعلم القارئ الكریم1

الحقیقة الإیمانیة والإسلامیة، أو العلمیة، ولكننا نغض الطرف، ونتغاضى عن ذلك كله، لأننا نقر 

ما دام أن المهم عندنا هو .. لذلكونعترف بأننا غیر قادرین على استقصاء مقولاته، ولأننا لا نجد ضرورة 

..وضع القارئ في دائرة الحذر من أن یأخذ بمقولات هذا البعض من دون تمحیص

أنني : قد بلغت حدا جعلني لا أغالي إذا قلت: ـ كما أن درجة الخلل في ما یقدمه هذا البعض للناس2

امي فأبادر إلى تسجیل التحفظ علیه، كثیراً ما لا أحتاج إلى أكثر من فتح أي كتاب لأجد الخلل ماثلا أم
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.من دون حاجة إلى بذل جهد كبیر في التنقیب والإختیار

ـ بل ان أحد أجزاء هذا الكتاب وهو الجزء الثاني قد اختار أحد الأخوة لي موارده من كتاب من وحي 3

عالما، ولا مع أن هذا الأخ لیس.. القرآن بصورة سریعة، لم یحتج معها إلى أكثر من تصفح سریع له

أن هذا : یحمل شهادات عالیة، وإنما هو إنسان واع سلیم الفطرة طاهر الذات مؤمن ملتزم، والملفت هنا

.الأخ لا یعمل في القطاع الثقافي، ولا یدعي لنفسه شیئاً من العناوین في هذا الإتجاه

حرفة نافعة في هذا بل هو عامل عادي یمارس لنفسه حرفة یعتاش منها هو وعائلته كأي إنسان صاحب 

.المجتمع الواسع

أن إدراك خطأ مقولات هذا البعض لا یحتاج إلى التخصص في جامعات الشرق والغرب، : وهذا یعطي

.فالمكابرة في أمر هذا البعض تصبح غیر ذات قیمة، ولا مجال لتبریرها

ن نجعل القارئ یتلمس إن بعض مقولات هذا الرجل إنما نذكرها لأجل أ: نقول.. ـ وبعد كل الذي تقدم4

بنفسه كیف أن هذا البعض یسعى لوضع علامات استفهام، وإثارة شبهات، وتغییر الإعتقاد لیس فقط في 

..أبسط الأمور بل وحتى في أمور لا یخطر على بال أحد أنها تدخل في نطاق اهتمامات هذا البعض

زاء الخمسة یكفي لإعطاء القارىء ولعل ما ذكرناه في هذا الكتاب الذي صدر منه حتى الآن هذه الأج

.التصور الحقیقي الذي یسعى إلیه هذا البعض وما یؤسس له

ولا أرید الإطالة على القارئ الكریم، بل أترك له المجال لمتابعة أقاویل هذا البعض بعیداً عن أیة 

ني انفعالات تبعده عن متابعة البحث بروح الإنصاف وبوجوب الابتعاد عن العناد، وعن التج

:فإلى ما یلي من صفحات. والاعتساف

.لیس للنبي بنات غیر الزهراء: یقولون(!!) ـ بعض الناس 1159

.ـ ظاهر القرآن یؤكد أن للنبي عدة بنات1160

".وبناتك"ـ لو كان للنبي بنت واحدة لم یخاطبه بالجمع 1161

.ـ یتحدث القرآن عن واقع لا عن أشیاء فرضیة1162

).ص(مؤرخین یقول بتعدد بناته ـ مشهور ال1163

:سئل البعض

؟)ع(من السیدة خدیجة ) ع(كان لدیه بنات غیر السیدة الزهراء) ص(هل صحیح أن الرسول 

:فأجاب

من البنات إلا ) ص(هناك خلاف حول هذا الأمر، هناك بعض الناس الذین یقولون أن لیس للرسول "

:اء أحمد شوقي حین قال، وقد أشار إلى ذلك أحد كبار الشعر )ع(الزهراء 

یلد الزهراء یزهد في سواها... ما تمنى غیرها نسلا ومن 
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زینب زوجة أبي العاص، ورقیة : أربع بنات) صلى االله علیه وآله(إن للرسول : لكن هناك رأیا آخر یقول

تعالى إن االله: ، وربما یؤكد هذا البعض قوله)علیها السلام(وأم كلثوم، یقال تزوجهما عثمان، والزهراء 

فهو لم } 59: الأحزاب} { قل لأزواجك وبناتك { عن بنات ) صلى االله علیه وآله(تحدث مع النبي 

یتحدث عن إبنة واحدة، وإنما تحدث عن بنات، مما یدل حسب رأي هذا الفریق بأن هناك أكثر من بنت 

).1)"(صلى االله علیه وآله(لرسول االله 

.وهو الذي یتبناه.. أن هذا القول الأخیر هو الأصح: رثم ان هذا البعض قد بین في مورد آخ

:فقد سئل

أكثر من واحدة، وهن فاطمة، ) ص(قوله إن بنات النبي " المسائل العكبریة" قرأت للشیخ المفید في 

ورقیة، وام كلثوم، فهل هذا محل وفاق أم یختلف فیه العلماء؟

:فأجاب

فلو لم یكن لدیه إلا بنت واحدة فكیف یخاطبه القرآن } تك قل لإزواجك وبنا{ إن ظاهر القرآن یؤكد ذلك "

أكثر ) ص(بالجمع، فهو هنا یتحدث عن واقع لا عن أشیاء فرضیة، فظاهر القرآن یدل على أن للنبي 

).2)"(ع(من بنت ومشهور المؤرخین كذلك وإن كان بعضهم یقول إنه لیس لدیه بنات سوى الزهراء 

:ثم هو یقول

؟)ع(بنات غیر فاطمة ) ص(لنبي هل كان ل.. ولكن"

وأما البنات فمن . عدة ذكور، لكنهم ماتوا صغارا) ص(أنه قد ولد لرسول االله : إن من المعلوم تاریخیاً 

) ص(انه كان للنبي : المعلوم تاریخیا أیضاً، بل المشهور والمتسالم علیه بین محققي الفریقین ومؤرخیهم

.انهن عشن، وتزوجنزینب، وأم كلثوم، ورقیة، و : من البنات

، )ص(وإن ذهب شاذ من المعاصرین، تبعا لشاذ من المتقدمین إلى نفي كون هؤلاء من بنات النبي 

.مدعیا أنهن ربائب له

یا أیها النبي، قل { : وهذا من أغرب الآراء، وأعجبها، كونه مخالفا لصریح القرآن الكریم في قوله تعالى

).3(}59: الأحزاب} {لأزواجك، وبناتك ونساء المؤمنین 

:وسئل

__________

.40و 39ص : الزهراء المعصومة) 1(

481ـ ص 5ج: الندوة) 2(

61و 60ص : الزهراء القدوة) 3(
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؟)ع(من السیدة خدیجة ) ع(كان لدیه بنات غیر السیدة الزهراء ) ص(هل صحیح أن الرسول 

:فأجاب

تزوجتا من : العاص، ورقیة، وأم كلثوم، یقالزینب زوجة أبي : أربع بنات) ص(ان للرسول : المشهور"

.عثمان، والزهراء

: الاحزاب} {.. قل لأزواجك، وبناتك{ عن بنات ) ص(أن االله تعالى تحدث مع النبي : وإننا نلاحظ

فهل لم یتحدث عن ابنة واحدة، وإنما تحدث عن بنات، ما یدل على أن هناك أكثر من بنت . }59

).1)"(ص(لرسول االله 

:صیرةوقفة ق

:ونقول

ـ ان ما استدل به هذا البعض لا یمكن قبوله حیث انه هو نفسه یصرح بأن القرآن إنما یتحدث عن 1

.العناوین العامة، ولا یدخل في التفاصیل

:أن القرآن حین أثبت الولایة لأمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، قال: وقد وجدنا

).2..(} ا، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعون إنما ولیكم االله ورسوله والذین آمنو { 

وهذه الآیة قد نزلت في خصوص أمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام حینما تصدق بخاتمه على الفقیر، 

في حال ركوعه في صلاته، وقد ثبت ذلك بالروایات المعتبرة والصحیحة ) علیه السلام(وكان ذلك منه 

..ن في كتب تفسیرهم، وفي مجامیعهم الحدیثیة وغیرهاالتي رواها المسلمو 

والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة { : وقد لاحظنا أنه سبحانه قد جاء بصیغة الجمع، فقال

ولم یقل الذي آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع مع أنه لا یقصد سوى فرد واحد } .. وهم راكعون

.عة معروفة ومحددةبعینه، وخصوص واق

__________

350ص: المصدر السابق) 1(

55: الایة: سورة المائدة) 2(

إن المقصود هو أشخاص كثیرون، ولا ینحصر : ولو صح ما ذكره هذا البعض لكان لا بد من القول

علیه (أن هذه الآیة لم تنزل في إمامة أمیر المؤمنین علي : الأمر بعلي علیه السلام إلا أن یدعي أیضاً 

لم تنزل في الأئمة الأثني } أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم { : ، كما ادعى أن آیة)السلام

وقد ذكرنا طائفة من الآیات التي دلّت النصوص المرویة من طرق الشیعة، والسنة على نزولها .. عشر

جع ما ذكرناه في هذا الكتاب ، لكن هذا البعض ینكر ذلك، فرا)علیهم السلام(في علي، وأهل البیت 

.بأجزائه الأربعة



141

تعالوا ندع : فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم، فقل{ : ـ ان االله سبحانه في آیة المباهلة یقول2

0)1(} أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبین 

، وهي فرد )علیها السلام(بصیغة الجمع، مع أن المقصود هو خصوص الزهراء } ونساءنا{ : فقد قال

..وقد دلت على أنها هي المقصودة بالآیة وكذلك النصوص الكثیرة التي رواها السنة والشیعة. واحد

.. وإن غدا لناظره قریب.. ومن یدري فلربما یأتي الوقت الذي ینكر فیه هذا البعض حتى هذا الأمر أیضاً 

.ویقصد بذلك الحسن والحسین ـ علیهما السلام ـ وهما إثنان فقط} وأبناءنا { : ما أنه سبحانه قالك

والمقصود هم ) 2(} قل لا أسألكم علیه أجرا إلا المودة في القربى { : ـ كما انه تعالى یقول3

).ص(المعصومون منهم دون سواهم، من ذوي قرباه 

ویقصد الخمسة أصحاب الكساء، دون ) 3(} عنكم الرجس أهل البیت إنما یرید االله لیذهب { : ـ وقال4

).صلى االله علیه وآله(كل من عداهم من أهل بیته

إذ قد دل الدلیل على عدم ) علیها السلام(أیضاً یقصد به خصوص الزهراء } وبناتك { : ـ فقوله تعالى5

.سواها) صلى االله علیه وآله(وجود بنات للنبي 

).أم ربائبه) ص(بنات النبي (من هذه الأدلة في كتابنا وقد ذكرنا طائفة

__________

61: الآیة: سورة آل عمران) 1(

23: الآیة: سورة الشورى) 2(

33: الآیة: سورة الأحزاب) 3(

:ومن هذه الأدلة

).1(قد ولدوا بعد البعثة) ع(ومنهم فاطمة ) ص(أن أبناء رسول االله : ـ النصوص التي ذكرت1

قد انقطع نسله، فهو : ، وقول العاص وغیره)ص(سورة الكوثر قد نزلت بعد موت أبناء رسول االله ـ ان 2

وحین مات القاسم كان عمره سنتین، وهو أكبر ولده، وقیل ) 2(أبتر، فمات القاسم أولا، ثم مات عبداالله

).3(عاش حتى مشى

).4(وقد مات القاسم بعد النبوة كما تدل علیه الأحادیث والنصوص

).5)(ص(هي آخر من ولد لرسول االله ) ع(وكانت فاطمة 

بنات تزوجن في الجاهلیة بأبناء أبي لهب ثم ) صلى االله علیه وآله(وذلك كله یدل على أنه لم یكن له 

تزوجت إحداهن من عثمان، وهاجرت معه في ) صلى االله علیه وآله(طلقوهن، ثم لما بعث رسول االله 

.السنة الخامسة إلى الحبشة

ـ ان هناك أقوالا في تاریخ زواج خدیجة برسول االله، لا یمكن معها القول بأنها قد ولدت له بنات 3
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..وكبرن، وتزوجن بإبني أبي لهب، ثم لما بعث، طلقن منهما، وتزوجتا بعثمان

).6(قبل البعثة بخمس سنین) ص(إنها تزوجت برسول االله: حیث قیل

__________

: ، والمواهب اللدنیة21ص: ، ونسب قریش139ص 4و ج16ص 5ج : راجع البدء والتاریخ) 1(

، وذخائر العقبى ص 217ص 9ج : ، ومجمع الزوائد272ص 1ج: ، وتاریخ الخمیس196ص 1ج

، 281ص 4ج ): مطبوع بهامش الإصابة(، والإستیعاب 294ص 12، والبدایة والنهایة ج152

.308ص 3ج : ، والسیرة الحلبیة215و 214ص 1ج: والروض الأنف

.46ـ 44راجع مصادر ذلك في كتابنا بنات النبي أم ربائبه ص ) 2(

.50ـ 47راجع المصدر السابق ص ) 3(

215و 214ص 1ج: ـ والروض الأنف32ص 2ج: راجع تاریخ الیعقوبي) 4(

والسیرة 404ص6ج: الدر المنثور: ، وراجع264و263ص2ج: راجع مختصر تاریخ دمشق) 5(

بنات النبي أم ربائبه ص : ومصادر أخرى في كتابنا655الوفاء ص: ، وراجع308ص 3ة ج الحلبی

.62حتى 59و44

161ص 1ج: الأوائل) 6(

).1(قبلها بثلاث سنین: وقیل

ـ إن إحدى هاتین البنتین هي أم كلثوم ـ التي یدعون أنها بعد أن طلقت من إبن أبي لهب ـ قبل 4

.ى أن تزوجها عثمان أیضاً بعد موت اختها بعد الهجرة بمدةبقیت عزباء إل!! الدخول ـ 

).. ص(اننا لا نجد لها ذكرا في جملة النساء اللواتي هاجرن مع علي، بوصیة من رسول االله : والملفت

).2(بل ذكرت الفواطم، وأم أیمن، وجماعة من ضعفاء المؤمنین

نب ورقیة كانتا بنتین لزوج اخت خدیجة من إمرأة أن زی: ـ وهناك روایة ذكرها أبو القاسم الكوفي مفادها5

أخرى، فمات التمیمي وزوجته، وبقیت الطفلتان، فضمتهما خدیجة إلیها، فهما ربیبتا خدیجة ورسول االله 

).3)(ص(

كما في كتابي الأنوار ) إبنتي هالة أخت خدیجة(أن زینب ورقیة كانتا : ـ ذكر إبن شهر آشوب6

).4(والبدع

أن زینب ورقیة كانتا : وفي الأنوار، والكشف واللمع، وكتاب البلاذري: (.. آشوب أیضاً وقال ابن شهر 

).5)(ربیبتیه من جحش

مع أن .. من خدیجة) ص(إنهن بناته: أن للنبي بنات غیر فاطمة فإنما یقول: ـ على أن من یدعي7

كن قد تزوجت من أحد قبله بكرا، ولم ت) ص(خدیجة حسبما تؤیده الشواهد والأدلة قد تزوجها رسول االله 
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).ص(

:ویدل على ذلك عدة أمور

).6(تناقض الروایات حول هذا الزوج المزعوم، وتاریخ هذا الزواج، وما ومن ولدت له: ألف

ب ـ إن التي تمتنع من الزواج بأشراف قریش، لا تتزوج أعرابیاً من بني تمیم، ولو فعلت ذلك لعیرت به 

)7.(

__________

1والأوائل ج 219ص 9ج: مجمع الزوائد: عن إبن جریج، وراجع12ص : رة مغلطايسی: راجع) 1(

.161ص 

.53ص 2ج: السیرة الحلبیة) 2(

6ورسالة مطبوعة طبعة حجریة مع كتاب مكارم الأخلاق ص 69و 68ص 1ج: الاستغاثة: راجع) 3(

قیح المقال، كلهم عن ، والبحار، وقاموس الرجال، وتن159ص 1ج:مناقب آل أبي طالب: راجع) 4(

.المناقب

.162ص 1ج : مناقب آل أبي طالب) 5(

.90و 89ص : أم ربائبه) ص(راجع بنات النبي ) 6(

.70ص 1ج: الاستغاثة: راجع) 7(

روى أحمد البلاذري، وأبو القاسم الكوفي في كتابیهما، والمرتضى في الشافي، : "ج ـ قال إبن شهر آشوب

.تزوج بها، وكانت عذراء) ص(ن النبي أ: وأبو جعفر في التلخیص

).1(أن رقیة وزینب كانتا إبنتي هالة، أخت خدیجة: یؤكد ذلك، ما ذكره في كتابي الأنوار والبدع

:ـ قد روي عن أبي الحمراء عن النبي علیه الصلاة والسلام قوله8

.ثليیاعلي أوتیت ثلاثا، لم یؤتهن أحد ولا أنا أوتیت صهرا مثلي، ولم أؤت أنا م(

.}زوجة{وأوتیت صدیقة مثل ابنتي، ولم أوت مثلها

).2)(وأوتیت الحسن والحسین من صلبك، ولم أوت من صلبي مثلهما، ولكنكم مني، وأنا منكم 

).3(وقریب منه ما روي عن أبي ذر، مرفوعاً 

ا أوتیت صهرا مثلي، ولم أوت أن): (ص(فلو كان ثمة من صاهر رسول االله غیر علي، لم یصح قوله 

.لا سیما وأن هذا الكلام قد جاء بعد ولادة الحسنین علیهما السلام..) مثلي

أن رجلاً حاول أن یسجل إدانة لعثمان ولعلي على حد سواء، فتصدى لإبن : ـ وفي صحیح البخاري9

فطلب منه أن یخرج لیصلح بین طائفتین من .. عمر یحرضه على الخروج كما خرج غیره، فرفض

.وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فرفض أیضاً .. فیقاتل التي تبغي.. المؤمنین اقتتلوا
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؟...فما قولك في علي وعثمان: فقال له

.أما عثمان فكان االله قد عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه: قال

).4(وهذا بیته حیث ترون: وختنه، وأشار بیده، فقال) ص(أما علي، فإبن عم رسول االله 

__________

.وعنه في البحار، وتنقیح المقال، وقاموس الرجال159ص 1ج: مناقب آل أبي طالب) 1(

عن المناقب لعبداالله 444ص 4وج74ص 5للمرعشي النجفي ج)قسم الملحقات(إحقاق الحق ) 2(

: والحدیث موجود أیضاً في كتاب)مخطوط أیضاً (72وعن مناقب الكاشي ص)مخطوط(50الشافعي ص

، ومراجعة مقتل الحسین 113ولا بأس بمراجعة ص114للزرندي الحنفي صنظم درر السمطین

.109ص1للخوارزمي ج

.18ص7ج)قسم الملحقات(وإحقاق الحق 255ینابیع المودة ص) 3(

.1309ط سنة 68ص 3ج: صحیح البخاري) 4(

نه، لكن أن دفاع إبن عمر عن عثمان، قد اقتصر على أنه حین فر یوم أحد قد عفا االله ع: فنلاحظ

..الخارجین علیه لم یعفوا عنه، بل قتلوه

..ولم یذكر أنه صهر رسول االله، أو نحو ذلك

أما بالنسبة لأمیر المؤمنین علیه السلام فقد وصفه بأنه إبن عم رسول االله، وصهره وكون بیته ضمن 

)..صلى االله علیه وآله(بیوت رسول االله 

لكان على ابن عمر أن یستدل به أیضاً، كما ) علیه وآلهصلى االله(فلو كان عثمان صهرا لرسول االله 

لأنه بصدد الإستدلال بكل ما یساعد على دفع التهمة ) علیه السلام(استدل به بالنسبة لأمیر المؤمنین 

فلا معنى لترك الإستدلال القوي الدال على ثقة رسول االله به، والتمسك بدلیل ضعیف .. عن عثمان

.وسخیف

وهذا إنما یشمل الذین عادوا مباشرة بمجرد .. فارین یوم أحد كان مشروطا بالتوبةلأن العفو عن ال

.معرفتهم بسلامة رسول االله، لا بالنسبة لمن لم یعد من فراره إلا بعد ثلاثة ایام

فلا یلزم من ذلك لزوم عفو الناس عنه أیضاً، بعد أحداثه التي ارتكبها .. ولو سلمنا أن االله قد عفا عنه

.بحقهم

بل ان عفو االله سبحانه في أحد بهدف التألیف والتقویة في مقابل العدو، لا یلزم منه عفوه عنه بعد ذلك 

.اذا كان قد ارتكب في حق المسلمین ما یوجب العقاب

..ـ وأخیراً 10

فإننا نلفت النظر إلى أن هذا البعض قد اعترف بأن خطبة الزهراء في المهاجرین والأنصار موثوقة وهو 
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ه أیضاً قد شرح هذه الخطبة، وقد جاء فیها إشارة إلى حقیقة أن الزهراء كانت هي البنت الوحیدة بنفس

فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون ): (علیها السلام(حیث قالت ) صلى االله علیه وآله(لرسول االله 

).نسائكم، وأخا إبن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزى إلیه

إن رسول االله كان ابا : لكان عثمان إعترض، وقال) ص(تین لرسول االله ولو كانت زوجتا عثمان إبن

..لزوجتي رقیة وأم كلثوم، وكذلك كان زوج زینب

تجدوه أبي دون نسائكم فأنا إبنته الوحیدة، ولم : "والغریب أن هذا البعض یعلق على هذه الفقرة بقوله

).1..."(تقتصر على الحدیث عن نفسها إلخ

:وقال

إن لرسول االله عدة بنات، كما هو وارد في كتب التاریخ، وكما یظهر من القرآن، لكنه میز :قد قلنا" 

).2"(عن أخواتها) ع(ابنته فاطمة 

..)كان أبي دون نسائكم: (إن ذلك لا یصحح قولها: ونقول

:وفي الختام نقول

ورقیة وأم كلثوم، لكنهن وسماهن زینب) صلى االله علیه وآله(إنه قد یكون ثمة بنات قد ولدن لرسول االله 

.متن وهن صغار

وصدق االله سبحانه له وعده وولدت الزهراء، وأعطاه .. حتى وصفه العاص بالأبتر ونزلت سورة الكوثر

ثم . اسمهن أیضاً زینب ورقیة وأم كلثوم) صلى االله علیه وآله(الكوثر، هذا بالإضافة إلى وجود ربیبات له 

ائب وتزوج أبو العاص بن الربیع بالثالثة، غیر أن ما یلفت نظرنا هو أن تزوج عثمان باثنتین من تلك الرب

علیها (سوى الزهراء ) صلى االله علیه وآله(هذا البعض یصر على وجود بنات أخریات لرسول االله 

!؟)السلام

خصوصا تلك التي تؤدي إلى إسداء خدمة !. فهل إن ذلك یدخل في نطاق الغیرة على الحقیقة التاریخیة؟

ثمان بن عفان، حیث ینال بذلك فضیلة جلیلة، تفیده في تأكید صلاحیته لمقام خلافة النبوة، ودفع لع

غائلة الحدیث عن إغتصابه هذا الموقع من صاحبه الحقیقي، وفقا للنص الثابت بالأدلة القطعیة، 

!والبراهین الساطعة والجلیة؟

لأمور التاریخیة، وبدیهي أن مجرد وجود ویزید تعجبنا حین نعرف أن هذا البعض یشترط الیقین في ا

ولا ندري كیف یشترط ذلك الشرط، .. كما أن الشهرة بین المؤرخین لا تفیده. ظاهر لفظي لا یفید الیقین

!!!.ویستدل بهذه الأدلة؟

:الفصل الثالث
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)ع(التشكیك والإنكار لفضائل الزهراء 

:بدایة

__________

الزهراء القدوة) 1(

.285ص: القدوةالزهراء) 2(

) علیهم السلام(لقد دأب هذا البعض على إثارة الشبهات حول الكثیر من فضائل أئمة أهل البیت 

كما یثیر الشبهات حول كثیر من كرامات الأنبیاء ومقاماتهم، وما تفضل ).. علیها السلام(والزهراء أیضاً 

..االله سبحانه به علیهم

لتزام بعدم التعدي عن ما ذكره حول سیدة النساء الصدیقة ونحن نشیر هنا الى بعض من ذلك، مع الإ

الطاهرة ـ صلوات االله وسلامه علیها ـ حیث سنكتفي ببعض ما قاله عنها، لأن هذا الجزء مخصص 

..لإعطاء لمحة عن مقولاته فیها، من دون أن یكون هدفنا استقصاء ذلك

:فنقول

.ـ تفضیل فاطمة على مریم سخافة1164

.الزهراء على مریم تخلف ورجعیةـ تفضیل1165

.ـ تفضیل فاطمة على مریم لا ینفع من علمه ولا یضر من جهله1166

.ـ تفضیل فاطمة على مریم ترف فكري1167

..ـ لا خلاف بین فاطمة ومریم، فلماذا نختلف نحن1168

:یجیب البعض على سؤال

، أم مریم بنت عمران؟)ص(أیهما أفضل فاطمة بنت محمد 

:لفیقو 

".هذا علم لا ینفع من علمه، ولا یضر من جهله، بل هو مجرد ترف فكري"

".هو سخافة، ورجعیة، وتخلف: "ویقول مرة أخرى

اذا كان لا خلاف بین مریم، وفاطمة حول هذا الأمر، فلماذا نختلف نحن في ذلك، لفاطمة : "ویقول

."فضلها، ولمریم فضلها، ولا مشكلة في ذلك

:ونقول

هم الذین تحدثوا عن ) علیهم السلام(والأئمة الطاهرین ) صلى االله علیه وآله وسلم(بي نفسه ـ إن الن1
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فضل فاطمة على نساء العالمین، وعن أنها سیدة نساء العالمین جمیعا، أما مریم فإنها سیدة نساء 

.عالمها

في جملة العلوم التي لا )..علیهم السلام(والأئمة ) صلى االله علیه وآله(ولا یمكن أن تكون أقوال النبي 

فإن همهم صلوات االله وسلامه علیهم هو هدایة الناس، ودلالتهم على كل .. ینفع علمها، ولا یضر جهلها

..ولیسوا بالذین یمارسون الثرثرة غیر المفیده أبدا.. ما یقربهم من الجنة، ویبعدهم عن النار

االله وسلامه علیهم أجمعین لا یجوز أبدا ـ إن ما یصدر عن النبي وعن أهل بیته الطاهرین صلوات2

أن یوصف بالرجعیة وبالتخلف والسخافة، والكل یعلم حكم من یصف المعصومین بأمثال هذه 

!!الاوصاف

مریم أم فاطمة، لا یعني وجود اختلاف فیما بین الناس الى درجة یحتاج معها : ـ إن معرفة الأفضل3

فإن هذا النوع من الإختلاف لا یحتاج .. بعملیة مصالحة أو تهدئةالى حله، أو الى تجنبه، أو الى القیام 

.الى أكثر من بیان الحقیقة، وإزالة الجهل بمقام أولیاء االله وأصفیائه

ـ إن هذا العلم ینفع من علمه بالتأكید، لأنه یزیده معرفة بالأسوة والقدوة، ویزیده تعلقا بها، وحباً لها، 4

رضاها، وتجنب كل ما یسخطها، خصوصا إذا كانت شاهدة على الناس واهتماما بالتواجد في مواقع

..حسبما أقر به هذا البعض

وهذه المعرفة تزید في رسوخ الإیمان، وتعمیق الإرتباط بالزهراء القدوة، ویعرفنا ذلك بمدى سوء وقبح 

.بشاعة وفظاعة الإجرام التي ارتكبه الظالمون في حقها

.تاریخ فیه حول زواج الزهراءـ لا حاجة فیما یفیض ال1169

.ـ لا حاجة لنا فیما یذكر من جوانب غیبیة واحتفالات السماء في ذلك الزواج1170

.ـ ماذا ینفع أو یضر أن نعلم أن الزهراء نور أو لیست بنور1171

.ـ لیس في التاریخ ما یشیر الى نشاط اجتماعي إلا في روایة أو روایتین1172

:یقول البعض

، والجوانب الغیبیة في )علیها السلام(اریخ یفیض فیما لا حاجة لنا فیه في مسألة زواج الزهراء إن الت"

".ذلك الزواج، فیما تحتفل به السماء، وغیر ذلك مما یتعلق بهذا الأمر

كما أن هذا البعض یتحفظ على الحدیث الذي یقول بوجود عناصر غیبیة أو خصوصیات غیر عادیة 

).علیها السلام(في شخصیة الزهراء 

نور أو لیست نورا؟ فإن هذا ) ع(وماذا ینفع أو یضر ـ على حد تعبیره ـ أن نعرف أو نجهل، أن الزهراء 

).1(علم لا ینفع من علمه، ولا یضر من جهله

:ویقول
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__________

120: الزهراء القدوة) 1(

یة من حیاتها، مثل قضیة احتفالات أننا نجد التاریخ قد افاض فیما لا یرتبط بالناحیة العمل: المفارقة"

).1"(السماء في قصة زواجها

.وهذه هي نفس العبارة السابقة، لكن أجریت علیها تعدیلات، بهدف التخفیف من حدة ردة الفعل

:ویقول

لا نجد في التاریخ ما یشیر الى نشاط اجتماعي للسیدة فاطمة في داخل المجتمع الاسلامي إلا في " 

).2.. "(روایة أو روایتین

:وقفة قصیرة

:ونقول إننا نسجل على ما تقدم ما یلي

صلى االله (ـ إنه لا یصح تسخیف أمور غیبیة، والتقلیل من أهمیتها بهذه الطریقة، ما دام أن النبي 1

..هم الذین تصدوا لبیانها، أو یحتمل ذلك على الأقل) علیهم السلام(والأئمة الطاهرین ) علیه وآله

الأئمة المعصومون والأنبیاء المكرمون لنا أو یحتمل أنهم قالوه، لا یمكن تسخیفه، أو فإن كل ما قاله

..التقلیل من أهمیته لا بهذه الطریقة، ولا بغیرها

خصوصاً، وأن فتح هذا الباب سیؤدي الى انحسار الثقافة الغیبیة، فیما یرتبط باالله سبحانه، وبمعرفة 

.من حقائق الدین والإیمانأنبیائه، وأولیائه وأصفیائه، وبكثیر

ولسوف یؤثر ذلك بطریقة أو بأخرى في إضعاف الإرتباط بهذه المواقع الإیمانیة، ویضعف من ثم حوافز 

كثیرة ذات مناح مختلفة تؤثر في السلوك وفي المواقف، وفي مستوى وعي الحقائق الإیمانیة بصورة 

.عامة

اء، وعن جوانبه الغیبیة، وعن احتفالات السماء ـ إن النصوص التي تتحدث عن زواج السیدة الزهر 2

كانت نوراً معلقاً في ) علیها السلام(بزواجها وعن خصوصیات غیر عادیة في شخصیتها، وعن أنها 

هي من العلوم التي تنفع من یعلمها، ویضر جهلها من .. ساق العرش قبل خلق الخلق، وغیر ذلك

فإنه لیس بالذي یلعب .. ینطق عن الهوى الى تعلیمنا إیاهاجهلها، ولولا ذلك لم یبادر المعصوم الذي لا

.معنا في مثل هذه الأمور، ولا في غیرها

__________

.83ص 1ج: مأساة الزهراء: راجع كتاب) 1(

.49ص 1ج: مأساة الزهراء: راجع) 2(
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تثبت هذا ـ إن النصوص التي تتحدث عن إمتیاز الزهراء بأمور لیست لسواها هي من الكثرة بحیث 3

الامتیاز لها علیها السلام ـ حتى لیكون انكار ذلك جریمة كبیرة في مستوى انكار حقیقة جاء بها رسول 

).صلى االله علیه وآله(االله 

هي كغیرها من مفردات ) علیها السلام(ومهما یكن من أمر، فإن كل هذه الغیوب المرتبطة بالزهراء 

دورها وأهمیتها البالغة في صیاغة الشخصیة الایمانیة، الغیب الكثیرة، جزء من هذا الدین، ولها

..والانسانیة، والرسالیة بما لها من خصائص تتبلور من خلالها الشخصیة الاسلامیة الحقیقیة

فقد ضمّناه بحثا حول الایمان 92ـ 85ص 1وللمزید من التوضیح راجع كتاب مأساة الزهراء ج 

..علیهبالغیب، یحسن الرجوع الیه، والوقوف 

.ـ عدم العادة الشهریة للزهراء حالة مرضیة1173

.ـ عدم العادة نقص في الأنوثة، وفي شخصیتها كإمرأة1174

.ـ عدم العادة لیس فضیلة ولا كرامة للزهراء1175

.ـ القول بعدم العادة من السخافات1176

:ویقول أیضاً 

لة مرضیة تحتاج الى العلاج، أو هي على الأقل إن عدم رؤیة السیدة الزهراء للعادة الشهریة یعتبر حا"

نقص في أنوثتها، وفي شخصیتها كإمرأة، ولا یمكن عد ذلك من كراماتها وفضائلها، وكذا الحال بالنسبة 

".لدم النفاس

".القول بتنزه الزهراء عن الطمث والنفاس بأنه من السخافات"بل یصف هذا البعض 

:وقفة قصیرة

اب مأساة الزهراء عن هذا الأمر، وذكرنا أربعة وعشرین حدیثاً مرویاً في كتب ـ لقد تحدثنا في كت1

منزهة عن هذا الأمر، فمن أرادها ) علیها السلام(أن الزهراء : الشیعة أو السنة أو هما معا، تثبت كلها

.فلیراجعها

الروایات أن المحیض للمرأة هو من جملة الأذى، واعتبرته بعض: ـ إن الآیة الشریفة قد قررت2

.اعتلالاً 

.كما أن بعض الروایات اعتبرت هذا التنزه من مفردات الطهاره

.إن ذلك من خصوصیات بنات الأنبیاء: وقالت روایات أخرى

لا یمكن ) علیهم السلام(، والأئمة )صلى االله علیه وآله(ـ وبعد، فإن من یكون مسلما لأقوال رسول االله 3

عن الحیض والنفاس من السخف، بل علیه أن یقبل بذلك، ویسلم به، وإن أن یعتبر القول بتنزیه الزهراء
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ولا یمكن أن یكون شيء مما یقوله المعصوم سخیفا، أو خاطئا أو غیر .. لم یدرك عقله السبب في ذلك

.مفید لمن علمه

ر، ولا ـ إنه قد یحدث لبعض النساء أن لا ترى دم نفاس ولا حیض أبدا، أو أنها ترى منه الشيء الیسی4

..یعد ذلك نقصا في أنوثتها، ولا في شخصیتها كإمرأة

.بل نجد ذلك یقع موقع الاستحسان والغبطة من مثیلاتها ورفیقاتها

ـ إن حالة الحیض والنفاس حدث یقعد المرأة عن الصلاة، وعن الصوم، وعن دخول المساجد، وذلك 5

..ا وقوتهایحجزها عن أن تعیش الأجواء الروحیة بكل حیویتها وصفائه

ـ إن االله قادر على أن یخلق المرأة التي لا تحیض دون أن ینقص ذلك من أنوثتها، ودون أن یغیر في 6

.طبیعتها

بهذه الخصوصیة تمییزا لها عمن ) علیها السلام(ـ وبعدما تقدم، فإن اختصاص تمییز السیدة الزهراء 7

إذن كرامة لها منه تعالى، وفضل لها على من سواها، یعتبر تكریما وتشریفا لها، واهتماما بها، فهو

.سواها

:الفصل الرابع

)ع(الجرأة على مقام الزهراء 

)..ص(وأبیها 

:بدایة

اننا نذكر في هذا الفصل مفردات من مقولات البعض، التي تضمنت جرأة صریحة على مقام الصدیقة 

االله علیها، وعلى أبیها، وعلى بعلها الطاهرة المعصومة، والشهیدة المظلومة فاطمة الزهراء صلوات 

..وبنیها

ولا ندري كیف سیبرر ذلك، وبماذا سیجیب رسول االله ـ صلى االله علیه وآله وسلم ـ وأمیر المؤمنین علیه 

.السلام حین یسألانه عن ذلك یوم القیامة

..ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك

.ضاً من مقولاته تلكبل ننقل القارئ إلى الصفحات التالیة لیجد فیها بع

:فنقول

.برجله) ع(یحرك فاطمة الزهراء ) ص(ـ النبي 1177
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.تحتاج إلى من یوقظها للصلاة) ع(ـ الزهراء 1178

.ـ لعل الزهراء كانت تجهل بوجوب الاستیقاظ للصلاة1179

).ع(وابنته ) ص(ـ لا یوجد بروتوكول بین النبي 1180

لداني بثتها إذاعة محلیة تابعة له ذكر هذا البعض روایة یرویها وفي خطبة له عامة سمعها القاصي وا

:أهل السنة في كتبهم ـ كالسیوطي ـ تقول

قد حرك فاطمة الزهراء علیها صلوات االله وسلامه برجله، وهو یوقظها لصلاة الصبح، ) ص(إن النبي "

".ءقومي یابنیة لا تكوني من الغافلین، ولكي تنالي شفاعة الأنبیا: وقال لها

أنه كیف یورد ذلك في محاضراته وعبر الإذاعات، وهو یتضمن : وحین ضجت الساحة بالإعتراض علیه

:وطولب بذلك، أصر على موقفه، واستدل على صحته بأمرین.. الحط من مقام الزهراء المعصومة

.وابنته علیها السلام) ص(إنه لا یوجد بروتوكول بین النبي : أحدهما

صلى االله (وهما طفلان على ظهر رسول االله ) علیهما السلام(ث صعود الحسنین ان هناك حدی: الثاني

.نعم الجمل جملكما، ونعم الراكبان أنتما): صلى االله علیه وآله(فقال لهما ) علیه وآله

أن أحد اللبنانیین الذین یسكنون في قطر اعترض علیه بأنه كیف یصح أن تنام : والأغرب من ذلك

!وهي المرأة المعصومة؟الزهراء عن الصلاة،

". أن یعلمها إیاه) ص(لعلها لم تكن تعرف هذا الحكم الشرعي، فأراد النبي : "فأجابه ذلك البعض بقوله

وهذه القضیة مما شاع وذاع عنه ـ خصوصا الشریط الذي یسجل حوار هذا البعض مع ذلك الذي یسكن 

)1(في قطر

__________

أن یحلل له الفروج، ) ع(أن رجلا سأل الإمام الصادق : "ریطوقد ذكر هذا البعض في نفس الش) 1(

أن تحللوا له نصیبكم : إنه لا یقصد تحلیل الفروج المحرمة، بل یقصد: ، فقال له أحدهم)ع(ففزع الإمام 

..فكیف یفزع الإمام من كلمة.. من الأمة التي یملكها، فأذن له الإمام حینئذ

.."ما كنت عارفاً أین توجد: عن أشیاء، ویقولكما أن الإمام في بعض الحالات یفتش 

بأنه لا ) علیه السلام(أنه یرید أن یتهم الإمام الصادق : إن الظاهر من سیاق كلام هذا البعض: ونقول

یعرف اللغة العربیة، وقد فهم الكلام خطأ حتى إنه یفزع من كلمة، ویأتي شخص آخر عادي، فیعلم 

فإن من یفهم الأمور خطأ، ویضیع !! جل أن ینفي الولایة التكوینیة وكل ذلك لأ.. الإمام بمراد السائل

..لا یمكن أن یكون له ولایة تكوینیة.. بعض الأشیاء ولا یعرف أین توجد
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.

:وقفة قصیرة

ولا نرى أنه یحتاج إلى .. إن هذا الكلام خطیر جداً، لم نكن نظن أن یصدر عن أحد من الناس: ونقول

:إلى ذهن القارئ الأمور التالیةتعلیق، غیر أننا نعید

أو .. ، فكیف نتصور المعصوم بالإجبار ینام عن صلاته"إن العصمة إجباریة: "ـ إن هذا البعض یقول1

ألا یستبطن ذلك نسبة العجز إلى االله سبحانه عن أن یجبر عبده على التزام . یمكن أن یكون من الغافلین

!!!خط الطاعة؟

التي یرضى االله لرضاها، ویغضب لغضبها والتي لولا وجود ) لیها السلامع(ـ كیف نتصور الزهراء 2

كیف نتصورها على غایة الجهل .. فمن دونه) علیه السلام(آدم : لم یكن لها كفؤ) علیه السلام(علي 

!..بأبسط الأحكام الشرعیة وهو لزوم الإستیقاظ لصلاة الصبح؟

عن الكبار، فكیف بالمعصومین المكرمین، وهو الحكم التي یعرفه حتى الأطفال الصغار، فضلاً 

!والمصطفین الأخیار؟! المنتجبین؟

مع سیدة نساء العالمین صلوات االله وسلامه علیها هي ) صلى االله علیه وآله(ـ إن سیرة النبي الأعظم 3

م یعاملها بمنتهى التبجیل، والتعظیم والإكرا) صلى االله علیه وآله(على خلاف ذلك تماما، فقد كان 

).1)(أنه كان إذا دخلت علیه رحب بها، وقبل یدیها، وأجلسها في مجلسه: (حتى لقد روي.. والاحترام

كان أولى الناس برعایة ) صلى االله علیه وآله(ـ إن االله سبحانه قد جعل للمؤمن حقوقا، ورسول االله 4

صلى االله علیه (لى النبي هذه الحقوق، والزهراء علیها سلام االله هي القمة في الإیمان، فكیف ننسب إ

..أنه قد ضیع حقوقها): وآله

).لأخیك علیك مثل الذي لك علیه: (قوله) علیه السلام(وقد روي عن أمیر المؤمنین علي 

لا تضیعن حق أخیك إتكالا على ما بینك وبینه، فإنه لیس لك بأخ من ضیعت ): (علیه السلام(وعنه 

).2)(حقه

__________

.374ص . 2ج: لبحارسفینة ا: راجع) 1(

.عن كنز الفوائد للكراجكي165ص 71ج: الحدیثان في بحار الأنوار) 2(

ولكن ذلك معناه رفع الكلفة فیما بینهما، ولیس .. ـ صحیح أنه لا یوجد بروتوكول بین الأب وابنته5

..معناه جواز إهانة أحدهما للآخر، ولیس معناه أیضاً تضییع حقوق الآخر

نعم الجمل جملكما، أو نعم المطي مطیكما، ونعم الراكبان أنتما، أو نعم العدلان : ة للحدیثـ أما بالنسب6



153

فلا یصح أن تبرر به هذه المقولة، إذ أن .. على اختلاف التعابیر) 1(أنتما، أو نعم الفارسان أنتما

ن كان عنده م: (ملاعبة النبي لإبنیه جاریة وفق السنة، وهو أمر محبوب، ومطلوب الله، حتى لقد روي

).2)(صبي فلیتصاب له

. فلا یقاس علیه ما یكون على سبیل الجد، ویدخل في سیاق التعامل الجدي مع شخصیة الإنسان الآخر

فلا یحق لأحد أن یحقر إنسانا في تعامله معه، ولا أن یهینه في مقام تسجیل الموقف تجاه شخصیته 

.وكیانه، كما هو الحال في هذه القصة المزعومة

حیث یكون التعامل لیس تعاملا مع شخص الطرف الآخر، بل یكون مشاركة في إنجاز الواجب فلا أما

صلى االله علیه (فإن الأمر یتجاوز ذلك إلى حد أن نجد النبي . یكون للتصرف أي ارتباط بالشخص

رسول االله قد أصعد علیا على كتفیه لیحطم الأصنام المعلقة على الكعبة، ولیس في ذلك أیة إهانة ل) وآله

هو الذي أمره بذلك، وما دام أن ذلك ) صلى االله علیه وآله(ما دام أن رسول االله ). صلى االله علیه وآله(

یأتي في سیاق التعاون على إنجاز الواجب، وتحقیق الأهداف الإلهیة في عز الإسلام وإذلال الشرك، 

.والجهاد في سبیل االله

:وخلاصة ما تقدم

لإبنیه الحسن ) صلى االله علیه وآله(قام الإعزاز والمحبة، كما في ملاعبة النبي إنه مرة یكون ذلك في م

)..علیهما السلام(والحسین 

__________

285و 284ص43ج : بحار الأنوار) 1(

ص 3ج: ، وعن من لا یحضره الفقیه203ص 15عن الوسائل ج700ص 10ج: میزان الحكمة) 2(

.50ص 6ج: الكافي: ، وراجع45413ـ وعن كنز العمال الخبر رقم 312

علیه (وعلي ) صلى االله علیه وآله(ومرة في مقام التعاون على إنجاز الواجب، كما في تعاون النبي 

)..صلى االله علیه وآله(في إسقاط الأصنام، وصعود علي علیه السلام على كتف رسول االله ) السلام

ریكه برجله فیه تعد على شخصیة الطرف الآخر ومرة یكون في مقام التعامل الطبیعي مع الشخص وتح

بالإضافة إلى ما یتضمنه من اتهام له بالجهل أو الغفلة، أو بعدم المعرفة بالتكلیف، والأحكام الشرعیة 

.البدیهیة

:لعلي بقدمه) ص(تحریك النبي : خرافة

ا برجله، وذلك في غزوة قد حرك علیا وعمار ) صلى االله علیه وآله(وبعد، فقد یتوهم متوهم، أن رسول االله 

..لعلي بأبي تراب) صلى االله علیه وآله(العشیرة، وذلك في حدیث تكنیة النبي 

أنه ذهب هو وعلي علیه السلام إلى نفر من بني : أن عمار بن یاسر یروي: وملخص ما ذكروه هنا
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هبنا إلا ورسول االله فواالله ما أ: مدلج، ینظران إلى كیفیة عملهم في عین لهم، فأخذهما النوم، قال عمار

یا أبا : لعلي) ص(یحركنا بقدمه، فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء، فیومئذ قال رسول االله ) ص(

)1.(تراب

__________

، وصحیح ابن حبان 235، والآحاد والمثاني مخطوط في كوبرلي رقم 247ص3ج:البدایة والنهایة) 1(

2، وتاریخ الطبري ج264و 263ص 4، ومسند احمد ج188ص19مخطوط، والبحار ج

249ص2ط صادر، وسیرة ابن هشام ج12ص2، والكامل في التاریخ لإبن الأثیر ج124و123ص

عن المصنف، والبغوي، 124و15123، وكنز العمال ج140ص3، ومستدرك الحاكم ج250و

ر، وغیرهم، وعن إبن والطبراني في الكبیر، وإبن مردویه، وأبي نعیم في معرفة الصحابة، وإبن النجا

عن الطبراني في الأوسط 100و 136ص9، ومجمع الزوائد ج342ص2عساكر، وشواهد التنزیل ج

) ع(، وترجمة الامام علي 364ص1والكبیر، والبزار، وأحمد، ووثق رجال عدد منهم، وتاریخ الخمیس ج

والسیرة الحلبیة ، 90ص2بتحقیق المحمودي، وأنساب الاشراف ج86ص3من تاریخ ابن عساكر ج

، ودلائل النبوة للبیهقي 363ص2، وطبقات ابن سعد، والسیرة النبویة لإبن كثیر ج126ص2ج

.303ص2ج

، وعیون الأثر لإبن 334ص6، والغدیر ج295ونقل أیضاً عن كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل رقم 

.55، والامتاع للمقریزي ص266ص1سید الناس ج

ع غزوة العشیرة في كتب التاریخ والحدیث، یجد هذا الحدیث مثبتا في أكثر وعلى كل حال فإن من یراج

.مصادرها

:ونقول

..إن هذا الحدیث حسبما یظهر من المصادر التي ذكرناها في الهامش مروي عن أهل السنة: أولاً 

صلى االله (وحتى لو رواه الشیعة، فإننا لا یمكن أن نقبل ما ذكر فیه من أمور تنافي عقیدتنا برسول االله

أو حتى عماراً ـ ) علیه السلام(قد حرك علیا ) صلى االله علیه وآله(أن النبي : حیث ذكر) علیه وآله

.رحمه االله ـ برجله

صلى االله علیه (، بل أیضاً یمثل اتهاماً صریحاً للرسول الأكرم )ع(فان ذلك لیس فقط یمثل إساءة لعلي 

..قواعد الأدب الإلهي والإنساني في تعامله مع الناسبأنه والعیاذ باالله لا یلتزم ) وآله وسلم

.أعاذنا االله من الزلل في القول، وفي العمل، إنه سمیع مجیب

إنما حرك عماراً ) صلى االله علیه وآله(ولأجل ذلك، فإنه لا یصح الاعتذار عن هذا الأمر، بأن النبي 
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..برجله، ولیس علیاً 

صلى االله (مراعاتها، لا معنى للتفریط بها، كما أن النبي الأعظم إذ قد كان لعمار أیضاً حقوق لا بد من 

، وهو المطهر المعصوم المبعوث بمكارم الأخلاق، لم یكن لیرتكب أمرا من هذا القبیل )علیه وآله وسلم

.یتنافى مع أبسط الآداب والأخلاق الإنسانیة

مورا، وأحداثا ووقائع، وأقوالاً لرسول االله لا إن المراجع للروایات التاریخیة، ولغیرها یجد أن هناك أ: ثانیاً 

یمكن للمؤرخین والمحدثین تجاهلها أو إهمالها، ولكنها لو نقلت للناس على وجهها الصحیح، لألزمتهم 

تختلف تماما عما یمارسونه بالفعل، .. بمواقف وأسالیب عمل، واعتقادات وارتباطات، وما إلى ذلك

..طر فكریة كثیرةولتبدلت مفاهیم، وتغیرت هیاكل وأ

في نقلهم لذلك كله نوعا من التصرفات : فكان أن مارس الذین یهمهم توجیه الناس في اتجاهات معینة

في نقل الحدث، تحفظ لهم مسارهم الذي وضعوا أنفسهم فیه، من جهة، وتسجل ما یحرجهم تجاهله 

..وإهماله، وتخرجهم من دائرة الإحراج التي یجدون أنفسهم فیها

هي من هذا القبیل، فإنها مما لا یمكنهم تجاهله، بعد أن " أبي تراب " تكنیة علي علیه السلام بـ وقضیة 

.بها) علیه السلام(شاعت وذاعت إلى درجة أن أعداء علي كبني أمیة كانوا یعیرون أمیر المؤمنین 

إضافات، تبطل فنقلوها للناس بأشكال ثلاثة مختلفة، سعوا فیها جمیعاً، وبدون استثناء إلى إدخال

.وتخرجهم من دائرة الإحراج لو أنهم تجاهلوها.. مفعولها الذي توخاه رسول االله صلى االله علیه وآله منها

:ونحن نشرح هذه الأشكال الثلاثة هنا، مع بعض التوضیح لها فنقول

:النقل الأول

أو أنه .. أسه الترابكناه بهذه الكنیة، حیث كان إذا عتب على السیدة الزهراء وضع على ر ) ص(انه 

فوجده، ) ص(، وخرج إلى المسجد فنام على التراب، فبحث عنه النبي )علیها السلام(كان قد غاضبها 

) .1(فخاطبه بهذا الخطاب

:وذلك لا یصح لما یلي

فواالله، ما أغضبتها، ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها االله عز وجل، : (ان علیا علیه السلام یقول: ألف

).2)(بتني، ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إلیها فتنكشف عني الهموم والأحزانولا أغض

فصدقها علي علیه ) ما عهدتني كاذبة، ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني: (ب ـ قالت فاطمة لعلي

).3(السلام في ذلك

__________

3، والبدایة والنهایة ج90ص2، وانساب الأشراف ج127ص2السیرة الحلبیة ج: راجع فیما تقدم) 1(

عن صحیح البخاري، 363ص2والسیرة النبویة لإبن كثیر ج630ص7، وعمدة القارئ ج 347ص 



156

211ومعرفة علوم الحدیث للحاكم ص7والمناقب للخوارزمي ص

.16ص 8طبقات إبن سعد ـ ط لیدن ـ ج: وراجع في مغاضبة فاطمة له

.134ص43، والبحار ج363ص1مة للأربلي ج، وكشف الغ256المناقب للخوارزمي ص ) 2(

ص 11والعوالم ج191ص43، والبحار ج181وفي طبعة أخرى ص151روضة الواعظین ص) 3(

502

، ونحو ذلك، ) 1)(من آذى فاطمة فقد آذاني): (صلى االله علیه وآله(ج ـ إن علیا یعرف قول رسول االله 

الحق معه، وهو قسیم الجنة والنار، فهل یعقل وهو علیه السلام المطهر، الذي كان مع الحق وكان 

!.؟)علیها السلام(والحالة هذه أن یقدم على مغاضبة فاطمة 

!د ـ ولماذا كان یضع على رأسه التراب، إذا عتب على فاطمة، ألا یشبه فعله هذا لعب الأطفال؟

:النقل الثاني

لم یؤاخ بینه وبین أحد أشتد ) ص(حین رأى أنه) ع(قد كناه بذلك حین المؤاخاة، حیث إنه ) ص(إنه 

، وخاطبه بأبي تراب ثم آخى بینه وبین )ص(علیه ذلك، وخرج إلى المسجد، ونام على التراب، فلحقه 

).2)(ص(نفسه 

:ونقول

الذي یعلم أنه لا ینطق ).. ص(لم یكن لینزعج من أمر صنعه رسول االله ) ع(أن علیا : إن من الواضح

نته عنده، ولا موقعه في الإسلام، وقد كان راضیاً بكل ما رضیه االله عن الهوى ولم یكن یجهل مكا

..ورسوله له

إظهار الخلل في سلوكه علیه السلام، وأن هذا اللقب وكذلك : ولعل الهدف من اختراع هذه الصورة هو

یر فهو لا یش.. إذن.. له، إنما كانت بهدف إرضائه، وإزالة الضیق الذي لحق به) ص(مؤاخاة رسول االله 

بقدر ما هو استجابة إنسانیة تهدف إلى إرضائه، . إلى مقامه السامي، ولا یعبر عن إعظام الجلال له

.وإزالة ما في نفسه

:النقل الثالث

.ان التكنیة له بأبي تراب قد كانت في غزوة العشیرة: هو القصة المتقدمة التي تقول

..حسبما أوضحناه فیما سبق)ص(وقد تضمنت هي الأخرى تلك الإساءة لمقام رسول االله 

..فلا حاجة إلى الإعادة

:التعامل مع أخبار كهذه

__________

.341و340ص5ج) ص(راجع مصادر ذلك في الصحیح من سیرة النبي ) 1(
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عن الطبراني في الكبیر 111ص9، ومجمع الزوائد ج22الفصول المهمة لإبن الصباغ ص) 2(

.عن ابن عساكر193ایة الطالب ص، وكف7والأوسط، ومناقب الخوارزمي ص

وبعد، فقد أدرك العلماء الأعلام الحقیقة التي أشرنا إلیها في بدایة حدیثنا هذا وهي أن الرواة والمؤرخین 

المغرضین حین لا مناص لهم من نقل الحدث، وعدم تمكنهم من تجاهله، یعمدون إلى أسلوب التصرف 

ا تفقده معناه ومغزاه، حتى لو كان ذلك على حساب قداسة الذكي أو الغبي أحیانا، فیضیفون إلیه أمور 

).صلى االله علیه وآله(رسول االله 

فإن .. وقد دأب العلماء على الأخذ بالفقرات التي یدركون صحتها، وإهمال الفقرات المدسوسة، أو السقیمة

كما هو الحال في هذه . .إذا أمكن التمییز بینهما.. وجود هذه إلى جانب تلك لا یفقد تلك قیمتها وأهمیتها

..القضیة التي نحن بصدد الحدیث عنها

لعلي بأبي تراب، وأنها فضیلة جلیلة له علیه ) صلى االله علیه وآله(فنحن نعلم صحة تكنیة الرسول 

..وقد نقل ذلك لنا العدو والصدیق.. السلام، حتى إنها كانت أحب كناه إلیه

.بب مغاضبته لفاطمة علیها السلامإنها كانت بس: ونعرف أیضاً عدم صحة قولهم

أو بسبب انزعاجه من إهمال الرسول له في قضیة المؤاخاة، أو أن النبي قد حركه هو، أو عمار، أو 

..هما معا برجله

.كما دلت علیه الأدلة القاطعة، والحجج القویة، الساطعة.. فإن ذلك كله غیر صحیح

:اعتراف واعتذار

فإننا هنا نعترف بتقصیرنا، ونعتذر عنه للقارئ . ، ولأولیائه وأصفیائهوإذا كانت العصمة الله سبحانه

وقمنا بنقد وتزییف القولین ) 1)(الصحیح من سیرة النبي(الكریم، حیث ذكرنا هذه القضیة في كتابنا 

في قضیة ) علیه السلام(وانزعاجه . أو العتب علیها). علیها السلام(الأولیین، وهما مغاضبة فاطمة 

.المؤاخاة

.. ربما اعتماداً على وضوح بطلانه.. لهما بقدمه) صلى االله علیه وآله(وأهملنا الحدیث عن تحریك النبي 

..وربما ذهولاً عن لزوم التعرض له

..ونطلب من القارئ الكریم أن یعذرنا في هذا التقصیر الظاهر

..إن شاء االلهوإذا وفقنا االله لإعادة طبع الكتاب المذكور، فإننا سنزیل هذا الخلل منه

__________

.344ـ 337ص 5ج): ص(الصحیح من سیرة النبي الأعظم ) 1(
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.ـ النبي یعاني جوعاً من حنان الأم، إنسان یفتقد حنان الأم في طفولته1181

.ـ النبي كرسول یحتاج إلى هذه الحالة العاطفیة لینطلق في الحیاة بقوة كإنسان1182

.عاطفي مع الزهراءـ النبي شعر بالشبع ال1183

.ـ النبي شعر بأن الفراغ قد امتلأ1184

)..ص(فینزعج النبي .. ـ الزهراء تهتم بالدنیا1185

.ـ النبي لا یدخل بیت الزهراء بسبب ما فعلته1186

..ـ الجفاف العاطفي في الطفولة ینعكس سلبا على قیادات الأمة1187

.یاداتـ جوع الحنان مؤثر في طریقة حیاة الق1188

.ـ جوع الحنان في الطفولة یؤثر في كل حركة العمل للقیادات1189

.ـ الزهراء لا ترتدع عما یزعج النبي من المرة الأولى1190

:یقول البعض

لأن النبي كان یعاني جوعا من .. لماذا هذه الكلمة؟". أم أبیها " لقد سمعتم أن النبي كان ینادیها بأنها "

واستطاعت الزهراء وهي الطفلة الواعیة بعد وفاة أمها خدیجة أم . یفتقد في طفولتهحنان الأم كأي إنسان 

المؤمنین أن تشعر بمسؤولیتها تجاه أبیها، وان تشعر بمسؤولیتها تجاهه كأب، وأن تشعر بمسؤولیتها 

اة تجاهه كرسول، یحتاج إلى هذه الحالة الروحیة العاطفیة التي یستطیع من خلالها أن ینطلق في الحی

بقوة كإنسان، ولهذا حاولت أن تثیر كل عاطفتها الروحیة لتحیطه بهذه العاطفة في كل المجالات لتطوقه 

بالعاطفة فیشعر بنفسه یعیش العاطفة في كلماتها، في ابتسامتها، في لمحاتها، في رعایتها له، في كل ما 

.ترید أن تواجه به مما تواجه البنت أباها

ولهذا قال عنها إنها أم . ا الشبع العاطفي، وشعر بأن الفراغ قد امتلأبهذ) ص(ولهذا شعر النبي 

).1"(أبیها

جاء إلى بیتها فوجد على بابها ستاراً، وأنها قد لبست قلادة، ) صلى االله علیه وآله(أن النبي : "ثم ذكر

.وألبست الحسن والحسین علیهما السلام قطعتین من الفضة

__________

21ص: اليدور المرأة الرس) 1(

عن الدخول إلى بیتها علیها السلام بسبب ذلك، فأرسلت ذلك كله إلى ) صلى االله علیه وآله(فامتنع النبي 

).1"(فوزعه على الفقراء) صلى االله علیه وآله(الرسول 

:ثم قال

ذلك هو الذي جعل منها أم أبیها وربما كان لهذه الصفة أن تكون لكل نسائنا، لكل اخواتنا، أن یعشن"
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هذه الروحیة مع كل إنسان یعشن معه، ویشعرن بمسؤولیتهن عن حیاته أو بمسؤولیتهن عن رسالته إذا 

كان صاحب رسالة، أن یعشن هذا الجو، وأن لا تكون البنت بنتا لأبیها فحسب، أن تكون أما له، حتى 

ته، ربما كان الزوجة في بعض الحالات قد تعیش مع إنسان یعیش جوع الحنان، وجوع العاطفة في طفول

..لها أن تؤدي دور الزوجة كما تؤدي دور الأم من ناحیة الحنان والعاطفة الروحیة

هذه الفكرة یمكن أن تعطي معنى طیبا لحیاتنا، ویمكن أن تحرك هذا الجمود، وتعطي الطراوة لهذا 

ت، بعیدا عن الجفاف الذي یعیش في حیاتنا، ویحولها إلى حیاة یتعایش فیها الناس على أساس الحسابا

معنى العطاء، وبعیدا عن كل معاني الروح، وربما نجد أن كثیراً من الناس من یعیشون قیادة الأمة، أو 

من یعیشون قیادة أي خلیة من خلایا المجتمع، ربما نجد أن الجفاف العاطفي الذي عاشوه في طفولتهم 

.في كل حركة العملینعكس على طریقتهم في الحیاة، وطریقتهم في العلاقات، وطریقتهم

ولهذا فإن هذا الجانب یمكن أن یمثل في حیاة الإنسان لیس فقط حركة عاطفیة تتصل بالشخص، ولكنها 

).2"(حركة عملیة تتصل بحركة هذا الشخص في الحیاة

:وقفة قصیرة

__________

الخ.. أنه وجد في عنقها قلادة فأعرض عنها، فقطعتها ورمت بها فقال لها: في روایة) 1(

أنه وجد ستاراً على بابها وسوارین قد لبستهما في یدیها فحدّق قلیلا ثم انصرف، : وفي روایة أخرى

فداها أبوها، ما لآل محمد وللدنیا، فإنهم : ، فقسم ذلك على الفقراء، فقال ثلاث مرات)ص(فارسلتهما الیه 

.954و953ص 31ـ 28، ومجلة المعارج عدد68ص : خلقوا للآخرة، راجع الزهراء القدوة

.25و 24ص : دور المرأة الرسالي) 2(

في الجزء الأول من هذا الكتاب، وعلقنا علیه هناك بما ) أم أبیها(ـ كنا قد ذكرنا تفسیر البعض لكلمة 1

ولكننا وجدناه في مورد آخر، وهو هذا الذي نقلناه عنه آنفا قد ذكر نفس هذا الموضوع، .. یتناسب معه

..عض ما یوضح مرامیه، وأهدافه منهلكنه أضاف إلیه ب

بأننا قد نجد في من یعیشون قیادة الأمة، أو قیادة أیة خلیة من : "حیث أنه قد صرح في آخر كلامه هنا

خلایا المجتمع، أن الجفاف العاطفي الذي عاشوه في طفولتهم قد انعكس على طریقتهم في الحیاة، وفي 

.."العلاقات، وفي كل حركة العمل

الجانب لا یمثل حركة عاطفیة تتصل بالشخص، ولكنها حركة عملیة تتصل بحركة هذا فإن هذا

.الشخص في الحیاة، على حد تعابیر هذا البعض

قد عالجت هذا الفراغ الذي كان یعاني ـ أو یشكو منه ) علیها السلام(انه لولا أن فاطمة : وذلك یعني

الممكن أن یؤثر هذا الفراغ العاطفي الذي عاشه النبي فمن .. على حد تعبیره) صلى االله علیه وآله(النبي 
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على حد تعبیر هذا البعض في طفولته على طریقته في الحیاة، وفي علاقاته، ) صلى االله علیه وآله(

وفي كل حركة العمل، لأن هذا الأمر لیس مجرد حركة عاطفیة تتصل بالشخص، ولكنه حركة عملیة 

.في الحیاة) آلهصلى االله علیه و (تتصل بحركة النبي 

هذا، ونتمنى على القارئ الكریم أن لا یكتفي بما ذكرناه هنا عن مراجعة ما ذكرناه حول هذا الموضوع 

.164ـ 162في الجزء الأول من هذا الكتاب ص 

:ـ وأما ما ذكره من أمر الستار والقلادة فنحن نجل سیدة النساء عن ذلك، ونقول2

وقد أشار إلى ). 1(مع بعض زوجاته) ص(ذه القضیة إنما كانت للنبي أن ه: قد ذكر في نص آخر: أولاً 

).2(ذلك الإمام علي علیه السلام، كما ورد في نهج البلاغة

ولم تكن الزهراء لتعمل أي عمل یكرهه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، وهي المعصومة الطاهرة 

..بنص القرآن الكریم

__________

.عن أحمد، وأبي داود، والبیهقي والنسائي404ص15ج: كنز العمال) 1(

)ط الإستقامة(155ـ الخطبة رقم 155ص2ج: نهج البلاغة) 2(

لعل هذا البعض یعتبر الزهراء جاهلة بأن التزین بمتاع الحیاة الدنیا مما لا ینبغي لها، مع أنه جاء : ثانیاً 

عن الإغترار بالدنیا، والمیل ) ص(وله الكریم التحذیر تلو التحذیر في كتاب االله تعالى، وعلى لسان رس

.إلى زخارفها

:أما نحن فنقول

وعقلها، وكمالها، وزهدها والتزامها الدقیق بما یحبه االله تعالى یمنعها من ) علیها السلام(أن تقوى الزهراء 

..فعل ذلك

فإنها قد ).. علیه وآلهصلى االله(فإنها لا تترك ما تتركه لمجرد أنه مما یزعج رسول االله .. ولأجل ذلك

وعت الآیات القرآنیة التي تحذر من التعلق بالدنیا، وزخارفها، كأعمق ما یكون الوعي، وسمعت زواجر 

عن الانسیاق وراء متاع هذه الحیاة الفانیة، وزینتها، استماع بصیرة، ) صلى االله علیه وآله(رسول االله 

.وتفهم، واقتناع

.حادثهمـ الزهراء ترى الرجال وت1191

.ـ الرجال یرون الزهراء ویحادثونها1192

:یقول البعض حول حدیث

:خیر للمرأة أن لا ترى الرجل ولا الرجل یراها
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ـ وهي قائلة هذا القول كانت تلتقي بالرجال وتتحدث معهم أثناء الأزمة التي واجهتها مع الذین ) ع(أنها " 

ر وعمر، حینما جاءا لیسترضیاها، وتحدثت معهما هاجموا بیتها وغصبوا فدكا، وقد التقت مع أبي بك

".بشكل طبیعي، وكانت علیها السلام تخرج مع من یخرجن في غزواته لیقمن بشؤون الحرب 

:ویقول أیضاً 

فإنها على ما ینقل لنا تاریخها، كانت ترى الرجال، وتحادثهم كما كان الرجال یرونها ) ع(حتى الزهراء "

الأمر الذي یدل على أن ـ الحدیث ـ لو صح، فلأنه یتحرك في دائرة الأخلاقیات ویحادثونها، ویجادلونها، 

العلیا التي لم یكلف الإنسان بها، وإنما وضعت أمامه كقمة یتطلع إلیها ویستوحیه لتكون محفزا له 

).1"(لإستسهلال ما دونها من أحكام وتعالیم، والعمل بها

:وقفة قصیرة

__________

.226ص: ةالزهراء القدو ) 1(

أن الزهراء علیها : ـ أن هذا البعض قد ذكر في الصفحة المقابلة للصفحة التي جاء فیها هذا النص1

وجاء ) صلى االله علیه وآله(السلام قد خطبت المهاجرین والأنصار خطبتها المعروفة بعد وفاة رسول االله 

:في النص ما یلي

بلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، تطأ ذیولها، ما فلاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها، وأق(

).صلى االله علیه وآله(تخرم مشیتها مشیة رسول االله 

یعني (حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرین والأنصار، وغیرهم، فنیطت دونها ملاءة، 

هنیئة حتى إذا سكن نشیج فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس، ثم أمهلت )ستاراً 

).1)(الخ.. القوم، وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد االله والثناء علیه

:ـ أن هذا البعض نفسه یوثق هذه الخطبة، فهو یقول2

، لأنها مشهورة )ع(الظاهر أنه یمكن حصول الوثوق بصدور هذه الخطبة عن سیدتنا فاطمة الزهراء " 

لقدامى، وقد كان أهل البیت والعلویون یتناقلونها كابراً عن كابر، ویعلمونها ومعروفة، وذكرها المؤرخون ا

ویحفظونها لصبیانهم، ما یدل على أنها من المسلمات عندنا، هذا مضافاً إلى أن متنها قوي ومتناسب 

).2"(مع المضمون الفكري الإسلامي

ن الرجال یرونها ویحادثونها، فلماذا؟إذا كانت الزهراء ترى الرجال وتحادثهم، كما كا: ـ والسؤال هو3

مع انه قد كان بإمكانها أن تلتف !! وقد كان ذلك بأمرها هي! نیطت دونها هذه الملاءة یا ترى؟: ألف

.بعباءتها، وتقف بینهم وتلقي خطبتها

!كانت ترى الرجال، ویراها الرجال؟) علیها السلام(أنها : وكیف یمكنه بعد هذا أن یثبت لنا



162

..فما بعدها258ص 1كلام حول كلام هذا البعض في كتاب مأساة الزهراء جوبقیة ال

:ویوم وصل السبایا الى الكوفة: ب

__________

وقد ذكرنا شطرا من مصادر هذه الخطبة الجلیلة في كتابنا مأساة الزهراء ج 277ص:الزهراء القدوة) 1(

.259ص1

.429ص 1ج: والندوة238ص : الزهراء القدوة) 2(

)1).(في ذلك الیوم، و من وراء كلتها، رافعة صوتها بالبكاء) علیه السلام(خطبت ام كلثوم بنت علي (

فلقد حدثني جماعة كانوا : (الى الشام یقول الراوي) علیه السلام(وعندما حمل السبایا ورأس الحسین : ج

. الى الصباح) علیه السلام(خرجوا في تلك الصحبة انهم كانوا یسمعون باللیالي نوح الجن على الحسین 

)2).(فلما دخلنا دمشق ادخل بالنساء والسبایا بالنهار مكشفات الوجوه: (وقالوا

و حمل نساؤه على اطلاس اقتاب بغیر وطاء، مكشفات الوجوه بین : (و یقول ابن طاووس: د 

)3).(الاعداء

استأذن علیها اعمى فحجبته ) آلهصلى االله علیه و (ان فاطمة بنت رسول االله ) علیه السلام(عن علي : هـ

لما حجبته وهو لا یراك ؟ فقالت ان لم یكن یراني فانا اراه وهو یشم ) صلى االله علیه وآله(فقال لها النبي 

)4).(اشهد انك بضعة مني)" )(صلى االله علیه وآله(الریح فقال النبي 

): صلى االله علیه وآله(حفصة فقال وعنده ) صلى االله علیه وآله(و استأذن ابن ام مكتوم على النبي : و

).5(قوما فادخلا البیت فقالتا انه اعمى فقال ان لم یكن یراكما فانكما تریانه 

__________

.65عن اللهوف ص 45/112البحار) 1(

.3رقم 33عن امالي الصدوق مجلس 45/155البحار) 2(

.60عن اللهوف عن اهل الطفوف ص 45/107البحار) 3(

13عن نوادر الراوندي ص 43/91البحار 381مناقب إبن المغازلي 337اطمة ص مسند ف) 4(

و مستدرك 10/258احقاق الحق123ص 11عوالم ج 258فاطمة بهجت قلب المصطفى ص 

ص 2و دعائم الاسلام ج 95و في هامشه عن الجعفریات ص 182و 289ص 14الوسائل ج 

.250ص 100ج 92و 91ص 43و البحار ج 214

.534ص 5الكافي ج 232ص 20وسائل الشیعة ج ) 5(
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. كنت عند رسول االله، و عنده میمونة، فأقبل ابن ام مكتوم، و ذلك بعد ان امر بالحجاب: وعن ام سلمة

)1(الستم تبصرانه ؟ ! افعمیاوان انتما؟: قال! یارسول االله الیس اعمى؟: فقلنا. احتجبا: فقال

ارادت ان تاتي الى ابیها فتبرقعت ببرقعها، ووضعت خمارها على راسها، و تذكر روایة اخرى انها : ز

)2. (ترید النبي

فان كان ثمة تصرف .. وان كان فیها اشكال من جهة اخرى لكن هذه الفقرة سلیمة عن الاشكال: والروایة

.في الروایة فانه في غیر هذا المورد

ان ام سلمة اتت الى رسول ): علیه السلام(لمؤمنین بامیر ا) علیها السلام(و في حدیث زواج الزهراء : ح

ثم اخذ بیدها . فلما وقفت بین یدیه كشف الرداء عن وجهها حتى رآها علي{ ) صلى االله علیه وآله(االله 

)3.(}فوضعها في یدي علي

ك أمن العدل یابن الطلقاء، تخدیر : (و قد خطبت السیدة زینب امام یزید لعنه االله، فكان مما قالته: ط

سبایا قد هتكت ستورهن، و ابدیت ) صلى االله علیه وآله(حرائرك و اماءك، و سوقك بنات رسول االله 

وجوههن، یحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد، و یستشرفهن اهل المناقل، و بیرزن لاهل المناهل، و 

)4).(الخ...یتصفح وجوههن القریب و البعید، و الغائب والشیهد والشهید

:كیراشارة و تذ

بقي ان نشیر الى ان قول هذا البعض بان الزهراء كانت ترى الرجال، و یراها الرجال، ثم استشهاده له 

..بمجيء الشیخین الیها لاسترضائها

:لا یمكن قبوله لسببین

__________

و الجامع 296ص 6و مسند احمد ج 233عن مكارم الاخلاق ص 232ص 20الوسائل ج ) 1(

.102ص 15ج الصحیح للترمذي 

.123و 122عن بشارة المصطفى ص 207ص 39راجع بحار الانوار ج ) 2(

43بحار الانوار ج 39ص 1عن امالي الطوسي ج 205الى 200مسند فاطمة الزهراء ص ) 3(

.96ـ 94ص 

و الملهوف ص 21و بلاغلات النساء ص 158ص 45و البحار ج 125ص 2الاحتجاج ج ) 4(

.و غیر ذلك504ص 2و اعلام النساء ج 101حزان ص و مثیر الا127

شدت قناعها، وحولت وجهها الى (ان النص التاریخي یصرح بانها حین جاءا لاسترضائها : الاول

)1).(الحائط، فدخلا

النصوص المتقدمة الصریحة بانها كانت تتبرقع، و في انها تضرب بینهما و بین الرجال ستائر، : الثاني
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.و غیر ذلك من نصوص.. خلفهاو تخاطبهم من

ـ وأما فیما یرتبط بخروج النساء في الحرب فإنما كن یخرجن لیسقین العطشى، ویداوین المرضى، فلا 4

.كان یسمح للشابات بذلك في غیر حالات الضرورة) صلى االله علیه وآله(دلیل على أنه 

لسیدة الزهراء علیها السلام كانت تخرج أن لهذا البعض كلام ما یوحي بأن ا: ـ والغریب في الأمر هنا5

إذ لا نجد بین أیدینا سوى .. ولا ندري من أین جاءنا بهذا الخبر.. مع النساء لتقوم بشؤون الحرب أیضاً 

.قصة مداواتها لجرح أبیها في واقعة أحد

!فلماذا یحاول إیهام القارئ بما هو أبعد من ذلك؟

!الحرب تولته السیدة الزهراء صلوات االله وسلامه علیها؟أي شأن من شؤون : وهل یمكنه أن یقول لنا

:الفصل الخامس

مصحف فاطمة علیها السلام

وحقیقته.. مضمونه

:بدایة

إنما تعرضنا في هذا الفصل لمقولات البعض حول مصحف فاطمة، لأننا نشعر أنه یحاول أن یشكك في 

أن یثیر شبهات حول كیفیة حصولها و .. مضمون هذا المصحف، من حیث اشتماله على علوم غیبیة

علیها السلام على هذا المصحف، وذلك بإلقاء بعض الظلال من الشك والتردید على حقیقة أن الملك 

وكان ذلك یدوّن في هذا الكتاب المعروف بمصحف فاطمة ) علیها السلام(كان یحدث السیدة الزهراء 

).علیها السلام(

ودعوى اشتماله على .. ودعوى تعارض الأخبار أخرى.. تارةوذلك بدعوى ضعف هذا الخبر، أو ذاك،

..الأحكام الشرعیة ثالثة

..وغیر ذلك مما سیتضح فیما یلي من صفحات.. 

.ـ الزهراء، أول مؤلفة في الإسلام1193

.ـ التسمیة بمصحف فاطمة تدل على تألیفها وكتابتها له1194

.ـ في مصحف فاطمة أحكام شرعیة1195

__________
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حیاة الزهراء [و العوالم 249عن كتاب سلیم بن قیس ص 199ـ 198ص 43بحار الانوار ج ) 1(

2220ص )] علیها السلام(

.ـ كتاب فاطمة هو مصحف فاطمة1196

.ـ الأحادیث حول مصحف فاطمة متعارضة1197

:یقول البعض

م من الرجال والنساء، وأول من كتب إن الزهراء علیها السلام هي أول كاتبة في الإسلا: نستطیع القول"

).1"(، بمسمع ومرأى منه)ص(حدیث رسول االله 

).2"(، حتى انها كانت أول مؤلفة في الإسلام)ص(إنها كانت تكتب العلم عن أبیها رسول االله : "وقال

:وقال

ى أنه قد كان إن الزهراء ـ علیها السلام ـ هي أول مؤلفة في الإسلام، إذ قد دلت الروایات عل: قد یقال"

: " ، فإن هذه التسمیة تدل على ما ذكرناه، لأننا إذا قلنا"مصحف فاطمة " لها مصحف، عرف باسم 

".فذلك یعني أن لها دورا في تألیف وكتابة هذا المصحف" مصحف الزهراء 

یدل على أنها صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب ) ع(ان نسبة الكتاب الى فاطمة : " وفي نص آخر

).ع(أن صاحبه علي )منه ظ(عن كتاب علي یتبادر فیه ) ع(في ما ورد عن الأئمة ) ع(إلى علي 

:ومما یتقدم یتضح

).3"(إنها أول مؤلفة في الإسلام، كما أن علیا أول مؤلف في الإسلام: انه لا مانع من القول

:ثم إن هذا البعض قد ادعى

؟ لأن بعضها یذكر أنه من إملاء رسول ..تعارضةم) علیها السلام(إن الأحادیث حول مصحف فاطمة "

والبعض الآخر یذكر أنه كان ملك یأتیها یعد وفاة أبیها یحدثها، وكان ) 4)(علیه السلام(االله وكتابة علي 

).5"(یكتب ذلك، فكان مصحف فاطمة) علیه السلام(علي 

__________

188ص : الزهراء القدوة) 1(

322ص: الزهراء القدوة) 2(

16وأجوبة البعض على آیة االله التبریزي، الجواب 195ص: الزهراء القدوة: راجع) 3(

42و 41ص46ج: ، والبحار161و 155و 153ص : راجع بصائر الدرجات) 4(

.271و49و48و47و

والخرائج . 159و153و157ص: بصائر الدرجات. 458و457و240و 41ص1ج: الكافي) 5(
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، 546و545ص22وج80و79ص43وج240و41ص26ج:واروبحار الأن. 526ص2ج: والجرائح

.الخ.. 65ص47ج: وراجع

، وهو یستند في ذلك إلى روایة الحسن بن "أن مصحف فاطمة یحوي أحكاماً شرعیة: "یزعم البعض

! فأي شيء فیه؟: قلت: وعندي الجفر الأبیض، قال: (التي تقول) علیه السلام(العلاء، عن الصادق 

، والحلال والحرام، )علیهم السلام(راة موسى، وإنجیل عیسى، وصحف إبراهیم زبور داود، وتو : قال

ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فیه قرآنا، وفیه ما یحتاج الناس الینا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى فیه 

).1)(الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش

:ویقول

د عن مضمونه ومحتواه، فهل هو بعدما عرفت أن المصحف المذكور لیس قرآنا، یقع تساؤل جدی" 

؟ أو هو مشتمل على )ع(مشتمل على بعض المغیبات التي كان یحدثها بها الملك، ویكتبها علي 

وصیتها مع بعض الأحكام الشرعیة، وربما المواعظ والتعالیم الإسلامیة؟

:هناك اختلاف في الروایات المتعلقة بذلك

وما : " قال) ع(، أنه لما نظر في مصحف فاطمة )ع(االله ـ فهناك روایة حماد بن عثمان عن أبي عبد1

علیها (دخل على فاطمة ) صلى االله علیه وآله(إن االله تعالى لما قبض نبیه : مصحف فاطمة؟ قال

من وفاته من الحزن ما لا یعلمه إلا االله عز وجل، فأرسل إلیها ملكا یسلي غمها ویحدثها، ) السلام

إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي، فأعلمته ذلك، : فقال لهافشكت ذلك إلى أمیر المؤمنین، 

أما إنه لیس فیه : ثم قال: وجعل أمیر المؤمنین یكتب كل ما سمع، حتى أثبت من ذلك مصحفا، قال

).2"(شيء من الحلال والحرام، ولكن فیه علم ما یكون

ها، ویسلي غمها لیدخل علیها إن المفروض في الملك أنه جاء یحدث: ویمكن المناقشة في المتن بالقول

!؟)ع(السرور، فكیف تشكو ذلك إلى أمیر المؤمنین 

كان لا یعلم به، وأن ) ع(ما یدل على أنها كانت متضایقة من ذلك، كما أن الظاهر منه أن الإمام 

.المسألة كانت سماع صوت الملك لا رؤیته

__________

150الدرجات ص، وبصائر 37ص26، والبحار ج240ص1ج: الكافي) 1(

.63:، روایة545: ، ص2: ، باب22ج: البحار) 2(

وكان جبریل یأتیها فیحسن عزاءها على أبیها، ویطیب نفسها، ویخبرها : (... ـ وفي روایة أبي عبیدة2

)1)(عن أبیها ومكانه، ویخبرها بما یكون بعد في ذریتها، وكان علي یكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة
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یها الملك جبرائیل، ولكن الحدیث ظاهر في اختصاص العلم الذي یعلمها إیاه مما ولا مانع أن ینزل عل

بینما الروایة الأخرى تتحدث عن الأعم من ذلك، حتى أنها تتحدث عن ظهور .. یكون في ذریتها فقط

.في مصحف فاطمة) ع(الزنادقة في سنة ثمان وعشرین ومائة، وهو مما قرأه الإمام علي 

مصحف فاطمة : (... ، وجاء فیها)ع(لحسین بن أبي العلاء، عن الإمام الصادق ـ وهناك روایة ا3

، ما أزعم أن فیه قرآنا، وفیه ما یحتاج الناس الینا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى فیه الجلدة، وربع الجلدة )ع(

) .2)(وأرش الخدش

.والظاهر من هذه الروایة أن المصحف یشتمل على الحلال والحرام

كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد، وكان : " رد في حدیث حبیب الخثعمي أنه قالـ وقد و 4

عامله على المدینة، أن یسأل أهل المدینة عن الخمسة في الزكاة من المائتین كیف صارت وزن سبعة، 

أل ، فس)ع(وأمره أن یسأل عبداالله بن الحسن، وجعفر بن محمد ) ص(ولم یكن هذا على عهد رسول االله 

: ما تقول یا أبا عبداالله؟ فقال: فقال: عبداالله بن الحسن، فقال كما قال المستفتون من أهل المدینة، قال

جعل في كل أربعین أوقیة، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ) ص(إن رسول االله 

.ستة، وكانت الدراهم خمسة دوانیق

__________

.72روایة 41ص26باب 26ار ج، والبح241ص1ج: الكافي) 1(

.68:، روایة37، ص1، باب 26ج: البحار) 2(

: من أین أخذت هذا؟ قال: فحسبناها فوجدناها كما قال، فأقبل علیه عبداالله بن الحسن فقال: قال حبیب

، قال ثم انصرف، فبعث إلیه محمد بن خالد إبعث إلي بكتاب )علیها السلام(قرأت في كتاب أمك فاطمة 

إني إنما أخبرك أنه عندي، قال حبیب ): علیه السلام(، فأرسل إلیه أبو عبداالله )علیها السلام(فاطمة 

).1(ما رأیت مثل هذا قط: فجعل محمد بن خالد یقول لي

.، یشتمل على الحلال والحرام)2(أن كتاب فاطمة، وهو مصحف فاطمة: وظاهر هذا الحدیث أیضاً 

: أنه قال ـ في حدیث ـ) ع(سلیمان بن خالد عن أبي عبداالله ـ وهناك روایة أخرى في الكافي عن 5

).3)(علیها السلام(ولیخرجوا مصحف فاطمة فإن فیه وصیة فاطمة 

).4)(ع(عما یحدثه الملك للزهراء) ع(إنه بخط علي: ـ وهكذا نجد أن بعض الروایات تقول6

).5)(ع(علي وكتابة ) ص(ـ وهناك روایة تدل على المصحف من إملاء رسول االله 7

ولكن الروایات الأخرى لا تدل على ذلك، وهي المشتملة على الحلال والحرام ووصیة فاطمة، فلا بد من 

الترجیح بینها، أما روایة حماد بن عثمان فهي ضعیفة بعمر بن عبد العزیز ابي حفص المعروف بزحل، 

: مخلط، وعن الخلاصة: وعن النجاشي. زحل یروي المناكیر، ولیس بغال: یقول الفضل بن شاذان
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).6(عربي مصري مخلط

__________

.2: ، روایة507، ص3ج: الكافي) 1(

وقد استظهر وحدة كتاب فاطمة مع مصحفها العلامة السید محسن الأمین العاملي في أعیان ) 2(

.97،ص 1الشیعة،ج

.4، روایة 241ص 1ج : الكافي) 3(

.44و 41ص6ج : البحار) 4(

.73روایة . 41ص ، 26ج.: ن.م) 5(

.262، ص 4ج: مجمع الرجال) 6(

وأما روایة أبي عبیدة، والظاهر أنه المدائني، فهي ضعیفة، لأنه لم یوثق، ولكن روایة الحسین بن أبي 

العلاء صحیحة، وقد دلت على اشتماله على الحلال والحرام، وأما روایة حبیب الخثعمي، وروایة سلیمان 

الظاهر، لكنهما تصلحان لتأیید خبر الحسین بن أبي العلاء، لا سیما أن بن خالد فهما ضعیفتان على 

مبنانا في حجیة الخبر هو حجیة الخبر الموثوق به نوعا، وقد یكفي في الوثوق عدم وجود ما یدعو إلى 

.الكذب فیه

بین ولذا فالأرجح أنه كتاب یشتمل على الحلال والحرام، وإن كان بالإمكان أن یقال بأنه لا تعارض 

الروایات، فنلتزم أن المصحف یشتمل على الأحكام وعلى الأخبار التي كان یحدثها بها الملك، وعلى 

وصیتها، إذ لا مانع من نزول ملك علیها، ویظهر من العلامة المجلسي إقراره باشتمال المصحف على 

لكتاب، كما أن یدل على أنها صاحبة ا) ع(الأحكام، وعلى ضوء هذا، فإن نسبة الكتاب إلى فاطمة 

یتبادر منه أن صاحبه علي ) ع(عن كتاب علي ) ع(في ما ورد من الأئمة ) ع(نسبة الكتاب إلى علي 

، ومما تقدم یتضح أنه لا مانع من القول إنها أول مؤلفة في الإسلام، كما أن علیا أول مؤلف في )ع(

.الإسلام

، ولذلك فإن )عج(موجود عند الإمام الحجة وعلى أیة حال، فإن الكتاب لیس موجودا بأیدینا، وإنما هو

).1"(الجدل في ما یحویه ویشتمل علیه لیس له أیة ثمرة عملیة

:وقفة قصیرة

علیها (عن مقولات هذا البعض حول مصحف فاطمة ) 2"(مأساة الزهراء"كنا قد تحدثنا في كتابنا 

ب الكافي والشافي حول تلك أن مراجعة ما ذكرناه هناك تكفي في إعطاء الجوا: ونعتقد).. السلام

.المقولات

:لكننا نرید أن نسجل هنا ما یلي
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بأنها : "، أو القول)"ص(بأن الزهراء ـ علیها السلام ـ كانت تكتب ما تسمعه من رسول االله : "ـ إن القول1

.."أول كاتبة من النساء والرجال"أو .." علیها السلام أول مؤلفة في الإسلام

.."ف فاطمة تدل على أن لها دورا في تألیفهأن التسمیة بمصح"أو 

__________

.195ـ 191ص: الزهراء القدوة) 1(

.117ـ 106ص1ج) 2(

إن كل ذلك ینتهي إلى نتیجة واحدة، وهي التشكیك في أن یكون هذا المصحف بخط علي مما كان 

:الملك یحدث به الزهراء، بعد وفاة أبیها، أو أنه على قسمین

).علیه السلام(وخط علي ) ص(ول االله قسم بإملاء رس

)..علیه السلام(وقسم آخر بإملاء الملك وخط علي 

.فلا تكون هاتان الروایتان متعارضتین، كما یقوله هذا البعض

لیس له شاهدٌ " إن مصحف فاطمة هو نفس كتاب فاطمة الوارد في روایة حبیب الخثعمي: "ـ إن قوله2

تكثیر روایات المصحف التي یسعى البعض إلى تكثیرها لكي تظهر یؤیده هو محض ادعاء، یؤدي إلى 

وإن كان سیأتي أنها محاولة .. علیها بوادر التعارض، وهو ما یضعف أمر مصحف فاطمة من الأساس

.فاشلة أیضاً 

أما إنه لیس فیه شيء من الحلال : (ـ إن روایة حماد بن عثمان عن أبي عبداالله، والتي تقول3

).1..)(والحرام

وعندي الجفر الأبیض، : (... لا تعارض روایة الحسین بن أبي العلاء عن الإمام الصادق أیضاً، وفیها

زبور داود، وتوراة موسى، وإنجیل عیسى، وصحف إبراهیم ـ علیهم : قال! فأي شيء فیه؟: قلت: قال

الناس الینا، ولا نحتاج السلام ـ، والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فیه قرآناً، وفیه ما یحتاج

).إلى أحد، حتى فیه الجلدة، ونصف الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش

یرجع إلى كلمة " وفیه ما یحتاج الناس إلینا" نعم ـ إن الروایتین غیر متعارضتین، فإن الضمیر في كلمة 

) علیها السلام(إذ لو كان راجعاً إلى مصحف فاطمة. ، ولا یرجع إلى مصحف فاطمة"الجفر الأبیض "

.بل كان ینبغي الاضراب فیه بكلمة بل.. لم یكن لعطفه بالواو أي مبرر

..ما أزعم أن فیه قرآنا، بل فیه ما یحتاج الناس الینا الخ: فیقال

، فحكم بتعارض الروایتین، وهو )علیها السلام(أنه من متعلقات مصحف فاطمة : لكن هذا البعض تخیل

.كما ترى
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__________

.545ص22ج: بحار الانوار)1(

، فإن محتواه معلوم، وهو وصیتها، )علیها السلام(ـ انه لا معنى للتشكیك بمحتوى مصحف فاطمة 4

وأین هي الروایة ! فمن أین جاء الحدیث عن اشتماله على المواعظ والتعالیم الإسلامیة؟.. وعلم ما یكون

!..بما اشترطه ذلك البعض نفسه؟وهل هي من الأدلة القطعیة حس! التي أشارت إلى ذلك؟

إنما هو بالحدیث عما یكون في ) صلى االله علیه وآله(أن تسلیة غمها برسول االله : ـ إن من الواضح5

المستقبل، وذلك معناه أن تسمع منه ما یجري على ذریتها من الطواغیت، ومن الطبیعي أن تهتم وتغتم 

، ولیس في هذا الأمر أي )صلى االله علیه وآله(وإن كان ذلك یسلیها عن مصابها برسول االله. بذلك

.محذور، فإن ضریبة المعرفة بهذا الأمر الخطیر الذي أكرمها االله تعالى به

، فهي إنما شكت له ما عرفته من مصائب وبلایا تجري )علیه السلام(ـ وعن شكواها لأمیر المؤمنین 6

.، تنشأ عن أنها تهتم لأمور المسلمینعلى الأمة عامة، وعلى ذریتها خاصة، وهي شكوى طبیعیة

فما هو الضیر في ذلك، فإن المهم هو أن الملك هو الذي .. ـ وأما أن ذلك كان سماعه صوت الملك7

.یحدثها، ویسلیها، ولعل ذلك كان في الأكثر حین غیاب أمیر المؤمنین، أو حین انشغاله

بل غایة ما .. حصر العلم بما یكون في ذریتها فقطـ أما بالنسبة لروایة أبي عبیدة فلا دلالة لها على 8

أنها أشارت إلى أمر إهتمت له سیدة النساء صلوات االله وسلامه علیها، وهو ما یجري على ذریتها، : فیها

.وأشارت الروایة الأخرى إلى علوم أخرى تضمنها المصحف

أنها في مقام التحدید، أي إثبات إنه لا تعارض بین المثبتات، ما دام لم یدل دلیل على: والقاعدة تقول

.ولا أقل من الشك في ذلك. مضمونها، ونفي ما عداه، ولیست روایة أبي عبیدة في هذا السیاق

، فإننا لم نستطع أن نتحقق منه، فإن )علیها السلام(ـ وأما بالنسبة لتعارض أحادیث مصحف فاطمة 9

..ما ذكره لا یصلح أن یكون من موارد التعارض

، ثم تقول روایة أن )علیه السلام(، وخط علي )ص(إنه من إملاء رسول االله : رد أن تقول روایةفإن مج

...ذلك أیضاً ) علیه السلام(الملك بعد وفاة أبیها حدثها فكتب ذلك علي 

إن مجرد ذلك لا یحقق التكاذب بین الروایات، إذ یمكن أن تكون الروایتان معا صحیحتین، فیكون بعض 

.لاء النبي، وبعضه من إملاء الملكالمصحف من إم

كما أن الحدیث حول ما یشتمل علیه المصحف فقد عرفت أن منشأ الحكم بالتعارض هو الخطأ في 

..إرجاع الضمیر

إذ لا .. وحتى لو صح الحدیثان معاً، فإنه یكون كل حدیث مثبتا لخصوصیة لا یأباها الحدیث الآخر
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..التي لیس هذا المورد منهاتعارض بین المثبتات، إلا في بعض الصور

لكن الروایات الأخرى لا تدل على ذلك، وهي المشتملة : "أنه لا معنى لقوله: ـ وبعد ما تقدم نعرف10

فهل إذا دلت روایة على شيء، ولم !" على الحلال والحرام، ووصیة فاطمة، فلا بد من الترجیح بینها؟

!د من الترجیح بینهما؟تدل الأخرى علیه تصبح الروایات متعارضة، ولا ب

".الأرجح انه كتاب یشتمل على الحلال والحرام : "ـ ما معنى قوله أخیراً 11

..فإن روایة حماد بن عثمان تنفي ذلك صراحة

فهل هذا .. وروایة الحسین بن أبى العلاء قد أخطأ هذا البعض في فهمها، لخطئه في مرجع الضمیر

!..بعاد أن یكون الملك قد حدثها؟بهدف استبعاد معرفتها بما یكون، واست

" ـ وأخیرا فإن لنا الحق في ان نتساءل عن سبب إیراده روایة الحسین بن أبي العلاء في كتاب 12

.مبتورة من أولها، فهل أراد بذلك تضییع القارئ فیما یرتبط بمرجع الضمیر في الروایة؟"الزهراء القدوة 

:القسم الثاني

)ص(رم الزهراء بعد الرسول الأك

:الفصل الأول

إنكاره هكذا بدأ

:بدایة

إننا نذكر في هذا الفصل طائفة من مقولات هذا البعض الرامیة إلى انكار ما جرى على الزهراء من 

:مثل

ضربهم لها بالسوط: الف

إحراق باب بیتها: ب

.كسر ضلعها: ج

.إسقاط جنینها: د

..دخول بیتها: هـ

.عصرها بین الباب والحائط: و

لطم خدها: ز
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رضیت عن الشیخین: ح

استشهادها: ط

الهجوم على بیتها: ي

.ظهور ومعرفة قبرها: ك

ان الذین جاء بهم عمر كانت قلوبهم مملوءة بحب الزهراء، فكیف نتصور ان یهجموا : بل هو یقول: ل

..علیها

:ونذكر من كلماته ما یلي

.نع بذلكـ انا لا انفي كسر ضلع الزهراء لكنني غیر مقت1198

.ـ النفي یحتاج إلى دلیل كما الإثبات یحتاج إلى دلیل1199

:یقول البعض

. وكما أن الإثبات یحتاج إلى دلیل. إنني غیر مقتنع بذلك: انا لا أنفي قضیة كسر الضلع، ولكنني أقول"

.كذلك النفي یحتاج إلى دلیل

:ویقول في أجوبته على آیة االله التبریزي

"لأن الإنكار یحتاج إلى دلیل ولیس عندي دلیل على النفيإنني لم أنكر ذلك "

:وقفة قصیرة

إنه قد ذكر أسباب عدم اقتناعه، وفقاً لما أوردناه في هذا الكتاب، وفي كتاب مأساة الزهراء، وقد قلنا في 

ذلك الكتاب إنها أسباب هي أشبه، بالطحلب یمسك به الغریق، فراجع ذلك الكتاب، أما هنا فنكتفي 

:ات نظر القارئ الكریم إلى ما یليبإلف

:إن ما ذكره هذا البعض لا یمكن قبوله منه، وذلك للأسباب التالیة

أن : ـ إن مقولات هذا البعض تظهر أنه غیر مقتنع بأي شيء مما جرى على الزهراء ؛ لأنه یدعي1

من حدوث كسر حبهم للزهراء، ومكانتها، ولان ضرب المرأة عیب وغیر ذلك من تعللات واهیة، یمنع

..الضلع وإسقاط الجنین، والضرب، وإحراق البیت وغیر ذلك

ـ ان هذا البعض الذي هو غیر مقتنع لم یزل یجهد عبر مختلف وسائل الاعلام التي تقع تحت 2

ولم یزل یحشد ما یراه أدلة وشواهد .. لزرع الشك في نفوس الناس.. اختیاره، وفي أیة فرصة تسنح له

فلماذا هذا الحرص منه على إقناع الآخرین .. ، تحت ستار إثارة علامات استفهامعلى عدم صحة ذلك

!بعدم صحة ذلك؟
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ـ ان مهمة العالم هي أن یحلّ المشكلات التي یواجهها الناس في حیاتهم الفكریة، خصوصاً فیما یطلبه 3

ت لهم الأمر الذي فإما أن یثب.. الناس منه، ویرون أنه هو المسؤول عنه، ویدخل في دائرة اختصاصه

یتحدث عنه بدلیل، أو ینفي بدلیل، أو یطلب لنفسه إجازة، یحزم فیها أمره إلى جانب هذا الإثبات، أو مع 

..ولیس من حقه أن یثقف الناس بمشكوكاته. ذلك النفي

أما إذا كان . ـ ان الرجل العادي إذا أعرب عن شكه، فالناس یعتبرون شكه ناشئاً عن عدم علمه4

عن شكه یقول للناس إني عالم، ویتصدى لما یتصدى له العلماء، فان الناس سیرون ان شكه المعرب

.شك علمي، وهو یساوق عدم ثبوت الحقیقة إلى درجة النفي والإنكار

ـ انا لا أتفاعل مع أحادیث كسر ضلع الزهراء1200

ـ انا لا أتفاعل مع أحادیث ضرب الزهراء على خدها1201

ى أحادیث ضربها وكسر ضلعهاـ یتحفظ عل1202

ـ ضربها وكسر ضلعها وإسقاط جنینها لا یتصل بالعقیدة1203

ـ لا یهمني كسر ضلع الزهراء أو لم یكسر1204

ـ القول بكسر ضلعها أو عدمه لا یمثل له أیة سلبیة أو إیجابیة1205

:یقول البعض عن كسر ضلع الزهراء

).1"(لكلمة نفسهاانا استبعد ذلك، ولا أتفاعل مع ا: قلت"

:ویقول البعض 

".سواء كسر ضلع الزهراء أو لم یكسر، فان ذلك لا یقع في دائرة اهتماماتي "

:ویقول

. ان ضلعها كسر، أو لم یقل القائلون: أنا لیست القضیة من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون"

تحدثت عنها في دائرة خاصة، . ضیة تاریخیةهذا لا یمثل بالنسبة لي أیة سلبیة، أو أیة إیجابیة، هي ق

ولم أتحدث عنها في الهواء الطلق

فهذه القضیة .. وإلا.. ولكن الذین یصطادون في الماء العكر حاولوا ان یجعلوا منها قضیة للتشهیر

..".لیست من المهمات التي اهتم بإثباتها ونفیها، لا من ناحیة علمیة، ولا من ناحیة سیاسیة

:ویقول

__________

.56الزهراء المعصومة ص ) 1(

انا لا أتفاعل مع كثیر من الأحادیث التي تقول بأن القوم كسروا ضلعها، أو ضربوها على وجهها، أو "

".إنني أتحفظ في كثیر من هذه الروایات. ما إلى ذلك
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:ویقول

).1"(ریقة علمیةبمعنى أن لدي علامات استفهام لا بد من الإجابة عنها بط. إني لا أتفاعل: قلت"

:وقفة قصیرة

إننا نجد أنفسنا في غنى عن تحدید مواضع الخلل في الأقاویل السابقة، ولكننا مع ذلك نذكر القارئ 

:الكریم بما یلي

ـ إذا كان كسر ضلع الزهراء، وكذلك ضربها، وإسقاط جنینها لا یقع في دائرة اهتمامات هذا البعض، 1

!لشواهد من كل حدب وصوب من اجل تشكیك الناس بهذا الأمر؟فلماذا هو مهتم بحشد الأدلة وا

ـ إذا كان ذلك لا یدخل في دائرة اهتماماته، فلماذا سأل ـ حسبما یدعى هو ـ السید شرف الدین عن 2

!..هذا الأمر في أوائل الخمسینات، أي قبل ما یقرب من خمسین عاماً من هذا التاریخ؟

حسبما سجله في ! فلماذا كان مهتماً ببحث هذا الأمر؟.. ة اهتماماتهـ إذا كان ذلك لا یدخل في دائر 3

:فهو یقول. هـ3/6/1414رسالة منه أرسلها إلى إیران، لجعفر مرتضى العاملي بتاریخ 

ان لدي تساؤلات تاریخیة تحلیلیة في دراستي الموضوع، كنت أحاول إثارتها في بحثي حول هذا "

"الموضوع

:ویقول فیها أیضاً 

هذا الموضوع وقد عثرت أخیراً على نص في البحار .. ت آنذاك أحاول البحث في الروایات حولكن"

)2.." (الخ

.وثمة عبارات أخرى تفید هذا المعنى في الرسالة نفسها

على حد .. ـ إذا كان لا یهتم لهذا الأمر، فلماذا ناقش كل العلماء في هذا الأمر في إیران وغیرها4

!تعبیره؟

ویقول في رسالته للسید جواد ! ان لا یهتم لهذا الأمر، فلماذا یدعو العلماء لدراسة هذا الأمر؟ـ إذا ك5

:الكلبایكاني

"كنت في ذلك الوقت في حالة بحث تاریخي حول الموضوع"

__________

.17الجواب رقم .ورد القول الأخیر في ما اعتبره البعض أجوبة له على آیة االله التبریزي) 1(

.وهي بخط ید هذا البعض، فراجعها). الفضیحة(سالة منشورة في آخر كتاب الر ) 2(

لذلك كنت أحاول دراسة الموضوع تاریخیاً، من جهة السند، ومن جهة المتن، ومن : "ویقول فیها أیضاً 

خلال بعض التحلیلات التاریخیة، فكان الجواب في ذلك المجتمع النسائي مختصراً وسریعاً على نحو 

).1..(ولكنني عثرت في أبحاثي بعد ذلك على كثیر من النصوص الخ . تمالإثارة الاح
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:ـ وإذا كانت المسألة لا تدخل في دائرة اهتماماته، فلماذا یكتب للسید الكلبایكاني أیضاً 6

!"انني اعتقد أن علینا ان نبحث هذه الأمور بطریقة علمیة، قبل أن یبحثها غیرنا من أعداء أهل البیت؟"

:ي نفس الرسالة المنشورة بخط یده أیضاً ویقول ف

إنني أدعو جمیع اخواني من العلماء والباحثین إلى دراسة هذه الأمور بالدقة والتحقیق ؛ لأن ذلك هو "

سبیل الوصول إلى الصواب، وهو الطریقة المثلى لتأكید كل تراثنا بالطریقة المثلى، على أساس الحق 

).2"(والواقع

ا البعض لكسر ضلع الزهراء، وضربها، وإسقاط جنینها، ویهتم لأحد أبنائه لو فرض ـ ـ لماذا لا یهتم هذ7

!..لا سمح االله ـ أنه جرح، واحتاج إلى طبیب؟

ـ هل هذا البعض لا یهتم لكل قضایا التاریخ، أم أن عدم اهتمامه هذا یختص بضرب الزهراء، وكسر 8

..من الشؤون العقیدیة والإسلامیةضلعها وحسب، رغم ما لهذه القضیة من ارتباط بكثیرٍ 

والائمة الطاهرون بما یجري على الإمام الحسین علیه السلام، وبما یجرى ) ص(ـ لماذا یهتم النبي 9

..ولا یهتم هذا البعض به؟! على الزهراء؟

قد تصدوا لاعظم واخطر مقام بعد.. ـ إن الذین ضربوا الزهراء، وكسروا ضلعها، وأسقطوا جنینها وو10

ومعرفة واقع هؤلاء مفید جداً لكل مسلم یرید .. الرسول، وهو مقام الخلافة له صلى االله علیه وآله وسلم

ولیس هو من قبیل .. فلیس هذا الأمر سخیفاً، ولا تافها.. أن یعیش الإسلام بكل صفائه وحیویته ونقائه

معرفة تاریخ الآشوریین، أو الكلدان، وغیرهم من الشعوب التي بادت

__________

.المصدر السابق: راجع) 1(

.المصدر السابق) 2(

ـ ان هذا البعض الذي لا یهتم لضلع الزهراء، مهتم جداً بالتأكید على أن الذین هاجموا الزهراء كانوا 11

یحبونها، ویحترمونها، ویجلونها، فكیف یهاجمونها، فضلاً عن أن یضربوها، أو ان یكسروا ضلعها، أو 

..على حد تعابیره!.. ا، أو ان یحرقوا بابها؟ان یسقطوا جنینه

وما معنى أن لا !" لا یمثل عنده أیة سلبیة، أو إیجابیة؟.. وو..إن ضرب الزهراء: "ـ ما معنى قوله12

!..یهتم بإثبات أو نفي هذه القضیة، لا من ناحیة علمیة، ولا من ناحیة سیاسیة؟

:ته التي أطلقها، فیقولـ ان هذا البعض یحاول التقلیل من خطورة مقولا13

".هي قضیة تاریخیة تحدثت عنها في دائرة خاصة، ولم أتحدث عنها في الهواء الطلق

:ونقول

هل ان الحدیث عن هذه القضیة في مسجد الإمام الرضا في بئر العبد، أمام كامیرا الفیدیو، وأجهزة : أولاً 
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!صة، ولیس حدیثاً في الهواء، الطلق؟هل إن ذلك دائرة خا.. وفي مجتمع نسائي مفتوح. ضبط الصوت

إن خطأ هذه المقولات، وخطورتها، لا یدفعه ولا یرفعه أن یكون هذا البعض قد أطلقها في الهواء : ثانیاً 

..الطلق، أو في دائرة خاصة

سواء أكان قد قالها في دائرة خاصة، أو في الهواء الطلق، فان إصراره علیها، وحرصه على إقناع : ثالثاً 

.. وحتى عبر قنوات التلفاز حتى الإقلیمیة منها وبغیر ذلك من وسائل.. اس بها عبر إذاعة تابعة لهالن

.یفرغ هذا التبریر من محتواه، ویسقطه عن الصلاحیة لأي شيء

.ـ ناقشت كل العلماء في إیران وغیرها حول ضرب الزهراء فلم یقنعوني1206

لع لا یعني تبرئة أحدـ نفي الضرب وإسقاط الجنین، وكسر الض1207

.لا یتصل بالعقیدة.. ـ ضرب الزهراء والإسقاط و1208

.ـ الإجماع على الضرب وإسقاط الجنین لم یقنع هذا البعض1209

!هل كسر الضلع ثابت عندكم؟: ـ هذا البعض یسأل الناس العادیین1210

:یقول البعض

.))ة، لیست متصلة بالعقیدةضرب الزهراء، وإسقاط جنینها، وكسر ضلعها قضیة تاریخی"

:ویقول البعض أیضاً 

لدي علامات استفهام تحتاج إلى جواب، والحقیقة لم أجد لها جواباً، ناقشت كثیراً من العلماء، كل "

".العلماء في إیران وغیرها، حول مسألة ضرب الزهراء وغیرها، فلم یقنعوني

)1:(ویقول

تغله الحاقدون، ونشروه بین الناس، فإذا كان هناك إساءة لم أثر الموضوع، بل كان حدیثاً خاصاً، اس"

انتهى". لذكرى الزهراء، فهم الذین یتحملون مسؤولیتها

:ویقول

إن نفي ضرب الزهراء، وإسقاط جنینها، وكسر ضلعها، لا یعني تبرئة أحد ممن ظلموها، فما هو الحرج "

!.."في ذلك؟

اء على الزهراء وكسر ظلعها، فیرد السؤال على السائل ویسأله بعض الأخوة عما ینسب إلیه حول الإعتد

:ـ وهو رجل عادي ـ ویقول له

".وما الدلیل؟! هل كسر الظلع ثابت عندكم أنتم؟"

:وقفة قصیرة

:ونحن نشیر هنا إلى ما یلي

ـ إنه إذا كان قد ناقش كل العلماء في إیران وفي غیرها، فلماذا لم ینتشر خبر هذه المناقشات، ولم 1
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.سمع أحد بنتائجهای

ـ إذا كان قد ناقش كل العلماء، فلماذا أنكروا علیه وأصدروا في حقه الفتاوى في خصوص الفترة التي 2

وصلهم فیها نبأ حدیثه في مسجد بئر العبد أمام طائفة من النساء، واطلعوا على شریط الفیدیو والكاسیت، 

.الذي سجل بعض مقولاته فیه

ن فقط یعدّون بعشرات الألوف، فكیف بمن هم في خارج إیران، فمتى تسنى له ـ ان العلماء في إیرا3

.الاجتماع بهم، ورؤیتهم فضلاً عن أن یكون قد ناقشهم جمیعاً 

ـ إذا كان هذا الأمر حدیثاً خاصاً، نشره الحاقدون بین الناس، وجعلوه وسیلة للتشهیر، فكیف ناقش كل 4

الأمر، ولم یقنعوه ولم ینشر ذلك الحاقدون عنه، ولا جعلوه وسیلة العلماء في إیران وغیر إیران في هذا 

.للتشهیر به

__________

.17أجوبة البعض على آیة االله التبریزي ، الجواب رقم ) 1(

ـ إنه إذا كان قد ناقش كل العلماء في إیران وفي غیرها فإنه بلا شك لم یستطع أن یجد ولو عالماً 5

ولاجل ذلك نجدهم .. فإنه قد عجز عن إقناع أيٍ منهم عجزاً ذریعاً .. یذهب إلیهواحداً یوافقه الرأي فیما

..بمختلف طبقاتهم قد هبوا لنصرة دینهم، وسجلوا إدانتهم له، ولما سمعوه من مقولاته

" إن نفي ضرب الزهراء ونفي إسقاط جنینها، وإنكار كسر ضلعها، لا یمثل تبرئة للظالمین: "ـ وأما قوله6

إنه لم : إن فلاناً لم یضرب فلانةً، فقد برأته من تهمة ضربها، فإذا قلت: فانك إذا قلت.. ریبعجیب وغ

إنه لم یسقط جنینها فقد برأته من ثلاثة : فإذا قلت.فقد برأته من هذه التهمة أیضاً .. یكسر ضلعها

.اتهامات

لوبهم مملوءة بحب صاحبة أن هذا البعض لم یعترف إلا بالتهدید بإحراق البیت من قبل أناس ق: وواضح

وجرم هذا الشخص الذي اكتفى . البیت، ویعرفون أن مكانتها لا تسمح لهم بفعل أي شيء ضدها

فكیف إذا زاد على ذلك إسقاط . بالتهدید، ولم یزد علیه شیئاً اقل بكثیر من جرم من یعتدي بالضرب

.الجنین، وكسر الضلع، وغیر ذلك

سهولة إذا كانت الجریمة هي مجرد تهدید من محب ولكن عودتها إلى ویمكن عودة المیاه إلى مجاریها ب

مجاریها ستكون أصعب بكثیر حین تكون هناك جریمة ضرب، واقتحام بیوت وقتل جنین وكسر عظام، 

..وما إلى ذلك

..، وإسقاط جنینها، وكسر ضلعها لا یتصل بالعقیدة)ع(ـ أما بالنسبة لكون ضرب الزهراء7

إذا كان لم یرتكب أي .. فان من یدعي لنفسه مقام الإمامة والخلافة لرسول االلهفهو أغرب وأعجب، 

، فان قبول دعواه لهذا المقام العظیم سیكون أیسر مما لو كان )ع(جرم، سوى التهدید الظاهري للزهراء 
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قد ارتكب جریمة قتل جنین، وضرب سیدة نساء العالمین، وكسر ضلع من یغضب االله لغضبها، ویرضى 

إذ لا ریب في أن من یكون كذلك لا یكون صالحاً لمقام خلافة الرسول الأعظم صلى االله .. اهالرض

.علیه وآله وسلم

وهل یقبل من یجعل نفسه ! ؟)ع(ـ لماذا هذا الإصرار على تشكیك الناس في ما جرى على الزهراء 8

إلا ! عندكم؟ وما الدلیل؟هل كسر الضلع ثابت : في عداد العلماء أن یطرح على الإنسان العادي سؤال

..إذا كان یسعى إلى تشكیكه فیما یعتقده

أنا لا أرید أن انفي أنا أرید ان : ـ وهل یلیق بالعالم أن یطرح شكوكه على الناس العادیین، ثم یقول لهم9

!..أثیر علامات استفهام؟

ثم یقیم لهم عشرات !.. ر؟أنا شاك في ثبوت هذا الأم: وماذا یفهم الناس العادیون إذا قال لهم العالم

..انا لا أنفي ذلك: ثم یقول لهم. الأدلة على ان ذلك بعید وغیر معقول

.ـ سكوتها عن مطالبة الشیخین دلیل على عدم ضربهم لها1211

ـ سكوتها عن مطالبة الشیخین دلیل على عدم إسقاط الجنین1212

.ـ لو اعتدوا على الزهراء لما سكت الناس1213

.م تضرب فاطمة، ولا كسر ضلعها، ولا كشف بیتها، بدلیل قول كاشف الغطاءـ ل1214

..لأن ذلك یثیر الجماهیر.. ـ لو ضربت الزهراء لاحتج به علي1215

.ـ لا دلیل شرعیاً على إحراق الباب1216

.ـ لا دلیل شرعیاً على ضرب الزهراء1217

.ـ لا دلیل شرعیاً على كسر الضلع1218

.سند روایة دلائل الإمامة ضعیف: سند الروایة ثم القولـ تحریف1219

.ـ ضرب المرأة عیب عند العرب فكیف ضربت الزهراء1220

.ـ كاشف الغطاء یشكك في ما جرى على الزهراء1221

:یقول البعض

لماذا لم تذكر الزهراء ما جرى من ضرب، وإسقاط جنین لأبي بكر وعمر، عندما جاءا إلیها "

!."لیسترضیاها؟

:ویقول

وأما روایة دلائل الإمامة فهي . لیس ثمة دلیل شرعي على أنهم ضربوها، وأحرقوا الباب، وكسروا الضلع"

ولو كان عبد االله بن سنان فهو ثقة، لكنه محمد . ضعیفة، لأن راویها محمد بن سنان، ووثاقته محل نظر

".والأغلبیة لا یأخذون بكلامه. بن سنان
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:ویقول

.؟"یضرب المهاجمون الزهراء، وقد كان ضرب المرأة عیبا عند العربكیف یمكن أن "

:ویقول في أجوبته على آیة االله التبریزي، فیما زعم أنه رد علیه

كما أن الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء یشكك في ذلك، لا من جهة تبرئة عمر، ولكن لأن ضرب "

اء في نهج البلاغة، فهو امر مستنكر وعار عند المرأة عند العرب كان عاراً على الإنسان وعقبه، كما ج

)1"(الناس، لذلك لا یفعلونه خوفاً من العار، كما یقول كاشف الغطاء،

وما ذكرتموه عن دلائل الإمامة تحت عنوان بسندٍ معتبر، : "ویقول فیما اعتبره رداً على آیة االله التبریزي

یوثق عندنا، وعند سیدنا الأستاذ السید الخوئي لیس معتبراً ؛ لأن الرواي هو محمد بن سنان، الذي لم

).2"(قده

وقد استدل البعض، بإجابة الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء ـ الذي وصفه بأنه من المفكرین ـ على 

سؤال حول هذا الموضوع، معتبراً ان كلام كاشف الغطاء یثبت عدم صحة ما یقال من كسر ضلع 

المهاجمین لها، كما ان ذلك ینفي ما یقال من دخولهم بیتها، الزهراء علیها السلام، بسبب ضرب

.وضربها، وما لحق أو سبق ذلك من أحداث

) ع(واستدل أیضاً على نفي حصول أي شيء على الزهراء بان الناس لن یوافقوا على التعرض للزهراء 

.ذلك منهملأن الناس لا یقبلون . ولن یجرؤ المهاجمون على فعل أي شيء ضدها. بسوء أو أذى

من هذا الأمر في حجاجه ) علیه السلام(عن السبب في عدم استفادة علي : ویتساءل هذا البعض

.واحتجاجه، مع ان فیه حجة قویة وهامة علیهم، وإثارة عاطفیة من جمیع الجهات ضدهم على حد تعبیره

:وقفة قصیرة

:والنقاط التي نرید اثارتها هنا هي التالیة

والذي . وإنما أثار علامات استفهام) ع(إنه لم ینكر ما جرى على الزهراء : قولـ إن هذا البعض ی1

فهو .. نورده في هذا الفصل من استدلالات مختلفة له هي استدلالات على عدم حصول هذا الأمر

..، ولكنه یقیم عشرات الادلة على النفي"أشك: "یقول

فدك، وفي تهدیدها بالإحراق، وفي غصبهم ـ ان هذا البعض یعترف بأن الزهراء قد ظلمت في غصب 2

.الخلافة من علي علیه السلام

__________

.17الجواب رقم ) 1(

.17الجواب رقم ) 2(
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ثم إنه هو نفسه یستدل على نفي حصول الضرب، وإسقاط الجنین، وكسر الضلع، بأن ذلك لو صح، فقد 

..یاهاكان اللازم أن تذكر ذلك لأبي بكر وعمر، حینما جاءا لیسترض

:ونقول في جوابه

لماذا لم تذكر الزهراء جرائمهم في غصب فدك، والخلافة والتهدید بالإحراق للشیخین حینما جاءاها 

..لیسترضیاها؟

أن تذكر لهما ما : فإذا كان اللازم أن تذكر لهما ضربها، وإسقاط جنینها وكسر ضلعها، فان اللازم أیضاً 

..و.. وها بالإحراق على الأقل ویعترف هو بحصوله أیضاً من انهم هدد

ـ ان الزهراء قد تحدثت حین جاءها الشیخان بصورة كلیة وعامة، فذكرت لهما أنهما آذیاها وأغضباها 3

ولو أنها ذكرت ما أصابها من ضرب وسقط جنین وغیر ذلك، لكانت قد . وأنها لن ترضى عنهما.. 

إنه قد كان على : نق شخصي، وسیقولون للناسأن القضیة مجرد ح: مكنتهم من تشویه القضیة، بإشاعة

وفي ذلك تضییع . الزهراء أن تكون أكثر مرونة وتسامحاً، حیث ان العفو هو سبیل الإنسان المؤمن

للقضیة الأساس والأهم، بل هو یستبطن الطعن في شخصیة سیدة نساء العالمین، والتي یرضى االله 

ظهر من یهتم بنفسه أكثر مما یهتم بقضایا الدین، لرضاها، ویغضب لغضبها، حیث أن ذلك یظهرها بم

.والإسلام والإیمان

.ـ إن عدم الاحتجاج بأمر لا یدل على عدم وقوع ذلك الامر، إذ قد تحصل موانع من الاحتجاج به4

ثم إن ما فعله هؤلاء لم یكن بالأمر الخافي على أحد، فلا فائدة من الاحتجاج به، إلا إذا كان ثمة 

حیث یكون لهذا الإلزام فائدة ولیس ثمة من عائدة، لأنهم كانوا . اجهم بإلزامهم بالامرضرورة لإحر 

حتى إنهم لم یعترفوا لها ولو بغصب فدك، فمن لا یتراجع عن هذا الأمر . مصرین على ما فعلوه

!..الصغیر، هل یتراجع عن ذلك الأمر الكبیر والخطیر؟

إن راویها هو عبد االله بن سنان الذي یعترف هذا : هذا البعضـ بالنسبة لروایة دلائل الإمامة، نقول ل5

..ولیس هو محمد بن سنان، كما زعم هذا البعض. البعض نفسه بوثاقته، فسند الروایة صحیح

ولا ندري ما هو السبب في تغییره وتبدیله في سند هذه الروایة، لینقلب الأمر في وثاقة راویها رأساً على 

..عقب

ألیس قد .. لیس ثمة دلیل شرعي على أنهم ضربوها، واحرقوا الباب، وكسروا الضلع: هـ ما معنى قول6

فإذا لم یكن هذا دلیلاً ! ذكرنا في كتابنا مأساة الزهراء مئات الروایات والنصوص الدالة على ذلك كله؟

!..شرعیاً، فما هو الدلیل الشرعي الذي یطلب؟

رتكابهم لهذا العیب إذا وجدوا أن أمراً خطیراً جداً سوف ـ إن كون ضرب المرأة عیباً لا یعني عدم ا7

).1(یخسرونه كما هو الحال هنا 
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..ـ قد جلدت السیدة زینب بالسیاط كما ذكر هذا البعض نفسه وكذا سائر السبایا8

وكان المشركون یعذبون النساء في مكة، حتى ماتت سمیة أم عمار بن یاسر تحت التعذیب، وقد اعترف 

.بأنه كان یعذب جاریة بنى مؤملعمر نفسه

.ولما مات عثمان بن مظعون بكت النساء فكیف جعل عمر یضربهن

.دم هبار بن الاسود، لاجل ما كان منه في حق زینب) ص(وأهدر النبي 

إلى غیر ذلك مما لا مجال .. وضرب عمر النساء ومنهن أم فروة اخت أبي بكر لأنها بكت أخاها؟

!..لإستقصائه؟؟

فعلام إذن .. ري بعد كل ما قدمناه متى كانت أقوال الرجال حجة في اثبات الحقائق أو نفیها؟ـ ند9

!..یستشهد بكلام كاشف الغطاء یا ترى؟

من .. على أن كاشف الغطاء لا ینفي مظلومیة الزهراء بصورة قاطعة، بل هو یعبر عن حیرته وذهوله

وقد تحدث في شعره عن ). ى االله علیه وآلهصل(هذا الأمر الفظیع الذي جرى على بنت رسول االله 

:مظلومیة الزهراء، فقال

من سقط محسن خلف الباب منهجه... وفي الطفوف سقوط السبط منجدلاً 

بباب دار ابنة الهادي تأججه... وبالخیام ضرام النار من حطب 

ن قبل من یقدس ولاجل ذلك، فاننا نرى أن كلام هذا الرجل ربما یكون قد جاء للإجابة على سؤال م

أولئك المهاجمین، فجاءت اجابته رحمه االله كافیة لبیان الحقیقة من جهة، ولا تثیر حساسیة هذا النوع من 

.الناس من جهة أخرى

__________

.271للإنسان والحیاة ص : راجع) 1(

..طفحت، واستفاضت كتب الشیعة: ، ابتداء من قوله83وإن من یلاحظ كلماته في جنة المأوى ص

حیث أنه قد اكد على حدوث هذه . ما یعد أعظم وأفظع، یجد صحة هذا الذي ذكرناه: وانتهاء بقوله

.المظالم في حق الصدیقة الطاهرة علیها السلام بما لا مزید علیه

ان الناس لن یسكتوا على امر العدوان على الزهراء، لحبهم لها، ولمكانتها في : "ـ أما بالنسبة لقوله10

..".نفوسهم

اذ أن هؤلاء الناس أنفسهم قد قالوا لرسول االله، وهو مریض، وقد أراد ان یكتب لهم كتاباً : فجوابه واضح

من أجل عین : (إلا أن ینكر هذا البعض حتى صدور هذا منهم إذ.. إن النبي لیهجر: لن یضلوا بعده

).ألف عین تكرم

الجنة قد قتل هو ولده وأصحابه وسبیت وسید شباب أهل) صلى االله علیه وآله(كما أن سبط رسول االله 
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..النساء والأطفال

فأین كانت غیرة الناس آنئذ یا .. أن هذا البعض یعترف بجمع الحطب والتهدید بالإحراق: أضف إلى ذلك

!.ترى؟

لهذا الأمر في حجاجه واحتجاجه مع انه امر یثیر الجماهیر ) علیه السلام(ـ وحول عدم ذكر علي 11

نفسه قد أوضح بما لا مزید علیه أن الامر لا یتحمل ) ع(فة فقد بات واضحاً أن علیاً ضد غاصبي الخلا

.أیة إثارة، فان الإسلام كان في خطر شدید وأكید

فلا داعي إلى ذكره مع هذا الحضور الشدید له في . أضف إلى ذلك ان الامر لم یكن خافیاً على أحد

.الأذهان

روحیة یمكن حل عقدتها ببعض الكلام المعسول، وبالخضوع مع أن الجراح الشخصیة، والآلام ال

1وقد تحدثنا عن ذلك في كتاب مأساة الزهراء ج. الظاهري منهم والاعتذار، وتضیع القضیة الكبرى

.فراجع204ص

.ـ الروایات التي تتحدث عن مظلومیتها متضافرة ومستفیضة1222

..ـ روایات المظلومیة تكاد تكون متواترة1223

!..ـ هل كشف دار فاطمة، أم كشف بیتها؟1224

.ـ حرق الدار لم یتأكد له1225

.ـ كسر الضلع لم یتأكد له1226

.ـ إسقاط الجنین لم یتأكد له1227

.لم یتأكد له) ع(ـ لطم خد الزهراء1228

.لم یتأكد له) ع(ـ ضرب الزهراء1229

.ـ مظالم الزهراء الأخرى لم تتأكد له أیضاً 1230

))محسن((ـ المفید شكك في وجود ولد اسمه 1231

.ـ المفید یشكك في إسقاط الجنین ونحن نوافقه1232

ـ كثیر ممن هجم على دارها كان قلبه ینبض بمحبتها1233

.ـ المتیقن هو كشف دار فاطمة والتهدید بالإحراق1234

:یقول البعض

تها متضافرة ومستفیضة، بل تكاد تكون إن الروایات التي تتحدث عن مظلومی: ولا نجازف إذا قلنا"

).1"(متواترة

:ویقول
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رأینا أنه عندما هجم على دارها ) ع(ولأجل هذه المحبة والقدسیة التي یحملها المجتمع المسلم للزهراء "

إن : من هجم بقصد الإساءة وهّددوا بإحراق البیت كان الاستنكار الوحید أن في البیت فاطمة، ولم یقولوا

علیاً، ولا الحسنین، ولا زینب، بل ان فیه فاطمة، ما یدل على أنها كانت تعیش في عمق في البیت 

وجدان المسلمین، وتستحوذ على محبتهم، حتى أن كثیراً ممّن هجم على دارها مع المهاجمین كان قلبه 

خطبتها، وهكذا وجدنا المسلمین تفاعلوا مع ). 2(ولهذا انصرف باكیاً عندما سمع صوتها. ینبض بمحبتها

، وغصب الخلافة، ومصادرة فدك، وتأثروا كثیراً لكلامها، حتى أنه لم )ص(التي خطبتها بعد وفاة الرسول

).3"(یر الناس أكثر باك ولا باكیة منهم یومئذ

:ویقول

هناك بعض الحوادث التي تعرضت لها مما لم تتأكد لنا بشكل قاطع وجازم، كما في مسألة حرق الدار "

ونحو ذلك مما نقل إلینا من خلال روایات .. لضلع، وإسقاط الجنین، ولطم خدها، وضربهافعلاً، وكسر ا

وشأنها شأن . یمكن طرح بعض علامات الاستفهام حولها، إما من ناحیة المتن وإما من ناحیة السند

.الكثیر من الروایات التاریخیة

__________

.107الزهراء ، القدرة ص ) 1(

.16، ابن إبي الحدید المعتزلي جشرح نهج البلاغة ) 2(

.161و160الزهراء القدوة ص) 3(

ولذا فقد أثرنا بعض الاستفهامات كما أثارها بعض علمائنا السابقین رضوان االله علیهم، كالشیخ المفید 

.. الذي یظهر منه التشكیك في مسألة إسقاط الجنین، بل في أصل وجوده، وإن كنا لا نوافقه على الثاني

بالنسبة ) قده(م نصل إلى حد النفي لهذه الحوادث، كما فعل الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ولكننا ل

لضربها، ولطم خدها، لأن النفي یحتاج إلى دلیل، كما أن الإثبات یحتاج إلى دلیل، ولكن القدر المتیقن 

خلال كشف دارها، من خلال الروایات المستفیضة بل المتواترة تواتراً إجمالیاً هو الاعتداء علیها من 

هذه الجریمة التي .. والهجوم علیه والتهدید بالإحراق، وهذا كان للتدلیل على حجم الجریمة التي حصلت

أرقت حتى مرتكبیها، ولذا قال الخلیفة الأول لما دنت الوفاة لیتني لم أكشف بیت فاطمة، ولو أعلن علي 

).1(الحرب

وینقل بعض : كتاب الإرشاد یشكك في وجود محسن فیقولان الشیخ المفید ـ رحمه االله ـ في : "ویقول

، وهو حمل محسنا؛ فعلى قول هذه )صلى االله علیه وآله(أنه أسقطت ولدأً سماه رسول االله (( الشیعة 

).2" (ثمانیة وعشرین ولداً ) ع(الطائفة من الشیعة یكون أولاد علي 

:وقفة قصیرة
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یمثل كل ) الزهراء القدوة(اصبح هذا الكتاب : "یقول عنهً◌ ـ قد ذكرنا فیما سبق نصاً من الكتاب الذي1

".فكري في سیدة نساء العالمین

غیر أن الحقیقة هي أن الأمر لیس كذلك، فلدینا الكثیر مما قاله حول الزهراء، ولم نجد له أثراً في هذا 

.ري وأنا ملتزم بهاإن أفكاري ما تزال أفكا: الكتاب، بل ربما نجد فیه ما یعاكسه ویناقضه، وهو القائل

أنه ملتزم بما في هذا الكتاب، وملتزم أیضاً بغیره مما قاله حول السیدة الطاهرة علیها السلام : مما یعني

الكاسیت، (في الإذاعات وأجهزة التلفاز، أو سجلته الصحف والمجلات واحتفظت به أجهزة التسجیل 

.وغیر ذلك) والفیدیو

__________

.110و109الزهراء القدوة ص) 1(

.17راجع أجوبة هذا البعض على آیة االله التبریزي ، الجواز رقم ) 2(

.ً◌ ـ ان الحدیث المستفیض هو الذي رواه في كل طبقة أزید من ثلاثة رواة2

.والخبر المستفیض لا یخرج عن كونه من أخبار الآحاد أیضاً 

" بل تكاد تكون متواترة: "التواتر، وقولهوالملفت أنه قد أصر على عدم بلوغ أحادیث مظلومیة الزهراء حد 

..شاهد على هذا الاصرار

:ومن الواضح

إن هذا البعض یشترط في حجیة الاخبار التاریخیة، وغیرها ـ ما عدا الاحكام ـ أن تكون مفیدة : أولاً 

ة، أي فأخبار مظلومیتها على رأیه لا تفید في إثباتها، لأنها مستفیض. للقطع، وبدون ذلك فلا حجیة لها

..أنها ثلاث روایات أو أزید، ولكنها لم تصل الى حد التواتر المفید للقطع

إن ما ذكرناه في كتاب مأساة الزهراء من نصوص حدیثیة عن المعصومین، ومن نصوص : ثانیاً 

تاریخیة، وغیرها، وهي من الكثرة بحیث استغرقت اكثر صفحات الجزء الثاني، وهي تعد بالعشرات 

.ت متواترة وحسب، وإنما هي مجموعة تواترات تضاف إلى بعضها البعضلیس.. والمئات

إننا حین نستوضح من هذا البعض عن المظلومیة التي یقصدها، ویبخل علینا بالحكم بتواتر : ثالثاً 

ولعله یضیف إلى ذلك . إنه یقصد فقط جمع الحطب والتهدید بالإحراق: نصوص إثباتها، فانه سیجیب

غیر أنه اعترف في هذا النص .. أما ما عدا ذلك، فهو یشك فیه. الخلافةأیضاً غصب فدك وغصب

..بكشف دار فاطمة، وهو ما كان ینكره في السابق

، لم تصل روایاته إلى درجة )وهو جمع الحطب والتهدید بالإحراق(فإذا كان هذا المقدار من المظلومیة 

!ات االله وسلامه علیها؟التواتر الذي هو حجة عنده، بما سواه مما جرى علیها صلو 

ولم یقل بیتها، وان كان حین ذكر كلام أبي بكر حول هذا ) دارها(أنه إنما اعترف بكشف : ـ یلاحظ3
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بیت : (الأمر، نجد أن تعبیر ابي بكر قد جاء أدق وأوضح من كلام هذا البعض فقد قال أبو بكر

.به دخول البیت لان الدخول للدار قد لا یصاح..) دار فاطمة: (ولم یقل) فاطمة

وقد هذب إلى أقصى الدرجات " الزهراء القدوة"ـ إن هذا النص الذي ذكرناه ـ وهو الذي نقلناه من كتاب 4

أن إنكاره لا : ویوضح أیضاً .. أنه لا یزال مصراً على تشكیكاته بما جرى على الزهراء من مظالم: یوضح

.مفردات مظلومیتها علیها الصلاة والسلامینحصر بأمر كسر الضلع وحسب، وانما یتعداه إلى مختلف 

ـ إن مراجعة علامات الاستفهام والأدلة التي طرحها هذا البعض، وقد ذكرناه شطراً كبیراً منها في هذا 5

أن ما جعله مبرراً للتشكیك في احراق الباب والضرب، وإسقاط الجنین هو نفسه من : الفصل تعطینا

فإذا .. وفي حدوث أدنى تعرض بالسوء للزهراء علیها السلامأسباب التشكیك حتى في جمع الحطب، 

..جرّت باؤه هناك، فلا بد أن تجرّ في سائر الموارد

..تمنع من حدوث هذه الأمور. فقد احتج بأن للزهراء، مكانة كبیرة لدى المسلمین

تمنع أیضاً جمع فانها .. فإذا كانت هذه المكانة تمنع من الإحراق ومن كسر الضلع، وإسقاط الجنین و و

..على حد تعبیره) دارها(وتمنع أیضاً من كشف . الحطب، ومن التهدید بالإحراق

واستدل أیضاً ـ بأن الذین جاء بهم عمر لمهاجمة بیتها كانت قلوبهم مملوء بحبها، فكیف نتصور أن 

..یهجموا علیها

ملوءة بحبها فكیف نتصور ان وهذا بالذات یقال بالنسبة لجمع الحطب، والتهدید، فان قلوبهم كانت م

..أو ان یجمعوا الحطب، أو ان یهددوا بإحراق البیت. یكشفوا دارها

..وهكذا الحال بالنسبة للعدید من أدلته التي ذكرنا في هذا الفصل شطراً منها

وإذا كان هؤلاء الأشخاص قد فهموا كلام النبي حول تعیین من یقوم بالأمر بعده بطریقة معینة، فكان 

اد علي علیه السلام عن الخلافة نتیجة هذا الفهم الذي یعذر فیه صاحبه، فإن النتیجة تصیح واضحة إبع

.ولا حاجة بنا إلى قول أكثر من ذلك.. وجلیة

ـ وأما بالنسبة لما ذكره هذا البعض فیما اعتبره رداً على آیة االله التبریزى حول كلام الشیخ المفید رحمه 6

فهو غریب وعجیب، إذ أن من البدیهي عند .. اد أولاد أمیر المؤمنین علیه السلاماالله في الإرشاد عن تعد

كانوا عدة فرق، كالإسماعیلیة، والزیدیة، ) الشیعة(أن من یطلق علیهم اسم : أهل العلم والاطلاع

إذا .. إن الشیعة یقولون بكذا: والأمامیة، والفطحیة، والمعتزلة وغیرهم، فلا یحق للشیخ المفید أن یقول

..).ومن الشیعة من یقول الخ: (كانت بعض فرقهم لا تقول به، بل علیه أن یقول

!!فما معنى أن ینسب إلى الشیخ المفید التشكیك بأصل وجود المحسن؟

ـ شرف الدین یثبت كسر الضلع، وهذا البعض ینسب إلیه نفیه1235
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.هـ شرف الدین یثبت بیت الأحزان، وینسب هذا البعض إلیه نفی1236

..ـ شرف الدین یثبت كشف البیت وهذا البعض ینسب إلیه نفیه1237

ـ سند مهاجمة الزهراء محل مناقشة في بعض ما ورد1238

.ـ لم یذكر شرف الدین في المراجعات والنص والاجتهاد أي شيء من ذلك1239

:یقول البعض

استي، كنت أحاول اثارتها في بحثي أن لدي تساؤلات تاریخیة تحلیلیة في در : لقد كانت المسألة كلها" 

لا سیما أني كنت قد سمعت من الإمام شرف الدین قدس سره، جواباً عن سؤال .. حول هذا الموضوع

.وان: إن فیها فاطمة، فقال: فقالوا. إن الثابت عندنا أنهم جاؤا بالحطب، لیحرقوا البیت: حول الموضوع

ولكنه امر . ند محل مناقشة، في بعض ما وردان الس: ولذلك فقد أجبت عن سؤال حول الموضوع

..ممكن

).."1(الخ . أن من الممكن أن یكون طبیعیاً : وعن سؤال حول إسقاط الجنین

:ویضیف في مورد آخر على ما تقدم

ولم یذكر السید عبد الحسین في النص والاجتهاد، ولا في المراجعات أي شيء من هذا الذي یقال ؛ "

.."راجعوا

:وقفة قصیرة

:اننا نتمنى على القارئ الكریم أن یلاحظ الأمور التالیة: ونقول

__________

.وهي منشورة ومتداولة. هـ3/6/1414من رسالة أرسلها البعض إلى قم بتاریخ ) 1(

وهو لم یزل یعنف السابقین بأنهم قد ارتكبوا أخطاء، ولا .. ـ لماذا یلجأ هذا البعض إلى أقوال الرجال1

!العقیدة، فضلاً عن غیرها، ویرید هو تصحیحها؟سیما في أمور

ـ إن ما ذكره هذا البعض عن السید عبد الحسین شرف الدین رحمه االله لا یمكن قبوله، إذ قد قال 2

وكأني بها، وقد أصلى ضلعها الخطب، ولاع قلبها الكرب، ولعج فؤادها : (السید عبد الحسین رحمه االله

ین ذهبت كاظمة، ورجعت راغمة، ثم انكفأت إلى قبر أبیها باكیة شاكیة الحزن، واستوقد صدرها الغبن، ح

.قائلة

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب... قد كان بعدك انباء وهنبثة 

واختلّ قومك فاشهدهم فقد نكبوا... انا فقدناك فقد الأرض وابلها 

لما قضیت وحالت دونك الكثب... فلیت بعدك كان الموت صادفنا 
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ذات غصة لا تساغ، ودموع تترى، من مقلة عبرى، قد ) ص(ـ بأبي هي وأمي ـ بعد أبیها ولم تزل 

استسلمت للوجد، وأخلدت في بیت أحزانها إلى الشیحون، حتى لحقت بابیها، معصبة الرأس، قد ضاقت 

).1..)(الخ. علیها الأرض

أن القوم قد كشفوا : الكتابكما أنه رحمه االله قد ذكر في هامش كتابه النص والاجتهاد، وكذلك في أصل

).2(بیت فاطمة، فراجع

أن السید عبد الحسین شرف الدین حینما یناقش أهل السنة، فهو لا یرید أن : ـ أضف إلى ما تقدم5

یواجههم بكل هذه الطامّات، فان ذلك من شأنه أن یثیر عصبیتهم وحفیظتهم، ویبعثهم على العناد، 

لا بد من المداراة لهم، ومحاولة إیصالهم إلى الحق والحقیقة بصورة ف. فتفوت الفائدة من الحوار معهم

..تدریجیة

ـ على ان كتب السید شرف الدین لا تنحصر في المراجعات، وفي النص والاجتهاد، بل له مؤلفات 4

..وقد نقلنا عنه النص السابق ذكره. أخرى، مثل كتاب المجالس الفاخرة

__________

.35صالمجالس الفاخرة ) 1(

وشرح نهج البلاغة 82متناً وهامشاً وراجع ط الاعلمى ص21و20و19النص والاجتهاد ص) 2(

.50ص6للمعتزلي ج

إن بعض ما ورد : فهل یرید أن یقول.." إن السند محل مناقشة في بعض ما ورد: "ـ ما معنى قوله5

ما ورد صحیح وما هو الضیر في ذلك، مادام أن بعض. صحیح، والبعض الآخر فیه مناقشة؟

!..السند؟

وإذا بلغت النصوص الحدیثیة، والتاریخیة حد التواتر، فما هو الحاجة إلى البحث في صحة السند 

!.وضعفه؟

ـ أما بالنسبة لكون إسقاط الجنین كان طبیعیاً، فقد أشرنا إلى بعض ما فیه في مورد آخر من هذا 6

الكتاب

لى قول واحد أو اثنین أو ثلاثة من المتأخرین، حیث تفردوا ـ ما معنى أن یستند في أمر خطیر كهذا إ7

بأمر لا شاهد لهم علیه، ویخالفهم فیه آلاف العلماء، بل علماء الأمة بأسرها، وعشرات بل مئات 

فهل یصح الاعتماد على قول كهذا لتغییر الحقیقة … النصوص الصریحة والصحیحة والمتواترة 

!هله، واقتلاعه من وجدان الناس؟التاریخیة، وترك كل ما عداه وتجا

أن یُسِرّ السید شرف الدین بهذه الحقیقة الخطیرة جداً إلى : عدا عن أن من غیر المعقول.. ـ هذا كله8

ثم هو لا . فتى یافع، ویترك جهابذة العلماء فلا یشیر إلیهم بشيء من ذلك، لا من قریب ولا من بعید
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.الفه حسبما تقدمیسجل ذلك في أي من كتبه، بل یسجل ما یخ

، ولا )قده(ـ والأغرب من ذلك أن یتذكر هذا البعض هذا النص الذي تفرد بنقله عن السید شرف الدین 9

ینساه، ولا یبدل حرفاً ولا كلمة، رغم ما نشهده منه من نسیان لأبسط الأمور، وأقربها إلى حیاته حتى أنه 

..مأساة الزهراء نفسه: وفي كتاب. تاب مأساة الزهراءلماذا ك: لینسى مقدار عمره حسبما عرفناه في كتابنا

: انما ذكر في كتاب.. وإن: فأجاب. إن فیها فاطمة: ـ إن قولهم لعمر، حین الهجوم على البیت10

وغیر هذا النص اكثر تداولاً، واصح سنداً، واكثر عدداً، . الإمامة والسیاسة، ولم یذكر لهذا النص سند

ذا اعتبر السید شرف الدین ـ لو صح النقل عنه ـ خصوص هذا النص هو فلما.. مما یعد بالعشرات

..ویترك كل ما عداه. الثابت

طائفة الشیعة، أم یقصد نفسه؟ فان )) عندنا: (( ـ هل یقصد السید شرف الدین بقوله المنسوب إلیه11

خلفاً عن سلف كان یقصد طائفة الشیعة، فان الشیخ الطوسي وكاشف الغطاء قد صرحا بإجماع الشیعة 

.بخلاف ذلك

وإن كان یقصد نفسه، فلا بد أن نسأله عن الأدلة التي جعلته یختار هذا النص التاریخي المرسل، 

المروي في خصوص ذلك الكتاب المشار إلیه آنفاً، ویترك ما عداه مما حفلت به المصادر الكثیرة 

..كتابنا مأساة الزهراءوالمتنوعه، التي أوردنا جانباً عظیماً منها في الجزء الثاني

:الفصل الثاني

:المزید من الأدلة الواهیة

:بدایة

وحین یواجه ). ص(إن هذا البعض لم یزل یثیر الشكوك حول ما جرى على الزهراء بعد وفاة رسول االله 

یبدأ بكیل الشتائم لهم. بالاعتراض والانكار، والنقد من قبل المخلصین من علماء الأمة ومراجع الدین

عبر وسائل الاعلام المتوفرة لدیه، أو تصل إلیها یده، ویصورهم بابشع الصور، ویتهمهم بأعظم التهم، 

..التي یوجب بعضها استحلال دمائهم

هذا عدا عن تحریضه الناس ضدهم، وتعبئة قلوب الناس الطیبین والغافلین بالحقد والضغینة، والتنفر من 

امة على رأسه، بل ومن كل متدین لا یدور بفلكه، ولا یلتزم كل عالم أو مرجع، أو حتى من یضع العم

..خطه ونهجه

ونحن نورد في هذا الفصل نبذة من استدلالاته الواهیة التي ترمي للتشكیك بما جرى على سیدة النساء، 

.وتبرئة الآخرین مما فعلوه ضدها
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:فنقول

ـ خصومتهم لعلي لا تمنع من احترامهم لزوجته لسبب ما1240

..ـ تشبیه حالتهم مع علي وزوجته بمرشح ینافس مرشحاً آخر1241

:یقول البعض

ان خصومة المهاجمین مع علي علیه السلام لا تمنع من كونهم یحبون الزهراء علیها السلام، "

ویحترمونها ؛ إذ قد یكون هناك مرشح ینافس مرشحاً آخر، ویرید إسقاطه في الانتخابات، ولكن 

.."من أنه یحترم زوجة منافسه، ویجلها، لسبب أو لآخرخصومته له لا تمنع 

:وقفة قصیرة

:ونلاحظ هنا

بل هي بمثابة انقلاب .. ـ ان قضیتهم مع علي لا تشبه قضیة المرشح الذي ینافس مرشحاً آخر1

.عسكري، اعتمد أسلوب الضربة الخاطفة والموجعة

.. الاحتمالات، بل یعرف بالممارسة، وبالموقفـ ان احترام المرشح لزوجة منافسه، لا یعرف بالتكهن، و 2

). المنافس(وقد رأینا من هؤلاء القوم شراسة وقسوة بالغة في تعاطیهم مع زوجة من یصفه هذا البعض بـ 

!!

ولكن ذلك لم یمنعهم، إذ وقفت في وجههم، . ـ ولنفترض ان المهاجمین كانوا یحبونها ویحترمونها3

ا ستكون سبباً في إفشال خطتهم ـ لم یمنعهم ذلك ـ من أن یعاملوها وهددت طموحاتهم، وظهر لهم أنه

..بقسوة وبعنف بالغ

أن الملك عقیم لا رحم له ولا رحمة فیه، فان طالب الملك قد یقتل أخاه وأباه وولده من : ومن الواضح

فسه، فإذا وقد یحب الإنسان صدیقه اكثر من حبه لن.. أجل الملك ـ وفي التاریخ شواهد كثیرة على ذلك

. فسیكسر الف سوار، ولتسلم تلك الید. تعارض لدیه الحبّان، فان السوار لن یكون أحب إلیه من المعصم

.كما یقول المثل المعروف

ـ اعتراض المهاجمین على عمر بان في البیت فاطمة یدل على محبتهم لها1242

امهاـ اعتراضهم بوجود فاطمة في البیت دلیل اجلالهم لها واحتر 1243

انه كیف ندخل ونخوفها ونروعها: ان في البیت فاطمة: ـ معنى1244

:یقول البعض

هم نفس الذین جاؤا معه لیهاجموا ) ع(إن الذین اعترضوا على عمر، حین هدد بإحراق بیت الزهراء"

.وإن: فقال!! إن فیها فاطمة:البیت، فقالوا له
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ان : ، وعلى انهم یحترمونها، ویجلونها؛ لأن معناهواعتراضهم هذا یدل على ان للزهراء محبة في نفوسهم

".في البیت، فكیف ندخل علیها ونروِّعها ونخوفها) ص(بنت رسول االله 

:وقفة قصیرة

:ونطلب من القارئ الكریم، أن یقف عند النقاط التالیة

فقد كان بیتها !..ان في البیت فاطمة كانوا من المهاجمین؟: ـ ما هو الدلیل على أن الذین قالوا لعمر1

، فلعل المعترض هو أحد من كان موجوداً في المسجد، یراقب ما )ص(علیها السلام في مسجد النبي 

ولعله بعض المؤمنین الطیبین، الذین صادف حضورهم هناك. یجري

وهذا هو الأولى بالاعتبار، لأن ظاهر حال المهاجمین هو انهم لا یقیمون وزنا لعلي وللحسنین وللزهراء 

.وات االله وسلامه علیهمصل

فهل هذا الاعتراض من واحد منهم یصیر . ـ لنفترض أن المعترض على عمر هو أحد المهاجمین2

!دلیلاً على أن الجمیع كانوا یحبونها ویجلونها، ولا یحبون أن یخوفوها، ویروعوها؟

ضدهم، لو ان الزهراء فلعله قد قاله خوفاً من انقلاب الأمور.. ان بعض المهاجمین قال ذلك: ولنفترض

. علیها السلام أصیبت بأذى، فهو بمثابة تحذیر لعمر، حتى لا یفسد الأمر بتصرف ینذر بعواقب وخیمة

فان الاعتداء على علي قد یمكن تبریره بأنه قتل آباءهم وإخوانهم، أو .. حیث لا یمكنهم تبریر ذلك للناس

.قاتلهم وواجههم

أحد من المهاجمین، ولا حتى دلیلا على حب قائله للزهراء، فضلاً فلا یكون هذا القول دلیلا على حب

.عن ان یدل على احترامه وتبجیله لها

وقال .. واغتصبوا فدكاً، وإرثها.. لقد اعتدى المهاجمون على الزهراء، ودخلوا بیتها، وهتكوا حرمتها

..أو أدانولم نجد أحدا من المهاجمین اعترض، .. ان النبي لیهجر و و: بعضهم للنبي

ـ ان تاریخ وسیاسات الذین جاء بهم عمر لیهاجموا الزهراء یدل على أنهم لا یحبون أهل البیت، ولا 5

.یجلونهم، الا بصورة یقتضیها واقع المجاملة الظاهریة

.ـ طلب الشیخین للمسامحة یدل على مكانة وقیمة الزهراء بین كبار الصحابة1245

:یقول البعض

كانت تحتفظ ) ع(على أن الزهراء ) ع(یخین ـ ابي بكر وعمرـ المسامحة من الزهراء الا یدل طلب الش"

".بقیمتها في المجتمع المسلم بین كبار الصحابة

:وقفة قصیره

:ونقول
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ـ ان طلب المسامحة یدل على أنهم لم یراعوا مكانتها، ولا قیمتها في المجتمع المسلم حیث إنهم آذوها، 1

..حتاجوا معها إلى طلب المسامحةوأهانوها إلى درجة ا

إنه : ـ ان قیمة رسول االله في المجتمع المسلم اعظم من قیمة الزهراء، وقد آذوه إلى حد أنهم قالوا عنه2

..لیهجر، وقد قذفوا زوجته، ونفروا به ناقته، وعصوا أمره بتجهیز جیش اسامة، وما إلى ذلك

على ابنته وهددوها بإحراق بیتها وهي فیه ـ وضربوها، كما أنهم لم یراعوا حرمته بعد وفاته فاعتدوا 

وندموا على ذلك ندامة ظاهریة، حیث لا . وكسروا ضلعها، واسقطوا جنینها، وأحرقوا بابها، وكشفوا دارها

لأنهم لم یصلحوا شیئاً مما أفسدوه، ولا أعادوا الحق الذي اغتصبوه، كما أن " ظاهریة: "وقلنا. ینفع الندم

عدهم قد هتكوا حرمة الكعبة، ورموها بالعذرة، وبالمنجنیق، وقتلوا الحسین علیه السلام ومن الذین جاؤا ب

..معه، وسبوا عیاله

..وو الخ

نعم، هذه هي قیمة الزهراء في المجتمع المسلم التي اضطر القوم إلى طلب المسامحة، وذلك لیزیلوا 

..االله وخیر خلقه عند هؤلاء القوموهذه هي قیمة سید رسل .. الآثار السلبیة لعدوانهم علیها

بدلیل أنهم لم یتخذوا .. ولیس واقعیاً .. كان صوریاً ) ع(إن استرضاءها : ـ ولماذا لم یقل هذا البعض4

ولا تراجعوا عن قرارهم بغصب ارض فدك، .. أیة خطوات عملیة لإزالة آثار عدوانهم الآثم علیها

..اقبة الجناة الذین قتلوا محسناً وأصروا على عدم مع.. واغتصاب الخلافة من علي

ـ ان تعظیم الزهراء واحترامها لم یمنعهم من اقتراف ما یعترف به هذا البعض ـ مثل غصب فدك ـ 5

.والتهدید بإحراق بیتها علیها بمن فیه، ولا من هتك حرمة ذلك البیت والدخول إلیه عنوة ـ

ان بعض للنساء في : في سبیل الملك، بل یقالـ ان الحب والاحترام لا یمنع حتى الأب من قتل ولده6

فلا یصلح ما ذكره هذا البعض دلیلاً على النفي، بل هو .. العصر العباسي قد قتلت ولدها من اجل ذلك

..لا یصلح حتى مبرراً للتشكیك بما جرى على الزهراء

.ـ الاعتداء على الزهراء بفظاعة یثیر الرأي العام ضد المهاجمین1246

.احترام الناس للزهراء یجعلنا نشك في صحة ما یقال من اعتداء شنیعـ 1247

.ـ روایة كسر الضلع ضعیفة1248

.ـ تضعیفه لروایة كسر الضلع كان جواباً على سؤال بعض النساء1249

.ـ التحلیل التاریخي یفرض التحفظ في موضوع كسر ضلع الزهراء1250

.اس انحرافاً ووحشیةـ لا یجرؤ على ضرب الزهراء أشد الن1251

.ـ للزهراء محبة وعاطفة لدى المسلمین لم یبلغها أحد1252

.ـ قلوب المهاجمین كانت مملوءة بحب الزهراء1253
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.ـ محبة المسلمین للزهراء اكثر من محبتهم لعلي، والحسنین1254

.ان علیاً دار بها على البیوت طلبا للنصرة: ـ الدلیل على حبهم للزهراء1255

..ـ المسألة محل خلاف في روایاتها التاریخیة1256

.ـ المسألة محل خلاف في التحلیل النقدي لمتن الروایات1257

:یقول البعض عن كسر ضلع الزهراء

أنا لا : قلت. انا استبعدت الموضوع استبعاداً، رسمت علامة استفهام على أساس التحلیل التاریخي"

للزهراء علیها السلام كانت اكثر من محبتهم لعلي، واكثر من أتفاعل مع هذا لأن محبة المسلمین

).ص(محبتهم للحسن وللحسین، وفوقها محبتهم لرسول االله 

ان من المستبعد أن یقدم أحد على فعل ذلك، مع الإقرار بوجود نوایا سیئة ومبیتة لیس لبراءة فلان : قلت

)1("من الناس، بل خوفاً من أن یهیج الرأي العام الإسلامي

:ویقول أیضاً 

والمسألة محل خلاف من جهة الروایات التاریخیة، وفي بعض الأمور المتعلقة بالتحلیل النقدي "

).2"(للمتن

:ویقول

المسألة كلها تدخل في نطاق التساؤلات التحلیلیة لمثل هذه المسألة في ابعادها التاریخیة، سواء من "

).3."(.ناحیة السند، أو المتن، أو الأجواء العامة

:ویقول البعض

__________

.55/56الزهراء المعصومة ص ) 1(

.17أجوبة البعض على آیة االله التبریزي ، الجواب رقم ) 2(

.هـ1414/ 6/ 3من رسالة أرسلها هذا البعض الى قم بتاریخ ) 3(

والاعتداء إن الزهراء علیها السلام كانت تحظى بمكانة متمیزة لدى المسلمین جمیعاً، فالتعرض لها"

.علیها بهذا الشكل الفظیع قد یثیر الرأي العام ضد المهاجمین

ویدل على ذلك اكثر من خبر یتحدث عن تعامل الناس معها بطریقة الاحترام والتبجیل، وذلك یثیر 

".علامات استفهام كثیرة حول صحة ما یقال من اعتداء شنیع علیها

:ویقول البعض عبر إذاعة محلیة تابعة له

ثم یستدل . ن الذین جاء بهم عمر كانت قلوبهم مملوءة بحب الزهراء فكیف نتصور أن یهجموا علیهاا"

هذا البعض على ذلك بان علیاً علیه السلام كان یدور بالزهراء على بیوت المهاجرین والانصار لتدافع 
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".متهاعن حقه، أي انها ترید أن تستفید من مكانتها لكسب نصرتهم، فكیف یجرؤون على مهاج

:ویقول أیضاً 

ان شخصیة الزهراء علیها السلام كانت الشخصیة المحترمة عند المسلمین جمیعاً، بحیث إن : الملحوظ"

وذلك من خلال ما نلاحظه من تعامل . التعرض لها بهذا الشكل قد یثیر الكثیر من علامات الاستفهام

).1(الجمیع معها في اكثر من خبر

:ویقول البعض أیضاً 

سنة في هذا المسجد في مجتمع للجنة النسائیة محدود جداً جرى حدیث عن الزهراء، وسئلت عن قبل "

.أن الروایة الواردة في هذا ضعیفة: أنا حسب اطلاعي: مسألة كسر الضلع، فقلت

إن التحلیل التاریخي یجعل الإنسان یتحفظ في هذا الموضوع ؛ باعتبار أن الزهراء كانت تملك : وقلت

.، وعاطفة لدى المسلمین لم یبلغها أحدمحبة، وثقة

وأن تحلیل ودراسة . ان هناك تحفظاً في الروایة الواردة ؛ لأنها ضعیفة في سندها وفي طبیعتها: كنا نقول

موقع الزهراء في المسلمین یجعلنا نستبعد أنهم یجرؤون على ذلك، حتى لو كانوا في اشد حالات 

".الانحراف والوحشیة

:وقفة قصیرة

:لونقو 

__________

.وهي مطبوعة ومتداولة. هـ3/6/1414من رسالة أرسلها البعض إلى قم بتاریخ ) 1(

، ومكانتها لا تزید على )ص(ـ إن احترام الناس للصدّیقة الطاهرة لیس فوق احترامهم للرسول االله 1

ان النبي : هوقد وجدنا أنهم یواجهون الرسول قبل وفاته بجرأة تفوق الوصف حین قالوا ل. مكانته

).1(لیهجر

ولم نجدهم حركوا ساكناً، ولا ثار الرأي العام ضد هذا القائل ـ وهو شخص واحد ـ بل وجدنا الكثیرین منهم 

كما أن مكانة الرسول لم تمنع هذا القائل من إطلاق هذا . القول ما قال فلان: یقفون إلى جانبه، ویقولون

.القول الشنیع

صلى االله علیه (قد أمرهم بالالتحاق بجیش أسامة فلم یطیعوه رغم إصراره ) هصلى االله علیه وآل(ثم انه 

!!وحتى هذا لم ینفع) 2(الشدید حتى لقد لعن من تخلف عن جیش اسامة) وآله

ـ لقد قتل أناس یدعون الإسلام سبط الرسول، وسید شباب أهل الجنة، ورمیت الكعبة بالمنجنیق، 2

دینة الرسول وسبیت العیال والأطفال لسبط الرسول، ورمى خلیفة واستبیحت م.. وبالعذرة، وبغیرها

..ووو الخ. المسلمین ـ وهو الولید الأموي ـ القرآن بالنشاب
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رغم أن .. وإن كان قد أفاق أحیاناً ؛ فبعد فوات الأوان. ولم نجد الرأي العام یتحرك، أو یستفیق من سباته

..ب الناس وشابوا علیهالإسلام كان قد ضرب بجرانه، وقوي سلطانه، وش

:ـ لقد كان أهل المدینة أكثر من فریق، وهم كما یلي3

إنه لیهجر، ولا یبالي بشيء، : ذلك الفریق الذي لا یتورع عن مواجهة الرسول بالقول حتى بمثل: الأول

بل هو على استعداد لضرب الزهراء، وهتك حرمة بیتها، وإسقاط جنینها، وكسر ضلعها، وإحراق بیتها 

..لى من فیه، وحتى قتلها إن أمكنه ذلك، من أجل الحصول على ما یریدع

الناس الضعفاء والبسطاء الذین لا حول لهم ولا قوة، وقد كانوا أو أكثرهم یكنون شیئاً من الحب : الثاني

..لأهل البیت، ولكن لیس بیدهم حیلة، ولا یجرؤون على فعل أي شي للدفع

__________

.235و234ص1مأساة الزهراء ج: فيراجع مصادر ذلك) 1(

وشرح نهج البلاغة، وبقیة المصادر في مأساة الزهراء 21والاستغاثة ص324ص27البحار ج ) 2(

..وغیر ذلك228و227ص1ج

ذلك الفریق الذي كان یكنّ لأهل البیت بعض الحب والتقدیر، ولیس ضعیفاً إلى درجة تقعده عن : الثالث

لأنه .. نفسه الدافع للتضحیة، أو للمبادرة لبذل أي شيء في سبیل إحقاق الحقالنصر، ولكنه لا یجد في

..یرى مصلحته هي في الابتعاد عن هذه الأجواء

. ذلك الفریق المخلص والمستعد للتضحیة بكل شيء من أمثال أبي ذر، والمقداد، وعمار وسلمان: الرابع

..وهؤلاء هم أقل القلیل

قد یبذل محاولات لزج أهل البیت .. الفریق الأول في الأهداف والطموحاتوهناك فریق خامس، یلتقي مع 

فإذا لم یعد .. فما دام ذلك الصراع یخدم مصالحه، فانه ینمیه ویذكیه. في صراع خاسر لهم، مربح له

یرى فیه فائدة تركه لیبحث عن مصالحه في غیره، فإذا وجدها في مناهضته عدا علیه بالقتال، ورفع لواء 

..وذلك من أمثال أبي سفیان حین عاد من سفره، وحاول أن یثیر علیاً وبني هاشم.. الغدر

!..؟)ع(بحب الزهراء : فمن أین؟ وما دلیل هذا البعض على أن قلوب المهاجمین كانت مملوءة

!.ولماذا لا یكون المهاجمون هم الفریق الأول المبغض لعلي والزهراء والشانئ لهم، والحاقد علیهم؟

ن مراجعة سریعة لأسماء المهاجمین، وقراءة لبعض تاریخهم تكفي لإظهار مدى بعدهم عن أهل ـ ا4

:ویكفي أن نذكر أن منهم. وانحرافهم عن خطهم، ومناوأتهم لهم. البیت علیهم السلام

.ـ المغیرة بن شعبة1

.ـ خالد بن الولید2

.ـ اسید بن حضیر3
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.ـ محمد بن مسلمة4

.جراحـ ابا عبیدة بن ال5

.ـ عثمان بن عفان6

.ـ زید بن اسلم7

.ـ قنفذ8

.ـ عبد الرحمان بن عوف9

.ـ معاذ بن جبل10

.ـ زید بن اسلم11

.ـ عمر بن الخطاب12

.ـ عیاش بن ربیعة13

..ـ سالم مولى أبي حذیفة14

).1..(وغیرهم

__________

.226ص1مأساة الزهراء ، ج: راجع) 1(

ن الهجوم على بیت الزهراء وبعده للدلالة على حقیقیة موقفهم منها، ومن أمیر وتكفي ممارساتهم حی

حیث جمعوا الحطب، وهددوا، وأحرقوا، وضربوا، وأسقطوا الجنین، وضربوا .. المؤمنین علي علیه السلام

بالسوط ولطموا الخد، واقتحموا البیت، وكسروا الضلع، بل لقد منعوها حتى من البكاء إلى جانب قبر 

..بیها رسول االله، حتى اضطرت لاتخاذ بیت الأحزان في البقیعأ

على أن من الضروري الالتفات إلى أن أحداً لا یستطیع الجهر بالانحراف عن أهل البیت علیهم السلام، 

حتى وهو یمارس ضدهم أبشع أنواع الجرائم، لأنه یكون بذلك قد وقف موقفاً مناقضاً للقرآن بصورة 

ي بالكفر والخروج من الدین، ولأن ذلك یعرف الناس بحقیقة ومدى مظلومیة أهل صریحة ویعرضه للرم

..البیت علیهم السلام

ـ لو كان المهاجمون یحبون الزهراء، ویقدرونها، فلماذا یهددونها ویظلمونها ولماذا احتاج علي إلى ان 5

تواجه المهاجمین أنفسهم، بل كان یكفیها أن.. یدور بها على بیوت المهاجرین والأنصار لطلب نصرتهم

.وتستخدم نفوذها عندهم، ولترجع الحق إلى أهله من أیسر طریق

ـ ولا أدري كیف تستنصر الزهراء بالناس لمجابهة الذین یحبونها ویحترمونها، وتكون سبباً في زرع 6

!!بذور الشقاق بین محبیها، وضرب بعضهم ببعض؟

فانهم إذا كانوا یحبونها !!. یحضر أحد ممن ظلمها جنازتها؟ـ ولا أدري لماذا أوصت الزهراء بأن لا 7
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!..ویحترمونها، فلماذا تحرمهم من هذا الأجر وتحجزهم عن نیل هذا الشرف؟

ـ وبعد، فإن هذا البعض لا یستطیع أن یدعي أن االله قد أطلعه على غیبه ؛ فاشرف على قلوب الناس 8

وللحسنین ولعلي، ولفاطمة صلوات االله وسلامه ) ص(لفي عهد رسول االله ؛ وقاس مقدار محبتهم للرسو 

فكیف استطاع هذا البعض ان یعرف ان حبهم . علیهم، فعرف مقدار التفاوت بین حبهم لهذا وحبهم لذاك

!!.للزهراء اكثر من حبهم للحسن والحسین ودون ذلك حبهم لعلي علیه السلام؟

ف العادیة، ولا أثر له في النصرة عند البلاء، وقد ـ ثم ان هناك احتراماً یظهر في الرخاء، وفي الظرو 9

.كان احترام كثیر من الناس لها علیها السلام من هذا القبیل

:قوله في جملة حدیث له) ع(ـ وقد روي عن الإمام الصادق 10

).1..)(وأما قذف المحصنات، فقد قذفوا فاطمة على منابرهم الخ(.. 

) ص(قد حلل أیضاً قضیة تحریك النبي .. اء لینفي ما جرى علیهاقضیة الزهر (!!) ـ لیته حین حلل 11

لیعلمها حكما شرعیاً، لعلها بزعم هذا البعض ـ كانت تجهله، وهو لزوم الاستیقاظ لصلاة .. للزهراء برجله

ما ذكر، حول هذه القضیة في أوائل هذا الجزء.. فراجع.. الصبح

مأساة الزهراء بجزأیه، : راء فقد تحدثنا عنه في كتابناـ أما بالنسبة لضعف سند حدیث كسر ضلع الزه12

.فراجع

ولا تنس أخیراً أن هذا البعض لم یقتصر في نفیه لمظالم الزهراء على إنكار حدیث كسر ضلعها بل 

ولم یعترف إلا بالتهدید بالإحراق، مع تأكیده على أن . تعدى ذلك إلى التشكیك في جمیع ما جرى علیها

حبون الزهراء بل كانت قلوبهم مملوءة بحبها، مما یعني أن التهدید كان صوریاً ولیس المهددین كانوا ی

.حقیقیاً 

إنه سئل عن موضوع كسر الضلع في مجتمع نسائي صغیر، فأجاب بأن الروایة : "ـ وأما قوله13

فهو غریب، إذ أنه قد ذكر ذلك في نفس الخطبة الطویلة التي أوردها في مسجد بئر.." ضعیفة الخ

..العبد، أمام كامیرات الفیدیو وقبل أن یوجه إلیه أي سؤال

ـ إن ما ذكره هذا البعض من أن المسألة محل خلاف في روایتها التاریخیة، لا یصح، لأن الخلاف 14

إنما هو في التفصیل والإجمال، وفي الاقتصار على ذكر بعض الحوادث من هذا الراوي، وتعرض 

..، ولروایة الأحداث التي یراد التعتیم علیها، وتجاهلهاالراوي الآخر لذكر التفاصیل

__________

عنه وعن من لا یحضره 123و122ص2ومعادن الحكمة ج149ص4تهذیب الاحكام م ج) 1(

.366ص2ج) ط النجف(الفقیه 
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، "راءإن أشد الناس انحرافاً ووحشیة لا یجرؤ على ضرب الزه: "ألا یعتبر قول هذا البعض.. ـ وأخیراً 15

!ألا یعتبر دلیلاً قاطعاً على نفي تعرضها علیها السلام للضرب؟

!؟؟"إنني لم أنف، بل طرحت علامات استفهام، لأن النفي یحتاج إلى دلیل: "فكیف یقول

:الفصل الثالث

ومن أدلته الواهیة أیضاً 

:بدایة

إلى إشاعة حالة الریب والشك فیما إننا نذكر في هذا الفصل أیضاً طائفة أخرى من أدلته الواهیة، الرامیة

..جرى على الصدیقة الطاهرة صلوات االله وسلامه علیها بعد وفاة أبیها صلوات االله وسلامه علیه وآله

وقد كنا نحب لهذا البعض ان لا یتخذ سبیل الإصرار على هذه المقولات وغیرها مما ذكرناه في أجزاء 

منا في التفرغ إلى معالجة أمور أخرى لا زالت تنتظر هذا الكتاب، وكذلك ما عزفنا عن ذكره رغبة

المعالجة ؛ خصوصاً وأننا أصبحنا نشعر أن هذا البعض ممعن في هذا النهج الذي اختاره لنفسه، كما 

فإن لم یكن .. أننا نشعر كذلك بان هذا الذي ذكرناه كاف وشاف وواف، بإبراز معالم الطریق التي یسلكها

نسأل االله أن یجعلنا من الذین ینصفون .. أي شيء بعد هذا یمكن أن یقنع وأن یكفيهذا مقنعاً وكافیاً، ف

.الناس وانفسهم، ولا یستكبرون عن الحق، إنه ولي قدیر

.ـ لم یكن للبیوت في المدینة أبواب1258

.ـ كان للأبواب ستائر فقط1259

!ـ إذا لم یكن أبواب فكیف عصرت الزهراء بین الباب والحائط؟1260

!ـ إذا لم یكن أبواب فكیف اشتعلت النار في باب بیت الزهراء؟1261

):1(ینقل البعض عن أستاذ لمادة التاریخ في جامعة دمشق

:انه یقول

لم یكن لبیوت المدینة المنورة في عهد رسول االله أو بعده، أبواب ذات مصاریع خشبیة، بل كان هناك 

.هدوهذا له شوا. ستائر فقط توضع على الأبواب

!لكن هو لدیه دلیل: أنا ناقشته: "ثم قال

!؟"فكیف عصرت الزهراء اذن بین الباب والحائط؟ وكیف اشتعلت النار في خشب الباب

__________

.أن استاذ مادة التاریخ هذا ینكر صحة ما ینسب إلیه بشدة: وقد سمعنا مؤخراً ) 1(
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:ولثم استدل هذا الناقل بأمرین مؤیداً بهما صحة هذا الق

، فعرفت )ص(فرجع . حدیث رجوع النبي من سفر فوجد على باب بیت فاطمة ستراً، فأزعجه ذلك: الأول

.السبب، فأعطت الكساء للحسنین، فأوصلاه إلیه، لیتصدق به) ع(فاطمة 

..فداها أبوها): ص(فقال 

.فاحشةحدیث زنا المغیرة، حیث رفعت الریح الستر، فنظر إلیه الشهود وهو یفعل ال: الثاني

.وهذان الأمران یدلان على أن الأبواب كانت عبارة عن ستائر، ولم یكن ثمة مصاریع خشبیة

:وقفة قصیرة

:ونقول

:ونكتفي هنا بتسجیل الحقائق التالیة. إن استدلاله هذا لا یصح باي وجه

بهذه ـ إنه یحیل دعوى عدم وجود أبواب خشبیة لبیوت المدینة على غائب لا نعلم إن كان یرضى1

إنه إن كان هذا البعض قد : وقد بلغنا أنه یرفض ذلك ویستنكر له بشدة ومع ذلك نقول.. الإحالة أم لا

!.ناقشه كما صرح به وأقنعه بفساد قوله هذا، فلماذا یستدل بدلیل اثبت هو نفسه فساده؟

.!.وكان أستاذ التاریخ هو الذي اقنع هذا البعض، فلماذا ینسب هذا الرأي إلى غیره؟

!..وإن كان قد بقي شاكاً، فلماذا یستدل بكلام مشكوك؟

ـ إننا قد جمعنا عشرات أو مئات النصوص الدالة على وجود أبواب ومصاریع خشبیة لبیوت المدینة، 2

إنه قد كان لها مفاتیح، : وقلنا.. مأساة الزهراء، أواخر المجلد الثاني، فراجع: وقد ذكرناها في كتاب

.وغیر ذلك من خصوصیات. د یكون خشبها من عرعر أو ساج، أو جریدوأقفال، ورتاج ، وق

قدم من سفر، فوجد على باب بیت فاطمة ستراً، ) ص(أن رسول االله : ـ أما بالنسبة للاستدلال بحدیث3

:فیرد علیه. فلم یعجبه ذلك

لتي یطلب فیها إن وجود الباب لا یمنع من وجود الستر، ولا سیما في البلاد الحارة والمحافظة ا: ألف

..الستر والهواء معا، فیفتح الباب، ویجعل على الباب ستار یمنع من الرؤیة

).1(أنه كره أن یبیت الرجل في بیت لیس له باب ولا ستر): علیه السلام(قد روي عن علي : ب

__________

157ص73والبحار ج533ص6ط مؤسسة آل البیت ، الكافي ج146قرب الاسناد ص) 1(

.325ص5ائل جوالوس

هل منكم رجل إذا أتى أهله، فأغلق علیه بابه، وألقى علیه ستره ): صلى االله علیه وآله(وعن النبي 

).1..(الخ

إنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثم تزوجها رجل، فأغلق ): ص(وفي روایة أخرى عن النبي : ج
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).2..(الباب، وأرخى الستر، ثم طلقها الخ

وثمة ) 3(وفاطمة فیما بین الستر والباب: (في حدیث جاء فیه) ع(لإمام الصادق وفي أخرى عن ا: د

.أحادیث أخرى تدل على ذلك أیضاً 

..الجرأة على مقام الزهراء، وأبیها: إننا قد تحدثنا عن موضوع الستارة والقلادة في فصل: هـ

:وذكرنا هناك

)..4(، مع بعض نسائه)آلهصلى االله علیه و (إن هذه القضیة إنما كانت للنبي : أولاً 

.إن الزهراء لم تكن لتقدم على عمل یكرهه الرسول، وهي المعصومة الطاهرة بنص القرآن الكریم: ثانیاً 

.إن الزهراء لم یكن لها تعلق بالدنیا، وما كانت لتمیل إلى زخارفها، التي ورد التحذیر منها بكثرة: ثالثاً 

:ولـ أما بالنسبة لقضیة زنا المغیرة فنق4

أ ـ لقد صرحت بعض نصوصها بأن الشهود كانوا في البیت المقابل لبیت المغیرة، ففتحت الریح باب 

.الكوة بینهما، فقام أحدهما لیصفقه، فإذا به یرى ذلك المشهد القذر

.ب ـ قد تقدم ان وجود الستار لا ینافي وجود الباب أیضاً 

!یصح قولهم إنهم ضربوها؟ـ بعض الروایات تقول لم یدخلوا البیت، فكیف1262

__________

.ط دار احیاء التراث العربي235و234ص1سنن أبي داود ج ) 1(

.149ص6سنن النسائي ج: وراجع62ص2مسند أحمد ج) 2(

.480و479ص22والبحار ج282و281ص1الكافي ج) 3(

فتوح : وراجع64ص30والبحار ج. هـ17حوادث سنة 4تاریخ الأمم والملوك ط دار سویدان ج) 4(

540ص3والكامل في التاریخ ، لابن الأثیر ج235ص8وسنن البیهقي ج352ص3البلدان ج

وشرح 340ص 6وعمدة القارئ ج81ص7والبدایة والنهایة ج455من2ووفیات الأعیان ج541و

16والاغاني ط دار احیاء التراث العربي ج237و 234ص2نهج البلاغة لابن ابي الحدید ج

..وكنز العمال332و331ص

!لم یدخلوا البیت فكیف اسقطوا جنینها؟: ـ بعض الروایات تقول1263

.ـ سلمنا دخولهم البیت فلماذا هاجموا خصوص الزهراء وتركوا علیاً؟1264

.ـ المفروض مهاجمة غرفته التي كان یجلس فیها مع بني هاشم1265

هو عشرة أمتار فقطـ بیت الزهراء لیس عشرة كیلو مترات،1266

ـ أحادیث إحراق البیت في الامالي والاختصاص وتلخیص الشافي متعارضة1267

ـ أحادیث الإحراق تعارض أحادیث التهدید به1268
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..لم یدخلوا: دخلوا البیت وروایات تقول: ـ روایات تقول1269

:یقول البعض

: لم یدخلوا البیت، فكیف یصح قول من یقول)ع(إن المهاجمین لبیت الزهراء : إن بعض الروایات تقول"

!"إنهم ضربوها علیها السلام، واسقطوا جنینها، وغیر ذلك؟

:ویقول البعض

سلمنا انهم دخلوا البیت، فلماذا یهاجمون خصوص الزهراء، ویضربونها، ویتركون علیاً؟ فإن المفروض "

البیت لیس عشرة كیلو مترات، بل هو هو ان یهاجموه هو في غرفته التي یجلس فیها مع بني هاشم، فإن

".عشرة أمتار فقط

):1(ویقول في مورد آخر

".لم یدخلوا: دخلوا المنزل، والبعض الآخر یقول: وفي هذا المجال هناك روایات مختلفة، فبعضهم یقول"

:ویقول

).2"(المسألة محل خلاف من جهة الروایات التاریخیة"

:ویقول أیضاً 

).3"(لارتباك في الروایات، حول وقوع الإحراق، أو التهدید بهان هناك كثیراً من ا"

:ثم هو یقول

ان أحادیث إحراق البیت المذكورة في تلخیص الشافي، والاختصاص، والأمالى للمفید متعارضة، بین "

"من یذكر فیه التهدید من دون الإحراق، وهي كثیرة، وبین ما یذكر فیه الإحراق

:وقفة قصیرة

:ونقول

__________

.55/56الزهراء المعصومة نموذج المرأة العالمیة ص) 1(

.17أجوبة البعض على آیة االله التبریزي ، الجواب رقم ) 2(

.وهي مطبوعة ومتداولة. هـ3/6/1414من رسالة أرسلها البعض إلى قم بتاریخ ) 3(

لزهراء بین الباب والحائط، ـ ان ضرب الزهراء، وإسقاط جنینها لا یحتاج إلى دخول البیت، فقد تعصر ا1

وذلك لقربها من الباب، أو لوجودها في خارج الدار، وذلك .. وقد تضرب دون أن یدخل المهاجمون بیتها

..حین أخذوا علیاً ملبباً للبیعة، وفي حالات أخرى

وددت اني لم : وقد قال الخلیفة الأول.. ـ هناك نصوص صرحت بدخول المهاجمین إلى البیت أیضاً 2

وقد ذكرناه مع مصادره في كتابنا مأساة الزهراء، . شف بیت فاطمة، وهو قول معروف ومشهور عنهأك
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.فراجع إن شئت

ـ لیت هذا البعض ذكر لنا الروایة المصرحة بعدم دخول المهاجمین للبیت، وعین لنا مصدرها، ورواتها 3

..لروایات، الصحیحة، والمتواترةثم وازن بینها وبیّن سائر ا.. وبین لنا قیمتها في میزان الاعتبار

ـ إنه لا توجد روایة تصرح بعدم دخولهم البیت، بل الموجود هو سكوت بعض الروایات عن التصریح 4

.وعدم التصریح بذلك، لا یعني التصریح بالعدم.. بالدخول

..ان مصلحة الحكام تقضي بالتعتیم على تلك الجرائم الهائلة، وعدم الجهر بها: ومن الواضح

ـ من أین عرف هذا البعض مساحة بیت علي علیه السلام، وإذا كانت مساحة البیت هي عشرة أمتار 5

!!فقط، فكیف اتسع لبني هاشم، بالإضافة إلى أهل البیت؟

في اللحظات الأولى، ولم یدم الهجوم ) ع(ـ إنهم إنما هاجموها لأنها صدتهم عن الوصول إلى علي 6

.ا منها وتركوها عند الباب، ودخلوا البیتوقد فرغو . علیها مدة طویلة

بادروا .. أن القوم بمجرد أن أحسوا بوجود علي والزهراء علیهما السلام في داخل البیت: وبتعبیر أوضح

) ع(إلى الهجوم، وحاولوا دخول البیت فتصدت لهم الزهراء، وخلال لحظات ـ ربما ثوان یسیرة ـ حصرت

الصوت فبادر إلیهم، وقد وصلوا إلى ) ع(وحصل ما حصل، فسمع بین الباب والحائط وأسقط الجنین، 

فوجدوا الفرصة .. داخل البیت، فواجههم، وأخذ أحدهم فجلد به الأرض، وانشغل علیه السلام بالزهراء

للفرار إلى الخارج، وصاروا یجمعون الحطب ویستعدون لجولات جدیدة، فأحرقوا الباب، واستخرجوا علیاً 

ثم كانت بعد ثمانیة . ولحقته الزهراء، فنالها منهم مرة أخرى ما نالها من ضرب واعتداءللبیعة عنوة، ) ع(

أیام قصة فدك، وضرب الزهراء أیضاً فیها مرة أخرى وجرى ما جرى مما لا مجال للإفاضة في 

..تفاصیله

ف وقوع إن أحادیث التهدید بالإحراق لم تن: ـ عن الارتباك والتعارض المدعى بین الروایات نقول7

والخلاصة إنه . بل إن كلا من النقلة ینقل من الحدث بالمقدار الذي ینسجم مع أهوائه، ومراداته. الإحراق

.لا مانع من أن تذكر هذه الروایة أمراً، وتذكر تلك أمراً آخر، ولا تكونان متعارضتین

لبیت في هذا الهجوم في ا) ع(إن بني هاشم كانوا موجودین مع علي : ـ ومن جهة أخرى من الذي قال8

..الأول فلعلهم التحقوا بمن في البیت بعد حصول الهجوم الأول

إن بني هاشم كانوا في داخل البیت، الذي لم یكن لیسع كل هؤلاء بالإضافة إلى : ـ هذا لو صح قولهم9

..ساكنیه، وهو لا یزید ـ حسب دعوى هذا البعض نفسه ـ عن عشرة كیلومترات

ناه في التاریخ یقتصر على ذكر أن الزبیر خرج شاهراً سیفه، فأخذ منه ولم یصف ـ على أن ما وجد10

..لنا أي نص تاریخي آخر لدور أي من رجال بني هاشم الذي یدعي أنهم كانوا في داخل ذلك البیت

.ـ لعل سقوط محسن قد حصل في حالة طبیعیة طارئة1270
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ـ لعل سقوط المحسن لم یكن نتیجة اعتداء1271

:ن یسأل البعض عن سقوط المحسن یقولوحی

!!"إن سقوط الجنین محسن یمكن أن یكون قد حصل في حالة طبیعیة طارئة، ولم یكن نتیجة اعتداء"

:وقفة قصیرة

:ونقول

:نذكر منها.. لا یمكن قبول هذا الأمر منه، لأمور عدیدة

علیهم (روي عن أهل البیتـ قد دلت النصوص الكثیرة، ومنها ما هو صحیح سنداً، وكثیر منها م1

وكثیر غیره مروي في كتب الحدیث والسیرة وغیرها عن الشیعة وعن غیرهم من فرق ).. السلام

إن ذلك كله قد دل على أن سقوط المحسن .. نعم.. وهو في مجموعه أیضاً یفوق حد التواتر. المسلمین

..كان نتیجة اعتداء

..ى الزهراء ـ أن ینكروا ذلك، لم یتوانوا عنهولو كان یسعهم ـ اعني أتباع الذین اعتدوا عل

ـ إن الشیخ الطوسي قد ذكر إجماع الشیعة على ان ضربها علیها السلام، وإسقاط جنینها قد كان 2

.نتیجة ـ اعتداء 

وكان الدلیل لا بد أن یكون موجباً للیقین والقطع، كما یقول ذلك . ـ إنه إذا كان النفي یحتاج إلى دلیل3

ولا نرضى منه بالتشكیك مع وجود الأدلة القاطعة على .. نحن نطالبه بما ألزم به نفسهالبعض، ف

الإثبات، وقد ذكرناها في كتابنا مأساة الزهراء بجزأیه، فلتراجع هناك

!ـ إذا كانت الزهراء مخدرة لا تقابل أحداً فكیف تفتح الباب؟1272

:ویقول البعض

هي إلى فتح الباب، فان التي لا ترى الرجال، ولا تقابل أحداً، لا إذا كانت الزهراء مخدرة، فكیف تبادر"

".تفعل ذلك

:وقفة قصیرة

:ولكننا مع ذلك نذكّر القارئ بما یلي. قد اتضح مما سبق عدم صحة هذا القول: ونقول

فوا لانها كانت قریبة منه، فلما عر . وإنما هي قد أجابت الطارق. ـ ان الباب لم یفتح من قبل الزهراء1

فلاذت خلف الباب، فعصروها بینه وبین . بوجود أناس في داخل البیت بادروا هم إلى فتحه عنوة

..وكان ما كان. الحائط

وأي محذور في أن تفتح المخدرة الباب مع . ـ إن المخدرة تفتح الباب، كما تفتحه غیر المخدرة أیضاً 2

.یة الرجال لهافان اجابتها لاتستلزم رؤ ! مراعاة حالة الستر والحجاب؟
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ـ إن المخدرة قد تضطر للدفاع عن نفسها، وعن زوجها، وأولادها، وعن دینها ورسالتها، وهذا هو حال 3

.الزهراء، علیها السلام

ـ ان زینب العقیلة كانت مخدرة أیضاً، وقد أخرجها الإمام الحسین معه إلى كربلاء، مع علمه بأنها 4

ا، وسوف تضطر للخطابة أمام الرجال في شوارع الكوفة، أو في سوف تسبى، وتواجه المصائب والبلای

.قصر الامارة أمام ابن زیاد، وأمام یزید في دمشق

ولم یمنعها . ان الزهراء قد خطبت في المسجد في المهاجرین والأنصار: ـ إن هذا البعض نفسه یقول5

كانت هي القادرة على الجهر و . خدرها من الدفاع عن الدین وعن الحق، حین كان لا بد لها من ذلك

فهل خطبتها بهم في المسجد تجوز، ولا یجوز لها أن تجیبهم . بالمظلومیة، وعلى تعریف الناس بالحق

!من خلف الباب؟

ـ ترك علي لفاطمة لتفتح الباب ینافي غیرته وحمیته1273

.ول ولا قوة إلا بااللهلا ح: ـ هل یقبل احدكم بان تهاجم امه أو زوجته وهو قاعد في البیت یقول1274

إنه بطل؟: ـ هل یقول الناس عن من یترك زوجته تجیب1275

ـ من یفعل ذلك جبان؟1276

ـ كیف تنسبون لعلي ما لا ترضونه لأنفسكم؟1277

ـ علي شجاع دوّخ الابطال فكیف لا یدافع عن زوجته؟1278

:ویرى البعض

وجته تبادر لفتح الباب یتنافى مع الغیرة والحمیّة، أن جلوس علي علیه السلام في داخل البیت، وتركه ز 

!وهل یمكن ان یصدر مثل ذلك من علي علیه السلام؟

:ویقول أیضاً 

لا حول ولا قوة إلا : هل یقبل أحدكم ان تهاجم زوجته، أو أمه، أو أخته، وهو قاعد في البیت یقول"

!باالله؟

وماذا یقول الناس عنه له فعل ذلك؟

أم هو جبان؟! ه بطل؟هل یقول الناس عن

!"فكیف تنسبون لعلي علیه السلام مجندل الابطال، ما لا ترضونه لأنفسكم؟

:ثم یؤكد قوله هذا فیقول

مجلس عزاء حول الزهراء، وذكر القارئ هذه القضیة، وكان أحد أهل السنة حاضراً، ) دبيّ (لقد عقد في "

الأبطال ؛ فكیف لم یدافع عن ) دوّخ(شجاع وقد إن علیاً بطل : أنتم تقولون: فقال لرجل شیعي كان هناك

!"زوجته، وهي ودیعة رسول االله عنده؟
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:وقفة قصیرة

هو إمام الغیارى، كما أن علیاً علیه السلام كذلك، فلماذا حمل الحسین ) علیه السلام(ـ ان الحسین 1

فكن ینقلن من ! ؟)سبایاإن االله شاء ان یراهن : (نساءه معه وهو یعلم انهن سیتعرضن للسبى، ویقول) ع(

..بلد إلى بلد، قد هتكت ستورهن، وأبدیت وجوههن

أنه كان یأمر نساءه بإجابة الطارق حین : ـ لم یكن هناك أغیر من رسول االله، ویذكر الحدیث والتاریخ2

.یقتضي الامر ذلك

ن خالفوا أوامر االله ـ إن علیاً صلوات االله وسلامه علیه لم یصدر منه خلاف، وإنما المهاجمون هم الذی3

من الطارق لیس فیه ما ینافي الغیرة، فان الاقرب إلى : ومجرد إجابة الطارق على الباب بكلمة.. سبحانه

إن : الباب یجیب الطارق بحسب العادة خصوصاً عندما یكون صاحب البیت مشغولاً، ومن الذي قال

!..ن؟لم یكن في وضع یمنعه من المبادرة لإجابة الطارقی) ع(علیاً 

إن علیاً قد سمع الطرقة، ثم طلب من الزهراء أن تجیب، ثم انتظر لیسمع منها : ـ ومن الذي قال4

.فقد كان یجلس في الداخل مع بني هاشم حسبما یقوله هذا البعض نفسه!.. النتیجة؟

جموا على فقد سألوها ان تفتح الباب لهم، فأجابتهم، فه. إن الزهراء قد فتحت الباب؟: ـ من الذي قال5

محاولین فتحه عنوة، فلاذت وراء الباب، فأحسوا .. الباب بمجرد سماعهم لصوتها، ومعرفتهم بوجودها

فلما سمع علي علیه السلام . ولا تستغرق هذه العملیة اكثر من ثوان معدودة.. بها، فعصروها بالباب

..سعافهافهربوا، وأدرك الزهراء وهي في تلك الحال، فحاول إ. الجلبة بادر إلیهم

فلم یطلب علیه السلام من الزهراء أن تفتح الباب، ولا طلب منها مواجهة الرجال ومحادثتهم، بل جرت 

.الأمور بسرعة، ولا دلیل على أنه قد سمع أو علم، قبل ارتفاع الأصوات دون أن یعلم

م زوجته، أو هل یقبل أحدكم بأن تهاج: أنه لا معنى لقول البعض: ـ وبعد التوضیح المتقدم یتضح6

..لا حول ولا قوة إلا باالله: أمه، أو أخته، وهو قاعد في البیت یقول

كما لا معنى للمحاورة التي نقلها عن سني !" انه بطل أو جبان؟: هل یقول عنه الناس: "ولا معنى لقوله

.وشیعي

هو مصلحة إنها قضیة الدین، والعمل بما .. ـ إن القضیة هنا لیست قضیة بطولة، وشجاعة شخصیة7

فالمهم هو رضى االله لأنه علیه السلام لا .. وإن كان ذلك على حساب الراحة والرضى الشخصي.. له

ولیس الإقدام دلیلاً على حق أو باطل، ولا .. یقدم غضباً، ولا یحجم جبناً، بل یعمل بالتكلیف الشرعي

.الإحجام دلیلاً على جبنٍ، فقد یكون العكس هو الصحیح في بعض الأحیان

..ـ لماذا لا یفتح الباب أحد من بني هاشم، أو فضة، أو علي1279

ـ كان جمیع بني هاشم مع علي علیه السلام في البیت1280
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:ویقول البعض أیضاً 

لم یكن علي علیه السلام وحده في البیت حینما هاجموه لیخرجوه، لیبایع أبا بكر بعد : كل الروایات تقول"

وكان معهم فضّة، والزبیر، ) جمیع بني هاشم(لیه وآله، بل كان معه وفاة رسول االله صلى االله ع

".والعباس، فلماذا لم یفتح أحدهم الباب دونها؟

:ویزعم هذا البعض

علیها (اما الزهراء . ان یفتح الباب، أو تفتحه فضّة أو غیرها) علیه السلام(انه قد كان على علي "

".دونهمفلا مبرر لمبادرتها هي لفتح الباب) السلام

:وقفة قصیرة

:إن ما ذكره هذا البعض لا یمكن قبوله، ذلك لما یلي

أن جمیع بني هاشم كانوا عند علي علیه السلام في بیته، أثناء هجومهم على ذلك البیت : ـ إن دعواه1

:وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، ونعود فنذكر القارىء هنا بما یلي. موضع شك

وما كان في الدار غیر علي، وفاطمة، ) كان یصیح أحرقوا دارها بمن فیها(ر إن عم: إنهم یقولون: ألف

).1(والحسن، والحسین علیهم سلام االله

).2(ان الهجوم على بیت الزهراء كان اكثر من مرة، كما دلت علیه النصوص: ب

__________

الصباغة وبهج 124بیت الاحزان ص: وراجع271ص28والبحار ج84ص1الملل والنحل ج) 1(

.15ص5ج

وبمراجعة الروایات والنصوص في الجزء الثاني من كتاب مأساة 12ص1الامامة والسیاسة ج: راجع) 2(

.الزهراء یتضح ذلك أیضاً 

إن جمیع بني هاشم كانوا مع علي في البیت، لا ندري مصدره ومعتمده، فان قعودهم عن : إن قوله: ج

.وا معه في بیتهالبیعة تضامناً مع علي لا یعني أنهم كان

وبعضها أشار إلى وجود جمع أو عدة من بني ) 1(نعم قد صرحت بعض الروایات بوجود الزبیر

!فمن أین جاء هذا البعض بهذا التعمیم؟). 2(هاشم

إن مساحة البیت هي عشرة أمتار فقط، فهل یتسع بیت صغیر كهذا لجمیع : إن هذا البعض یقول: د

في ذلك البیت، ولا بد من ) ص(خصوصاً بعد دفن رسول االله ! لبیت؟بني هاشم، بالإضافة إلى سكان ا

.مراعاة حرمة قبره الشریف

، أو فضة أو الزبیر، أو غیرهم، فإن فاطمة )ع(ـ إنه لا معنى لقول البعض لماذا لا یفتح الباب علي 2
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..لم تفتح الباب بل أجابت الطارق

.. ب أو قد یكون له مانع یشغله عن فتح البابـ إنه قد یكون كل هؤلاء في موضع بعید عن البا3

وقد . فتتولى هي الإجابة دونهم بصورة طبیعیة.. والسیدة الزهراء علیها السلام هي الأقرب منهم جمیعاً 

حسبما أشرنا إلیه یأمر بعض نسائه بإجابة الطارق، ربما حین لا تتهیأ له المبادرة ) ص(كان رسول االله 

.للإجابة لأمر یشغله

قد ذكرنا حین الحدیث عن ان فاطمة ودیعة رسول االله عند علي علیه السلام، وفي كتاب مأساة ـ 4

أن إجابة علي علیه السلام أو فضة أو أي شخص آخر سوى الزهراء للمهاجمین لا ): 3(الزهراء أیضاً 

لكریم فنحن نطلب من القارىء ا. یمكن افتراضها، لأن ذلك یضیع الحق، ویثیر الالتباسات والشبهات

.مراجعة ذلك في تلك الموارد إن أحب

افتحي الباب: ـ إذا جاؤا لیعتقلوك هل تقول لزوجتك1281

ـ جاؤا لاعتقال علي فلماذا تفتح الزهراء الباب؟1282

.ـ الموجودون في البیت مسلحون، فهل یخافون من مواجهة المهاجمین1283

:یقول البعض

__________

.49/50الامالي للمفید ص) 1(

.الطبعة الجدیدة118و117الجمل للمفید ص) 2(

.فما بعدها276ص1ج) 3(

والجماعة جاؤا لیعتقلوا ! افتحي الباب أم تبادر أنت إلى فتحه؟: إذا جاؤا لیعتقلوك فهل تقول لزوجتك"

من علیاً فلماذا تفتح الزهراء الباب؟ خصوصاً وان الذین في داخل البیت كانوا مسلحین، فهم لا یخافون

".وقد خرج الزبیر مصلتاً سیفه، فكسروا سیفه. المواجهة مع المهاجمین

:وقفة قصیرة

:إن ما ذكره هذا البعض غیر مقبول، وذلك لما یلي

هو مجرد مغالطة ؛ فقد ذكرنا .. ـ ان هذا الإشكال الذي أخذه هذا البعض من الفضل بن روزبهان1

ربما لانها كانت اقرب إلى .. أجابت الذین جاؤا على سؤالهمبل. أن الزهراء لم تفتح الباب: اكثر من مرة

الباب من غیرها ممن كان في داخل البیت من الذین قد تكون هناك انشغالات منعتهم من المبادرة إلى 

.فتحه أیضاً 

ـ إن علیاً ومن معه ربما لا یكونون قد عرفوا بوجود أناس على الباب إلا بعد فوات الأوان، وبعد 2

.ما حصل، وهولم یستغرق إلا لحظات یسیرةحصول 
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ـ إن فتح غیر الزهراء للباب ـ لو سلم ـ فإنه لا یمكن أن یكون عن رأي علي، وبتخطیطه، لأنه سیكون 3

غلطة كبیرة، لا یمكن أن تصدر منه، حیث أن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى تضییع الحق، واعطاء 

أجابت الزهراء، فقد ضاعت الفرصة على المهاجمین في الآخرین الفرصة للتزویر وللتشویه، أما حین 

.ذلك

فانه .. ـ ما الدلیل على أن الموجودین في داخل البیت مع أمیر المؤمنین علیه السلام كانوا مسلحین4

لیس ثمة ما یدل على ذلك سوى ما ذكروه عن الزبیر من أنه خرج مصلتاً سیفه، وقد أخذ منه ذلك 

، فأین هي النصوص التي تثبت وجود سلاح آخر في حوزة بني هاشم، حین ، ولم یفد شیئاً )1(السیف

.كان بعضهم في بیت أمیر المؤمنین علیه السلام

أنك إذا جاء من یعتقلك، وطلبت من زوجتك فتح الباب فإنك تفوت الفرصة على : ـ لنفترض5

تطلب من زوجتك أن المهاجمین، أو أن ذلك یؤدي إلى فضحهم، والحاق الضرر بخطتهم، فلماذا لا 

!.تفتح الباب في هذه الحالة؟

__________

.202ص3وتاریخ الأمم والملوك ج229ص28والبحار ج187و186الاختصاص ص: راجع) 1(

..للباب غیر صالح في جمیع الأحوال) ع(وقد ذكرنا أن فتح علي 

قد علم مسبقاً بمجیئهم، هذا لو صح افتراض أن تكون علیها السلام قد فتحت الباب، وان علیاً كان

..إن ذلك كله لیس له ما یثبته: وفرضنا أیضاً أن یكون هو الذي طلب منها ذلك، فقد قلنا

:الفصل الرابع

..ویزید الطین بلة

:بدایة

نذكر في هذا الفصل طائفة أخرى من مقولات هذا البعض حول القضایا والمصائب والبلایا التي واجهت 

.السیدة الزهراء

نشك في ان تضییع الحقیقة وتعمیة الأمور على الناس أشد على الزهراء من كل الآلام والمصائب ولا

لأنها إنما تحملت ذلك كله من أجل تعریف الناس بالحق، فإذا ضاع هذا الهدف وتلاشى .. التي واجهتها

حملته من وضیاع الحق سیكون أشد علیها من كل ما ت.. فان آلامها أیضاً تكون قد ضاعت بضیاعه

.آلام
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ونذكر فیما یلي بعضاً من الجهد الذي یبذله البعض في هذا السبیل لیضیفه القارىء الكریم إلى ما 

.قدمناه

.وبنو هاشم معارضة للحكم) ع(ـ علي 1284

.متمرد على الحكم) ع(ـ علي 1285

ـ إخضاع المتمرد على الحكم امر طبیعي1286

.هي المعارضةـ أرادوا اعتقال علي كي تنت1287

..انه لا شغل لنا بفاطمة نرید اعتقال علي): وإن: (ـ معنى كلمة1288

.ـ هناك رأي عام یمنع من أراد تهم فاطمة بسوء1289

:یقول البعض

وبنو هاشم هم معارضة للحكم ؛ فطبیعة الأمور تقتضي ) ع(ان المجتمعین في بیت الزهراء، وهم علي " 

أن یبادر الحكام لمواجهتهم، وإخضاعهم، فهم قد جاؤا : تمردوا على الخلافةأنه إذا اجتمعت المعارضة لی

.لاعتقال علي كي تنتهي المعارضة

ان فیها : جواباً لمن قال له) وان: (وأما فاطمة، فلا شغل لهم بها، لأن هناك رأي عام موجود، فقول عمر

.فاطمة، یكون طبیعیاً 

اء على المعارضة باعتقال علي ؛ فان كانت الزهراء ما لنا شغل بفاطمة نحن نرید القض: ومعناه

".موجودة، فنحن لا نقصدها بشيء، وقصدنا هو اعتقال علي فقط

:وقفة قصیرة

ونقول

ـ ان وصف علي علیه السلام بأنه متمرد غیر مقبول، وكذا وصفه ومن معه من بني هاشم بأنهم 1

منه الحق هو المعارضة، فان ذلك وذلك یوحي بأن الغاصبین هم الشرعیة، ومن غصب. معارضة

ما دام أنه علیه السلام ). ص(یحمل في طیاته درجة من عدم الاحترام لمقام سید الخلق بعد رسول االله 

.منصوب إماماً للأمة من قبل االله سبحانه وعلى لسان رسوله

، واستقام لهم ـ إن هذا التعبیر لیس له ما یبرره من ناحیة واقعیة، إذ متى استقر للغاصبین حكم2

إذا أن العدوان على بیت السیدة الطاهرة المعصومة قد .. سلطان لیوصف أصحاب الحق بانهم معارضة

حصل فور عودة أبي بكر وحزبه من سقیفة بني ساعدة

وحتى بعد إمساكهم بأزمة الأمور، وإقصاء صاحب الحق الشرعي، والذي یعمل المعتدون على ابتزاز 

لیكون الطرف !.. الحیلة والدهاء ـ هل یصح وصفه بانه متمرد، لا بد من إخضاعه؟حقه بالقوة والقهر، وب

!.المتعدي والغاصب ـ، هو الشرعیة، وهو المبغي علیه؟
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..وإن: فقال. إن فیها فاطمة: لتخرجن، أو لأحرقن البیت بمن فیه، فقالوا له: ـ إن قول عمر3

.إحراقه بمن فیه، وفاطمة موجودة فیهلأنه یرید.. صریح في أنه یرید إحراق فاطمة أیضاً 

.."أنه حتى لو كانت فاطمة موجودة في البیت، فانه سیحرق البیت بمن فیه: "فمعنى كلامه

!.."أن لا شغل لنا بفاطمة نحن نرید اعتقال علي؟: أن المعنى: "فكیف ادعى هذا البعض

أنه سوف یأمر النار بأن تلتهم علیا أن عمر سینقذ فاطمة قبل أن تصل النار إلیها، أو: فهل ذلك معناه

!..لأنها كانت مبجلة ومحترمة عنده؟. فقط، وتترك فاطمة) ع(

فهل إن إحراق هؤلاء .. ـ ما معنى نجاة فاطمة، وإحراق علي والحسنین، وفضة وجمیع بني هاشم4

!..لى قلبها؟وسیكون تبجیلاً واحتراماً لها، وإدخالاً للسرور والبهجة ع! جمیعاً سوف یرضي فاطمة؟

ـ إن الرأي العام لا یسمح ـ حسب زعم هذا البعض ـ بإحراق الزهراء، فهل یسمح بإحراق علي علیه 5

!..وهل یسمح بإحراق الحسنین علیهما السلام؟! السلام؟

!وهل یسمح بإحراق فضة؟

!..وبإحراق جمیع ـ أو اكثر أو بعض بني هاشم؟

فان الحسنین، وعلیاً ).. ص(الزهراء هو قرباها من رسول االله فان كان الداعي لرفض الرأي العام إحراق

..وبني هاشم كانوا من ذوي قرباه صلى االله علیه وآله

، فهل یكون إحراق علي، )ص(هو انهم لا یریدون الإساءة لرسول االله.. وان كان الداعي لرفضهم

!..ریمة ـ ولا أعظم منها؟أم إساءة وج) ص(والحسنین وغیرهم من بني هاشم إحساناً ومحبة للرسول

) ص(وإن كان الداعي لرفضهم ذلك هو التزام أحكام الدین، والورع، والتقوى، وإرادة تطبیق أقوال النبي 

فلماذا لا یهمون .. فان أقواله في حق علي، والحسنین، لا یجهلها أحد.. في حق الزهراء علیها السلام

لا یلتزمون أحكام الدین، ولا یمنعهم الورع والتقوى من في حق هؤلاء، و ) ص(بتطبیق توجیهات رسول االله 

.الاعتداء على هؤلاء، وإحراقهم

ولماذا لم نسمع أن أحداً منهم ! ان النبي لیهجر؟: هذا، ولا ندري أین كان هذا الرأي العام حین قال قائلهم

!.اعترض على هذا القائل، أو عبس في وجهه على الأقل؟

: فیصیر المعنى. وصلیة یعاد ما قبلها إلى ما بعدها لیوصل به..) وإن(ة ان كلم: ـ إن من الواضح6

هذا هو معناها في اللغة العربیة في مثل هذا السیاق، فان .. وان كان في البیت فاطمة، فسأحرقه بما فیه

.كان لها معنى آخر فلیدلنا هذا البعض علیه

رج الحسنان علیهما السلام وفضة وسائر فبأي شيء خ.. قد أخرجت فاطمة) وان(ـ وإذا كانت كلمة 7

..) وان(إذ أن هذا البعض قد صرح بأن المقصود هو خصوص علي، فكیف أخرجت كلمة !. بني هاشم؟

!.دون سواه؟) ع(والتصقت واختصت بعلي .. كل هؤلاء



210

ـ إنه إذا كان المهاجمون یسعون للاستدراج، أو لإثارة الأحاسیس بطریقة تمكن ذلك المهاجم من 8

فانه لا یصح الاستجابة له، لأن في ذلك تفریطاً . تحقیق مآربه في تمییع الأمور، وتضییع الحق 

وقد نهاه . ولأمكنهم ممارسة التزییف والتشویه للحق. بالقضیة الأساس، ولضاعت فرصة معرفة الحق

!ه رسول االله؟عن التوسل بالقوة، فما معنى أن یتوقع منه ذلك البعض أمراً قد نهاه عن) ص(رسول االله 

.فبطولة علي ـ والحالة هذه ـ هي بصبره على الأذى، وعدم استجابته لما یریدون استدراجه إلیه

ـ ولنفترض صحة ما یدعیه هذا البعض من أن القوم المهاجمین ـ كانت قلوبهم مملوءة بحب الزهراء، 9

علیه السلام كان یسعى من وراء تقدیم فلماذا لا یفترض أیضاً أن علیاً .. وأنهم كانوا یحترمونها ویكرمونها

لو صح أنه . الزهراء لإجابتهم إلى الاستفادة من موقعها ومكانتها لدفع غائلتهم بأسهل الطرق وأیسرها

.هو الذي طلب منها ذلك) ع(

لا تدافع عن زوجتك: ـ لم یقل النبي لعلي1290

ـ ضرب الزهراء لا علاقة له بالخلافة1291

اء مسألة شخصیةـ ضرب الزهر 1292

.ـ الزهراء نفسها لا علاقة لها بالخلافة1293

:ویقول البعض

).قیدته وصیة من أخیه): (ص(إن علیاً لم یدافع عن الزهراء، بسبب وصیة النبي : إن قلتم"

لأن ضرب . لا تدافع عن زوجتك: إنما أوصاه أن لا یفتح معركة من أجل الخلافة، ولم یقل له: قلنا

أما . الزهراء نفسها لا علاقة لها بالخلافة.. كما أن. لاقة له بالخلافة، لأنها مسألة شخصیةالزهراء لا ع

.".مسألة الخلافة فهي تتعلق بالواقع الإسلامي كله

:وقفة قصیرة

:ونقول

:إن هذا كلام لا یصح، لأمور عدیدة

ب في أنها تصدت لهم، أ ـ إن مسألة الزهراء مع القوم هي مسألة الخلافة والإمامة، وهذا هو السب

والإمامة مقام إلهي، والخلافة .. ومنعتهم من الدخول، وهو السبب في إصرار القوم على تحقیق أهدافهم

.هي أحد شؤون الإمامة

علیهم، من أجل إجباره على التخلي عن ) ع(والزهراء تساعد علیاً . فالقوم یخوضون معركة ضد علي

قد أوصى علیاً بان لا یخوض ) ص(وهذا البعض یعترف بان النبي . أمر الخلافة وحمله على البیعة لهم

.معهم معركة من اجل الخلافة

إن ضرب الزهراء مسألة شخصیة لا ربط له بالخلافة، حتى یصل إلى : إذن، فما معنى قول هذا البعض
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!.؟.نتیجة تقول، إن قتال علي لهم من أجل ذلك لا یعد إخلالاً بوصیة الرسول

فأي ردة فعلٍ من .. أن ما جرى على الزهراء علیها السلام یتعلق بالواقع الإسلامي كله: إن الحقیقة هي

.علي علیه السلام انتقاماً للزهراء ستفسر على أنها من أجل الخلافة التي یدور الصراع حولها

أنها قد : إن ضرب الزهراء مسألة شخصیة، مع أن النص قد سجل لنا: ـ كیف یقول هذا البعض2

فهي قد . وهي تدافع عن علي، حینما أنجدته، ولم تضرب لأجل أمر شخصي یرتبط بها هيضربت

فحالت فاطمة علیها السلام بین زوجها وبینهم عند باب البیت، فضربها (أنجدت علیاً حین أرادوا أخذه، 

).1..)(قنفذ بالسوط الخ

ان ذلك إذا كان یوجب تفاقم الأمر، ـ إن إنجاد الزهراء ان كان بمستوى الدخول مع القوم في معركة، ف3

..وتعریض القضیة للخطر، فان هذا الانجاد یصبح معصیة، لما یتضمنه من التفریط العظیم بأمر الدین

إنه علیه السلام قد انجدها، ودافع عنها، ففرّ : وأما إن كان بحیث لا یوجب ذلك، فاننا نجد النص یقول

).2(فراجعالمهاجمون لها، ولم یقووا على مواجهته،

..ویجد القارئ في الجزء الثاني من كتاب مأساة الزهراء الكثیر من التفاصیل في هذا المجال

ـ لو كان ضرب الزهراء مسألة شخصیة، فقد كان علیها أن تنهي الأمر بمجرد مجیئهم للاعتذار منها 4

..الأمةفلماذا أصرت على عدم الرضا؟ ألیس لأجل أنهم لم یصلحوا ما أفسدوه من أمر 

__________

.212ص1الاحتجاج ج) 1(

.395و393ص30البحار ج: راجع) 2(

ـ لو كانت مسألة ضرب الزهراء من المسائل الشخصیة لكان ینبغي أن تطالبهم بهذا الأمر، وتتفاوض 5

.معهم وتقدم شروطها لتسویته، ولكنها لم تطالبهم بشيء من ذلك

.لي فكیف لم یدافع علي عنها؟ـ فاطمة ودیعة رسول االله عند ع1294

:ویقول البعض

"فاطمة ودیعة رسول االله عند علي فكیف لا یدافع علي عنها؟ ألا یجب حفظ الودیعة؟"

:وقفة قصیرة

:ونقول

.ـ ان دین االله كان اعظم ودیعة عند علي وفاطمة علیهما السلام، فلا بد من حفظها1

بل عمل بما یجب علیه، والذین فرطوا في . ن حفظ الودیعةلم یتوان ع) ع(ـ ان علیاً أمیر المؤمنین 2

الصوت بادر لنجدة ودیعة رسول االله، فوجد أن ) ع(وبمجرد أن سمع علي . حفظ الودیعة هم المهاجمون

..الأمور قد انتهت منذ اللحظات الأولى
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ناس فرصة هو أن لا یمكّن الغاصبین من تمریر مخططاتهم، وان یحفظ لل) ع(ـ إن من واجب علي 3

تمییز الحق من الباطل، فكانت إجابة الزهراء لهم على الباب هي الطریق الأكثر أمناً، والأصلح لتحقیق 

خصوصاً، وأن من اجتمع في المسجد هم هؤلاء .. لأنه لو بادر هو علیه السلام لإجابتهم.. هذا الهدف

فكانوا لا یزالون مجتمعین في وأما الباقون من أهل المدینة من ذوي النفوذ،. الغاصبون وأعوانهم

..السقیفة

فان كان ثمة من أحد من أهل المدینة في المسجد، فانما هم بعض من لا حول لهم ولا قوة، من الفقراء 

.والضعفاء الذین جاؤا للصلاة، أو لتمضیة الوقت، والذین ینأون بأنفسهم عن المشاكل والمتاعب

. عوانهم في المسجد، دون سواهم، فأما أن یستجیب لمطالبهموهم وأ. فإذا خرج علیه السلام إلى القوم

بل الموجودون هم .. ولا یوجد أحد ینقل الحقیقة للناس. واما أن یرفض فتثور الثائرة.. فیضیع الحق بذلك

..خصوم علي ومناوؤوه فقط

الظالمون وسیعرفون الناس بانهم هم المعتدون الغاصبون. فهل تراهم سوف ینقلون للناس حقیقة ما جرى

!..لعلي؟

وإذا كان الحكم والاعلام بیدهم، فكیف سینقلون الصورة للأجیال، وما هي طبیعة الشائعات التي 

!..سیطلقونها، والأعذار التي سیتذرعون بها؟

ومن . ان الأجیال التي ستأتي سوف تعتبر أن السلطة أمر تهفو له النفوس، ویتنافس علیه الطامحون

.. أن علیاً لم یكن طالب سلطة كغیره من الناس وبذلك ینسد باب المعرفة للحق: لناالذي سیعلمنا ویبیّن

..على جمیع الأجیال

وأما إذا أجابت السیدة الزهراء الطاهرة، والتي كانت مفجوعة بأعظم إنسان خلقه االله، والذي أخرجهم من 

وبموقعها، وتتناسب مع الظرف فمن المناسب هو أن یعاملوها معامله تلیق بها، .. الظلمات إلى النور

..خصوصاً، وانها مفجوعة بابیها الذي دفن للحظات خلت.. الذي تعیشه

فان الناس كلهم سوف یدركون أنهم معتدون ظالمون، وأنهم قد أتوا لیغتصبوا .. فإذا عاملوها بضد ذلك

ن هو من اقدس أمراً خطیراً هو أهم في نظرهم من كل شئ، لا سیما وان هذا الحدث قد حصل في مكا

ولم .. مباشرة وفي بیت الزهراء، بالذات) ص(الأمكنة وهو مسجد الرسول وحصل عند قبر رسول االله 

..وقد حصل أیضاً بعد دفن الرسول مباشرة.. یحصل في الشارع

.ومع البنت الوحیدة لهذا الرسول

..ومع امرأة

..ومع من یغضب االله لغضبها ویرضى لرضاها

من شأنها أن تزید الأمر وضوحاً لمن یرید أن یفكر بالامر بأناة .. صیاتإلى غیر ذلك من خصو 
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..وتجرد

) علیه السلام(ـ قد قلنا إن القوم حین خرجوا من السقیفة كان أكبر همّهم هو حسم الأمر مع علي 4

.وهو الوحید القادر على إحباط كل جهودهم. الذي یرون أنه الأخطر على طموحاتهم

لینالوا بغیتهم قبل أن یعرف على بالأمر، وقبل أن یستعد لأي ) علیه السلام(علي فأسرعوا إلى بیت 

..تحرك

قد فرغ لتوه من دفن الرسول، فإن من الطبیعي أن تأتي الزهراء لتودع ) علیه السلام(وإذا كان علي 

كالصلاة، لبعض شأنه ) علیه السلام(أباها، فتجلس إلى القبر الشریف، ـ وهو في بیتها ـ وینصرف علي 

..أو تبدیل الثیاب، أو أي شیىء آخر

داخل البیت بادروا ) علیه السلام(فجاء القوم إلى بیت الزهراء في المسجد، وبمجرد أن عرفوا أن علیاً 

.وكان من الطبیعي أن تلوذ الزهراء بالباب لتتخذ منه ساتراً وحافظاً لها. لاقتحامه بسرعة فائقة

د ضغطواها خلفه، وأردوا فتحه عنوة ورأوا أنها تمثل عائقاً قد یضیع وحین أحسوا بها خلف الباب فق

لانجادها، ولكن الأمر كان قد قضي فقد نالوا من ) ع(وضرخت الزهراء فبادر علي . علیهم الفرصة

.ما أرهقها، وقتل جنینها) ع(الزهراء 

علیها (بالزهراء) لیه السلامع(وانشغل . المعتدین، وجلد بأحدهم إلى الأرض) علیه السلام(وبعد أن هاجم 

).السلام

.بل حصل ما حصل ـ ربما ـ خلال ثوان قلیلة. ولم یستغرق هذا الأمر منهم وقتاً طویلاً 

.وبقي المعتدون خارج البیت یعلنون بالتهدید والوعید، ویجمعمون الحطب لإحراق البیت

ا علیاً بالقوة ولحقتهم الزهراء وفي هجوم لاحق لهم استطاعوا أن یدخلوا البیت من جدید، وأن یأخذو 

.رغم جراحها وآلامها فضربوها من جدید) علیها السلام(

.إلخ القصة.. ثم ضربوها مرة أخرى في قضیة اغتصاب فدك بعد ثمانیة أیام

:الفصل الخامس

!هل من مز ید؟

:بدایة

قارئ الكریم قد أصبح یملك من أن ال: ولا بد لنا من الإقتراب إلى نهایات هذا الجزء، لأننا على یقین

ویعرف إن كان یستطیع أن . حصیلة كبیرة یستطیع من خلالها الحكم على أفكار هذا البعض ومقولاته
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..یتبنى أي شيء من هذه المقولات

كما أن علیه أن یعرف أنه هو المسؤول عند االله في هذه الأمور، ولا بد له من أن یأتي بالإجابة 

ولكي .. لام الغیوب، وأن یقدم العذر المقنع والمقبول عن أي موقف یتخذهالصحیحة والصریحة أمام ع

نكون قد قمنا بواجبنا لجهة إتمام الحجة، فإننا نقدم في هذا الفصل بعضاً آخر من مقولات ذلك البعض، 

:فنقول

..ـ شهیدة بمعنى شاهدة على الناس لا مقتولة1295

:یقول البعض

).1)(إن فاطمة صدّیقة شهیدة): (ع(الكاظم ورد في الحدیث عن الإمام موسى"

__________

.2روایة 458ص 1الكافي ج) 1(

وصلت إلى مقام الصدیقین الذین ) ع(اننا نستوحي من هذا الحدیث الشریف أن سیدتنا فاطمة الزهراء 

ا كما یعیشون الصدق مع النفس ومع االله ومع الناس من حولهم، وقد عرفت أنها كانت الأصدق بعد أبیه

.روت عائشة

ونستوحي منه أیضاً أنها وصلت إلى مقام الشهداء الذین یشهدون على الأمة یوم القیامة، كما هو شأن 

.الأنبیاء الذین اصطفاهم االله سبحانه واختارهم لمقام الشهادة

نه یلتقي هو الذي یوحي لنا بهذا التفسیر لكلمة الشهیدة، لأ) الصدیقة(إلى كلمة ) الشهیدة(إنّ ضم كلمة 

ومن یطع االله والرسول فأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من { مع الإشارة القرآنیة لذلك في قوله تعالى 

ویوم نبعث { : وقوله تعالى} 69النساء { {النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، وحسن أولئك رفیقاً 

من الآیات القرآنیة التي تتحدث عن مقام وغیرها } 89النحل } {.. من كل أمة شهیداً علیهم من أنفسهم

.الشهادة على الأمة

ولا ریب أن موقع الشهادة على الامة هو أعظم من موقع الشهادة بمعنى القتل في سبیل االله، لأن 

فصلت } {أو لم یكف بربك أنه على كل شيء شهید { الشهادة بالمعنى الأول هي صفة االله سبحانه 

} فكیف إذا جئنا من كل أمة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیداً { االله وهو أیضاً صفة أنبیاء ) 53

.}41النساء {

لذلك، فإن هذا ) ع(وعندما یختار االله أحداً للاصطفاء ولمقام الشهادة، كما اختار سیدتنا الزهراء

الاصطفاء لا ینطلق من فراغ، بل هو ینطلق من الخصائص التي تحبّب هؤلاء إلى االله، وتجعلهم في

).1"(مستوى حمل الرسالة، وتجسید قیمها في الحیاة

:وقفة قصیرة



215

ان هذا الذي ذكره هذا البعض، والذي أراد من ورائه إنكار استشهاد الزهراء، یحتاج لإیضاح مغازیه 

:ولكننا نقتصرها على النقاط التالیة.. ومرامیه إلى مجال آخر

__________

وشریط مسجل بصوته في مكة بتاریخ 35لحق صوبیان ا183/184الزهراء القدوة ص ) 1(

.1/10/1998وشریط آخر مسجل بصوته بتاریخ 6/12/1418

من قتل مجاهداً في سبیل االله، ویجمع على : (في الأصل) شهیدة(و) شهید(إن كلمة : ـ قال ابن الأثیر1

).1()من المبطون، والغرق، والحر) ص(شهداء، ثم اتسع فیه فاطلق على من سّماه النبي 

).2)(الشهید في الشرع القتیل في سبیل االله: (وقال الزبیدي

فقد تكون القرینة هي .. یقترن بالقرینة التي تعین وتبین.. واستعمال هذه الكلمة في غیر هذا المعنى

وقد تكون القرینة غیر } علیهم شهیداً { أو . } شهداء على الناس { : كقوله) على كذا(اقترانها بكلمة 

..ذلك

ـ ولأجل ما ذكرناه آنفاً احتاج هذا البعض إلى تلمس القرینة الدالة على ذلك، وهي ضم كلمة الشهیدة 2

:إلى كلمة الصدیقة، استناداً إلى آیة

).3(} ومن یطع االله والرسول، فأولئك مع الذین انعم االله علیهم من الصدیقین والشهداء والصالحین { 

في الروایة هو الشهادة على ) شهیدة(رة إلى ان المراد بكلمة ولا ندري كیف أصبحت هذه الآیة إشا

ولماذا لا یكون المراد هو ! الناس، كما هو شأن الأنبیاء الذین اصطفاهم االله، واختارهم لمقام الشهادة؟

النبیین، (قد اقترنت مع كلمة ) الشهداء(فإن كلمة !.. الشهداء بمعنى الذین یقتلون في سبیل االله؟

، فلیس المراد بها الأنبیاء الذین یشهدون، ولا الصالحین الذین یشهدون، بل هي )والصالحینوالصدیقین، 

.إلى إرادة المقتولین في سبیل االله اقرب، وبهم أنسب

ـ وحتى لو غضضنا النظر عن ذلك، فإن جزمه ویقینه بأن المراد بالآیة هو مقام الشهادة على الناس 3

..من آیة أخرى لا یعني أنه هو المراد في هذه الروایة أیضاً بلا جهة، لأن إرادة هذا المعنى 

ـ على ان هذا البعض یشترط في مثل هذه الأمور الدلیل المفید للیقین، فأین هو هذا الدلیل الذي أفاده 4

..الیقین بإرادة الشهادة على الناس یوم القیامة؟

__________

.513ص2ر ج، والنهایة لابن الأثی391ص2تاج العروس ج) 1(

.391ص2تاج العروس ج) 2(

.69النساء ، ) 3(
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یوم نبعث من كل أمة شهیداً علیهم من { : ـ أما بالنسبة للآیة الثانیة التي استشهد بها وهي قوله تعالى5

).1(} أنفسهم 

فإن الاستشهاد بها اغرب واعجب، وذلك، لأنها تحمل في داخلها قرینة صریحة على ان المراد بها 

إذن، فما معنى جعلها شاهداً ودلیلاً على إرادة } .. علیهم من أنفسهم{ : وهي قوله. ادة على الناسالشه

!الشهادة على الناس في مورد آخر، مع أن هذا المورد الآخر لیس فیه هذه القرینة الصریحة؟

لى المراد من ـ انه إذا كان ما ذكر في القرآن من آیات تتحدث عن مقام الشهادة على الأمة قرائن ع6

فلماذا لا یكون ما جرى على الزهراء، من ضرب وقهر، وإسقاط جنین، ) إن فاطمة صدّیقة شهیدة(كلمة 

واعتلال، ومرض مستمر وكسر ضلع، وبقاء آثار الضرب إلى حین الوفاة، حتى إن في عضدها كمثل 

!.؟)الشهیدة(ن كلمة لماذا لا یكون ذلك كله قرینة على إرادة المقتولة ظلماً م.. نعم.. الدملج

ولماذا لا تكون كل الأحادیث التي تتحدث عن الشهادة بمعنى القتل في سبیل االله، حتى لقد أصبحت 

!..هي المقصودة في العرف الشرعي، قرینة على إرادة خصوص هذا المعنى دون غیره؟

ني عدم حصول القتل ـ ان كون موقع الشهادة على الأمة اعظم من موقع الشهادة بمعنى القتل، لا یع7

.ان لا یتحدث النبي والأئمة عن الاستشهاد بهذا المعنى: أیضاً، ولا یعني ذلك

) علیه السلام(ـ إن الحدیث عن مقام الاستشهاد بمعنى القتل قد ورد في ما یرتبط بالإمام الحسین 8

هید مقتول في سبیل شاهد على الأمة في یوم القیامة، كما أنه ش) علیه السلام(مع ان الحسین. أیضاً 

فلماذا لا یصرف الأحادیث التي تحدثت عن قتله شهیداً عن معناها لیصبح المراد بها الشهادة على .. االله

!.الناس؟

هو حاجة للأمة تماماً كما هو الحدیث عن مقام . ـ إن الحدیث عن استشهادهم علیهم السلام مقتولین9

یث هو الأهم بالنسبة للناس الذین یفهمون الأمور من بل ربما یكون هذا الحد.. شهادتهم على الناس

.خلال تجسدها في وجدانهم، وتأثیرها في مشاعرهم

__________

.89النحل الآیة ) 1(

وكان لا بد من الاستمرار .. ولأجل ذلك كان التأكید على مصیبة كربلاء، وإثارتها خلال المأساة والشهادة

.على ذلك مر الدهور والعصور

ندري إن كان القارئ قد أدرك أمراً لم یزل یثیر لدینا اكثر من سؤال، وهو اننا نجد البعض لا ـ لا10

بل هو یتغاضى عن ذلك بصورة باتت تلفت .. یهتم بمناقشة ما عند الآخرین من أفكار، ومن توجهات

..بل إنه ربما یقف بطریقة أو بأخرى موقف التأیید والتسدید.. النظر

انه یكاد : ذهب أهل البیت وبمفرداته، ورموزه، وشعائره، وعلمائه وأعلامه، فاننا نشعرأما فیما یرتبط بم
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یكون شغله الشاغل هو البحث عن نقاط یزعم هذا البعض انها نقاط ضعف، ویجهد لتلمس المسارب 

. اوالمهارب للتخلص منها، أو على الأقل زعزعة الثقة بها، ووضعها في دائرة الشبهة، وإثارة الریب فیه

:ولعل هذا الكتاب بجمیع أجزائه یصلح لأن یكون شاهداً على ما نقول

ولكن لیس بالید حیلة، ولیس امر ذلك .. وقد كنا ولا زلنا نرغب بأن تسیر الأمور في غیر هذا الاتجاه

.بیدنا، فانا الله وإنا إلیه راجعون

.ـ قضیة الزهراء مع أبي بكر وعمر قد انتهت في حینها1296

.لزهراء رضیت على ابي بكر وعمر حین استرضیاهاـ ا1297

:ویقول البعض

إن القضیة قد انتهت في حینها، فانها صلوات االله علیها قد رضیت على ابي بكر وعمر، حینما "

".استرضیاها قبل وفاتها

:وقفة قصیرة

:اننا نشیر هنا إلى ما یلي

ء جنازتها، دلیل على أن القضیة لم تنته في ـ إن إصرار الزهراء على أن تدفن لیلاً، ولا یحضر هؤلا1

..حینها

كما أن خفاء موضع قبرها إلى یومنا هذا .. أن الزهراء ماتت مهاجرة لأبي بكر: وقد صرح البخاري وغیره

..یبقى هو الشاهد الحي على أن الزهراء لم ترض عنهما حینما جاءا لاسترضائها

وتمنعهما حتى من معرفة . عهما من حضور جنازتهاأن ترضى عنهما، ثم تمن.. إذ من غیر المعقول

قبرها خوفاً من أن یتظاهرا بالحزن علیها، حینما یأتیان إلى قبرها، ویظهران التفجع والأسى علیها أمام 

أو حتى أن .. فأرادت علیها السلام ان تفوت علیهما حتى فرصة الشائعة بأنها قد رضیت عنهما. الناس

.یها بعد وفاتهایتمكنا من إظهار الحزن عل

بل قررتهما فأقرا بما قاله .. ـ إن هناك روایات تصرح بأنها لم ترض عنهما حینما جاءا لاسترضائها2

رسول االله علیه وآله وسلم في حقها، بأن من آذاها فقد آذاه، ثم أخبرتهما أنها لا ترضى عنهما حتى تلقى 

.بینها وبینهماباها رسول االله، فتخبره بأفاعیلهما، ویكون هو الحكم

).1(وقد روي هذا المعنى في كتب الشیعة والسنة على حد سواء فراجع

انها رضیت عنهم، فیكذبها ما رواه البخاري بأنها : وأما روایة بعض محبي أولئك القوم ـ وهو الشعبي ـ

مجال وكذلك سائر الروایات الاخرى، بالإضافة إلى أنها روایة موقوفة لا .. ماتت وهي مهاجرة لهما

).2(للاعتماد على سندها

__________
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213و212ص1وجلاء العیون ج869ص2ج) بتحقیق الأنصاري (كتاب سلیم قیس : راجع) 1(

254ص78وج308ص36وج357ص28وج171و170و203و197ص43البحار ج: وراجع

11جوعوالم العلوم15و14ص1والإمامة والسیاسة ج189و187و186ص1وعلل الشرایع ج

65ص3ج) تفسیر (والبرهان 65و 64وكفایة الأثر ص500و499و498و445و411ص

ومرآة 448والرسائل الاعتقادیة ص122ص2والجامع الصغیر للمناوي ج213ص4والشافي ج

وأهل البیت لتوفیق ابي 87ـ85ص3ق2ج) مخطوط(وضیاء العالمین 322و323ص5العقول ج

.174و169و168علم ص

.239ص1وبقیة المصادر وفي مأساة الزهراء ج281ص7دلائل النبوة للبیهقي ج: اجعر ) 2(

أنه لم یكن في مصلحة القوم أن یظهر للناس أن السیدة الزهراء علیها السلام : ـ ان مما لا شك فیه3

. وأغضبه) ص(كانت غاضبة علیهما، لأن ذلك معناه أن یراهما الناس في جملة من آذى رسول االله 

ولكنهم لم یقدموا أي تنازل، ولم یتراجعوا عن أي شيء مما . ان من الطبیعي أن یسعوا لاسترضائهافك

.اقترفوه في حقها

وهي ستكون أوجع .. إنها مجرد توبة صوریة هي بمثابة السخریة بالطرف الآخر، والاستخفاف بعقله

.للقلب، واقبح من ذنب

وغیره، ولم یقرا بجریمتهما النكراء ) ص(من إرث رسول االله فهما لم یرجعا فدكاً، ولا غیرها مما اغتصباه

.في حق االله والامة باغتصابهما الخلافة من صاحبها الشرعي

ولم یظهرا الاستعداد لتقدیم من ارتكب جریمة هتك حرمة بیتها، وجریمة ضربها، ومن قتل ولدها محسنا، 

لم یعاقب أبو بكر قنفذاً ، ولا المغیرة، ولا ف.. وأحرق بابها، وكسر ضلعها، للقصاص، أو للاقتصاص منه

عمر بن الخطاب، ولا غیرهم ممن هتك حرمة بیتها، ولا حاول حتى أن یلومهم، أو یظهر العبوس في 

وجوههم، بل كان هو الراعي والحامي لهم، والمدافع عنهم، وقد أشار علي علیه إلى أنه كان راضیاً 

.ي أمالیه حول هذا الموضوع وراجع غیر ذلك من مصادر عدّةفراجع ما رواه المفید ف. بفعلهم أیضاً 

أي ندامة على قوله، فضلاً عن إظهار .. إن النبي لیهجر): ص(وكذلك لم یظهر من قال لرسول االله 

..الاستعداد للتكفیر عن هذا القول الشنیع

لى كل من یعترض أو بل كان الذین فعلوا ذلك وسواه هم أركان الحكم وأعوانه، وكانت سیوفهم مسلولة ع

..یشكو

.كما أنهم إلى آخر لحظات حیاتها لم یسمحوا لها حتى بالبكاء على مصائبها، وما ألم بها بعد وفاة أبیها
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بل إنهم قد كافأوا من أساء إلیها، وهي الصدیقة الطاهرة المعصومة، بإعفائهم من أي إجراء كانوا 

م المناصب، ولم یشاطروا حتى قنفذاً في أمواله التي یتخذونه تجاه الآخرین، فولوهم الولایات وأعطوه

وكان ذلك منهم كما روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام مكافأة له على ما . كدسها في ولایاته لهم

.صنعه بسیدة نساء العالمین

بل انني أكاد اجزم أن لو حاولت الزهراء استعادة ما اغتصبوه منها، فإنهم سوف یضربونها من جدید، 

إنهم : هذا إن لم نقل. ربما اشد من ضربهم السابق لها، فقد اصبحوا یشعرون بالهیمنة والسیطرة وبالقوة

.سوف یصدرون علیها حكمهم بالقتل بصورة علانیة وظاهرة

ـ إن استرضاء الزهراء على النحو الذي أسلفناه، ثم رضاها ـ لو أنها رضیت ـ سوف یفهمه الناس على 4

بل كان .. ت مسألة حنق شخصي، دون أن یكون للزهراء أي حق فیما كانت تدعیهان المسألة قد كان

.الحق كله لهما، وهي الظالمة والمتعدیة، والطالبة لما لیس لها حق فیه

ویصبح ضربها من قبلهم مجرد تسرّع هي التي استدرجتهم إلیه، وحملتهم علیه، حیث فرضت علیهم 

ولربما یكون تسرّع الزهراء، وإثارتها لهم في كلماتها، .. حفظ الحقأجواء ظالمة، دفعتهم لبذل المحاولة ل

.أو بغیر ذلك هو الذي أثار حفیظتهم، وأخرجهم عن خط التوازن والاعتدال

فما على الزهراء إلا أن تسمح وتسامح، وذلك هو ما تفرضه تعالیم الدین، وتقتضیه القیم الأخلاقیة .. إذن

إن طلبهما المسامحة لم یكن لأجل ذنب اقترفاه، بل كان كرم أخلاق والإنسانیة في حالات كهذه، بل 

..منهما، وتواضع وأریحیة

وبذلك تكون علیها السلام قد أعطت صك الشرعیة للعدوان، ولاغتصاب الحق، والاستئثار بإرث الرسول، 

كون هو أو إن ذلك قد ی.. نعم.. مصدر الخطأ، والتقصیر، والعدوان) علیهما السلام(وتكون هي وعلي 

.بعض ما كانا یرمیان إلیه من محاولتهما استرضاءها علیها السلام

قد . ولكن إصرارها على عدم قبولهما، ورفضها حضورهما جنازتها، وعدم تعریفهما حتى بموقع قبرها

ان القضیة لم تكن شخصیة، وانما هي قضیة : وأفهمت كل أحد، إلى یوم القیامة. احبط خطتهما هذه

ولا تملك هي أي حق في التفریط في هذه القضیة، ولذلك فانها قد قامت بواجبها في هذا .. هالإسلام كل

..المجال، على افضل وجه، وأتمه وأكمله

.ـ قبر الزهراء قد عرف الآن1298

إن هذا البعض حین تحدث في ذلك المجتمع النسائي في مسجد بئر العبد، وأطلق تشكیكاته، ومقولاته 

لك المقولات التي كانت سبباً في انكشاف أمور كثیرة، سألته إحدى النساء، في تلك ت.. حول الزهراء

:المناسبة بالذات السؤال التالي

!لماذا أصرت الزهراء على أن یبقى قبرها غیر معروف، مع أنها كانت قمة في التسامح؟
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:فأجاب

".وقد عرف قبرها بعد ذلك.. كانت المسألة احتجاجیة"

:وقفة قصیرة

هذا : أن یدلنا علیه، ویقول لنا: الآن نطلب منه" إن قبرها علیها السلام قد عرف: "إننا بالنسبة لقولهـ1

..بالتحدید) ع(هو قبرها 

ـ لیته یدلنا على الأدلة القاطعة التي استند إلیها في تحدیده لموضعه، والتي قطعت عنده كل شك 2

.وشبهة

الأمر ـ حسب قرار هذا البعض ـ أدلة توجب الیقین والقطع، ولا ـ إنه لا بد أن تكون الأدلة على هذا 3

..یكفي فیه أخبار الآحاد، بل لا بد من التواتر، أو الخبر المحفوف بالقرینة القطعیة، كما یقول

إن الزهراء أصرت على إبقاء قبرها غیر معروف؟ مع أنها كانت قمة في : "ـ كیف نجمع بین قوله4

.."مسألة كانت احتجاجیةالتسامح، من أجل ان ال

".إن أبا بكر وعمر قد جاءا لاسترضائها قبل وفاتها، فرضیت عنهما: "وبین قوله

:الفصل السادس

..بیت الأحزان

:بدایة

إن هذا البعض یحاول أن ینكر وجود بیت الأحزان، الذي اتخذته السیدة الطاهرة المعصومة الزهراء 

لطة من البكاء، لأن ذلك یحرجها، ویذكر الناس بأحداث یحبون أن علیها السلام، بعد منعها من قبل الس

..لا یتذكرها أحد

وقد بذل طاقات وجهوداً كبیرة ، للاستدلال على نفي حصول حزن بمستوى یجعل الآخرین یتضایقون 

.منه، ویلجئونها ـ من ثم ـ إلى الخروج من بیتها، ومن عند قبر أبیها، لتتخذ بیتا عرف ببیت الأحزان

..وفیما یلي نماذج من جهوده التي بذلها في هذا السبیل

.ـ لا حاجة إلى بیت الأحزان لتبكي الزهراء فیه1299

ـ التاریخ الصحیح وغیر الصحیح أفاض في الحدیث عن أحزانها، وربما كان بعض هذا الحدیث 1300

.غیر دقیق

.ـ حزنها القریب من الجزع على الرسول ینافي عصمتها1301

.ـ بكاؤها الشدید ینافي مكانتها وعظمتها1302
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.ـ النبي أوصى فاطمة بالابتعاد عن الحزن الشدید1303

:یقول البعض

انه لا حاجة إلى بیت الأحزان لتبكي فیه الزهراء، إذ لا یتصورها تبكي بحیث تزعج أهل المدینة ببكائها، "

والصراخ والإزعاج لا یتناسب مع . رقاتلیطلبوا منها السكوت، لأن ذلك یعني انها كانت تصرخ في الط

".مكانتها علیها السلام

:وقال أیضاً 

التاریخ الصحیح وغیر الصحیح أفاض في الحدیث عن أحزانها، وربما كان بعض هذا الحدیث غیر "

).1"(دقیق

:ویقول

خمسة ) ص(عاشت بعد رسول االله : (في ما رواه الكلیني بسنده الصحیح عنه) ع(یقول الإمام الصادق"

وسبعین یوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل أسبوع مرتین، الاثنین والخمیس، 

).2(ههنا كان رسول، وههنا كان المشركون: فتقول

وهذا المقدار من ). 3(أنها كانت تصلي هناك، وتدعو، حتى ماتت): ع(وفي روایة أخرى، عن الصادق 

.، ولا غضاضة فیه، لأنه حزن القضیة الذي لا یلغي قیمة الصبر)ع(زهراء الحزن والبكاء یلیق بمكانة ال

__________

.من شریط مسجل بصوته) 1(

.447ص : ، وعوالم الزهراء195، 430بحار الأنوار ،ج 561ص 4الكافي ، ج ) 2(

.561، ص4الكافي ، ج ) 3(

لعزاء، والتي تصور الزهراء وكأنها لا ، التي یقرأها بعض قراء ا)1(وأما ما أفاضت به بعض المرویات

إنسانة ) ع(شغل لها إلا البكاء، فهذا ما نرسم حوله بعض علامات الاستفهام، لأني لا أتصور الزهراء 

لا شغل لها في اللیل والنهار إلا البكاء، ولا أتصور الزهراء، وهي المنفتحة على قیم الإسلام وعلى قضاء 

أهل المدینة لكثرة بكائها كما تصوّر هذه الروایات حتى لو كان الفقید على االله وقدره، إنسانة ینزعج منها

، فإن ذلك لا یلغي معنى الصبر، لأن الصبر قیمة إسلامیة تجعل الإنسان )ص(مستوى رسول االله 

كان حزن ) ع(وهذا ما یجعلنا نعتقد أن حزن فاطمة . یتوازن ویتماسك في أشدّ الحالات قساوة وصعوبة

أنها فقدت ) ص(زن الرسالة أكثر مما هو حزن الذات، لأنها كانت تستشعر بفقدها أبیها محمدالقضیة وح

).2(الرسول الذي انقطعت بموته أخبار السماء، كما جاء في بعض كلماتها

:مشروعیة البكاء وحدوده

__________
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وأما "ن الخمسة في حدیث البكاؤو ) ع(جاء في مرفوعة محمد بن سهل البحراني عن أبي عبد االله) 1(

حتى تأذى بها أهل المدینة فقالوا لها قد آذیتنا بكثرة بكائك فكانت ) ص(فاطمة، فبكت على رسول االله 

.448عوالم الزهراء ص " فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. مقابر الشهداء. تخرج إلى المقابر

)).ا خبر السماء یا أبتاه انقطع عنّ : (( وجاء فیها. 207، ص43:بحار الأنوار ج) 2(

لم ) ص(إن فراق رسول االله : وزیادة في توضیح هذا الأمر، ودفعاً لبعض الالتباسات والاعتراضات نقول

، التي أحست أكثر من غیرها بعظیم الفادحة )ع(یكن بالأمر الهیّن، لا سیما على ابنته السیدة الزهراء 

لهذا كان حزنها علیه أعظم الحزن، وبكاؤها علیه وثقل المصیبة التي المت بالمسلمین بوفاة رسول االله و 

لتبكي أباها، وكل الشهداء ) ع(أعظم البكاء، وكانت تخرج إلى قبره الشریف مصطحبة ولدیها الحسنین 

حتى لا ینسوه في غمرة الأحداث ) ص(الذین سقطوا معه، لتذكّر المسلمین من خلال ذلك برسول االله 

تكن تستغرق وقتها في اللیل والنهار في البكاء، ولا أنها كانت كل هذه الكبیرة التي عاشوها، ولكنها لم 

:وذلك). 1)(یغشى علیها ساعة بعد ساعة(المدة 

أعلى درجات الصبر ) ع(ومن الطبیعي أن تمثل الزهراء . ـ لأن الصبر كما أشرنا قیمة إسلامیة كبرى2

قدوتنا في الصبر، كما كان ) م السلامعلیه(من خلال مقامها الرفیع عند االله، فهي ككل أهل البیت 

فاصبر كما صبر أولو { قدوة الناس كلهم في هذا المجال، وكما كان الرسل من قبله ) ص(رسول االله 

.}35الأحقاف } {العزم من الرسل 

ولكنّ . وهذا هو معنى التأسي بهم، فالحزن على المصاب، لاسیّما إذا كان ألیماً له دوره في رقة القلب

: آل عمران} {واالله یحب الصابرین { : فإن قوله تعالى.. علیه درجة عظیمة لا مخصص لهاللصبر 

، لا یقبل التخصیص، والتقید، فهو من }46: الأنفال} {واصبروا إن االله مع الصابرین { : وقوله] 146

ر من الصب: (وقوله الآخر) الصبر رأس الإیمان): (ع(العمومات الآبیة عن ذلك، وكذلك قول الصادق 

الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب 

.فإن هذا اللون من البیان یأبى التخصیص والتقیید كما یقول علماء الأصول)). 2(الإیمان

__________

.451صوعوالم الزهراء ،187من 43: بحار الأنوار ج: كما جاء في بعض الروایات ، راجع) 1(

.87: ص2: أصول الكافي ، ج) 2(

في الخلافة، ومن أبرز ) ع(كانت مشغولة في معظم وقتها بالدفاع عن حق علي ) ع(ـ ولأن الزهراء 2

مظاهر تحركها خطبتها في المسجد، وكلامها مع نساء المهاجرین والأنصار ورجالهن، وإذا صح 

مهاجرین والأنصار أو جموعهم كما جاء في بعض كان یطوف بها على بیوت ال) ع(الحدیث بأنّ علیاً 
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فهذا یعني أنها كانت تتحرك بشكل یومي نحو تحقیق هذا الهدف الكبیر، مما لا یترك لها . الروایات

.مجالاً واسعاً للانصراف إلى البكاء والاستغراق فیه

، وبكى یعقوب على )1(یمـ إنّنا لا ننكر مشروعیة البكاء إسلامیاً فقد بكى رسول االله على ولده إبراه3

لأنها بشر، والبشر من طبعه البكاء عند فقد الأحبة، ) ع(ومن الطبیعي أن تبكي الزهراء ) 2)(ع(یوسف 

لكننا ننكر أن یتحول البكاء إلى حالة من الجزع أو ما یشبه الجزع بحسب الصورة التي تتلى في 

وقالوا ) ع(وانهم شكوا الأمر إلى علي ). 3()أن أهل المدینة ضجّوا من كثرة بكائها(المجالس، ومفادها 

، لأن هذه الصورة لا تلیق بمكانة الزهراء في الواقع العام، ولا )إما أن تبكي أباها لیلاً أو نهاراً : (له

یقول أمیر المؤمنین لبعض أصحابه . كیف والجزع مذموم شرعاً وعقلاً . تنسجم مع عصمتها وعظمتها

علیك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى علیك القدر وأنت إن صبرت جرى : (وقد فقد ولداً 

بابي أنت وأمي یا رسول االله، لقد انقطع : (وقال أیضاً وهو یلي غسل رسول االله وتجهیزه) 4)(مأزور

ولو أنك أمرت بالصبر ونهیت عن . بموتك ما لم ینقطع بموت غیرك من النبوة والإنباء، وأخبار السماء

).5"(ء الشؤونالجزع لأنفذنا علیك ما

__________

.هـ1418إیران : مؤسسة المعارف الإسلامیة ، قم. 114: إقناع اللائم على إقامة المأتم ، ص) 1(

.86ن ، ص .م) 2(

.64من الصفحة 1تقدم الحدیث في الهامش رقم ) 3(

.134ص79الإثم ، بحار الأنوار ، ج : الوزر) 4(

.ن منابع الدمع في الرأسوالشؤو 235نهج البلاغة ، الخطبة ) 5(

وأما ما جاء في بعض النصوص، مثل ما روي عن أمیر المؤمنین عندما وقف على قبر رسول االله 

إن الصبر لجمیل إلا عنك، وإن الجزع لقبیح إلا علیك، وإن المصاب بك : (ساعة دفنه أنه قال) ص(

الفاجعة والمصیبة، وإلا فحسن ، فمحمول على شدّة الحزن وعظیم )1)(لجلیل، وإنه قبلك وبعدك لجلل

.الصبر وقبح الجزع لا یقبلان الاستثناء والتخصیص كما أشرنا

ان هناك وصیة خاصة من رسول االله لإبنته فاطمة في هذا الخصوص، وهي ما رواه الصدوق بإسناده 

ینك في ولا یعص{ : یقول في هذه الآیة) ع(عن عمرو بن أبي المقدام، قال سمعت أبا الحسن وأبا جعفر 

إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجهاً، ولا ) (ع(إن رسول االله قال لفاطمة : (، قال}12:الممتحنة} {معروف 

هذا المعروف الذي قال االله عز وجل : ثم قال) ترخي عليّ شعراً، ولا تنادي بالویل ولا تقیمي عليّ نائحة

).2)(} ولا یعصینك في معروف { : في كتابه

حدیث التحفظ عما نسب إلى سیدتنا فاطمة الزهراء من الحزن الذي یقرب من الجزع، ونستوحي من هذا ال
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.أراد لها أن تبتعد عن مظاهر الحزن الشدید) ص(لأن هذه الوصیة تدل على أن النبي 

بأن ) ص(نفسها أمرت نساء بني هاشم اللاتي جئن یساعدنها عند وفاة أبیها ) ع(ـ إن الزهراء 5

مروا أهالیكم : (، عن أمیر المؤمنین قال)ع(ففي الكافي بإسناده عن أبي عبد االلهیقتصرن على الدعاء،

اتركن : اسعدتها بنات هاشم فقالت) ص(لما قبض أبوها ) ع(بالقول الحسن عند موتاكم، فإن فاطمة 

).3)(التعداد وعلیكن بالدعاء

.ها، رغم فداحة المصیبةكانت متوازنة إبّان وفاة أبی) ع(ونستوحي من هذا الحدیث أن الزهراء 

__________

.134، ص 79بحار الأنوار ج) 1(

.، منشورات جماعة المدرسین، قم ، إیران39معاني الأخبار للشیخ الصدوق ، ص ) 2(

.1: روایة610ورواه الصدوق في الخصال ص 6: ، روایة217: ص3: الكافي ، ج) 3(

لمظلومیتها ومظلومیة زوجها، وتنبیها على غصب حق أمیر :بأنها كانت تبكي إظهاراً : وأما ما قد یقال

:في الخلافة، وحزناً على المسلمین بعد انقلاب جملة منهم على أعقابهم، فیرد علیه) ع(المؤمنین 

إن إظهار ذلك لا ینحصر بالبكاء، بل یتحقق في خطبتها في المسجد، وفي أحادیثها الصریحة مع : أولاً 

ي حدیثها مع أبي بكر وعمر اللذین تحدثت معهما عن غضبها علیهما من المسلمات والمسلمین، وف

).1(خلال غصبهما فدكا وغصبهما للخلافة

).ص(إن الأحادیث الواردة في كلامها أو التي تحدثت عن بكائها استهدفت ذكرى رسول االله : وثانیاً 

، التي )ع(دمتهم السیّدة الزهراء قمة في العطاء والصبر، وفي مق) علیهم السلام(إننا نرى أن أهل البیت 

تمثل القدوة في الصبر حتى في طریقة بكائها، فهي تبكي بكاء الصابرین الرسالیین الشاكین إلى االله 

.سبحانه وتعالى

، لأن زین العابدین )ع(كان إظهاراً لمظلومیة أبیه الإمام الحسین ) ع(نعم، إن بكاء علي بن الحسین 

أبیه، وهو یبكیه، لكي یتذكر الناس الواقعة ویدفعهم ذلك إلى الثورة على كان یتحدث عن مظلومیة) ع(

.بني أمیة

:الحزن الرسالي

لم تعرف الفرح في الفترة القصیرة التي قضتها بعد وفاة أبیها ) ع(إن الزهراء : ومحصل ما نرید قوله

.عاداً عن خط التوازنلم یكن جزعاً ولا ابت.. لكن حزنها كان حزناً إسلامیاً ). 2)(ص(رسول االله 

إنها كانت تخرج في الأسبوع مرة أو مرتین : والروایة التي یمكن الوثوق بها في هذا المقام هي التي تقول

، وتبكیه هناك، وتتذكر كیف كان یخطب )ع(وتأخذ معها ولدیها الحسن والحسین ) ص(إلى قبر النبي 

).3(هنا، وكیف كان یصلي هناك، وكیف كان یعظ الناس هنالك



225

__________

.445عوالم الزهراء ص) 1(

.561، ص 4ج: والكافي185ص 42وقد مرّ أنها لم تر كاشرة ولا ضاحكة البحار ج) 2(

.ن. م) 3(

في معناه الرسالي، ولذا لم تتحدث ) ص(وأرادت بذلك أن تعید للأمة الغارقة في متاهات الدنیا رسول االله 

)".1(وثوقة حدیثاً عاطفیاً شخصیاً لأنها كانت الرسالة مجسدةفي ما نقل في الروایات الم) ص(عنه 

:وقفة قصیرة

، فلیراجعه القارىء الكریم 336مأساة الزهراء ص : إننا قبل كل شيء نذكّر القارئ بما أوردناه في كتابنا

:ثم نقول.. إن أحب

اط الحقیقة التاریخیة ـ إن من یقرأ هذا البحث الطویل العریض یشعر بمدى اهتمام هذا البعض في إسق1

إن فاطمة كانت تظهر الحزن الشدید على أبیها، وان السلطة قد تضایقت من ذلك، لأنه : التي تقول

یذكّر الناس بمقامها منه، ویذكر الناس أیضاً بما جرى علیها من ضرب وإهانات، وإسقاط جنین، ومن 

..هتك لحرمتها

عها من البكاء بحجة واهیة، وغیر صحیحة، وهي أن نعم، لقد تضایقت السلطة من ذلك فبادرت إلى من

وفیه یجتمع الناس .بكاءها یؤذي الناس الذین یزورون المسجد الذي هو النقطة المركزیة للمدینة كلها

..للعبادة وللسیاسة، وللحدیث في مختلف الشؤون

ي إنسان، وان ونتیجة هذا الجهد المبذول هي تبرئة السلطة من هذا العمل الذي لا یرضاه وجدان أ

الإطلاع علیه، من قبل أي كان من الناس، یفتح باباً واسعاً امامه لمعرفة المحق من غیره، والمعتدي من 

..المعتدى علیه

لأنه یعتمد على روایات لا . ـ إن جمیع ما استدل به هذا البعض هنا لا یصلح لاثبات ما یرید إثباته2

للیقین في هذا الأمر التاریخي الذي یشترط هو فیه الیقین والقطع تستطیع أن تكون دلیلاً قاطعاً، ومفیداً 

.على أساس الدلیل الیقیني، ولا یكتفي فیه بخبر الواحد، ولا بمطلق ما هو حجة عنده

ـ إن أدلته التي ساقها لاثبات ما یرمي إلیه تخالف ما حكاه لنا القرآن الكریم عن یعقوب علیه وعلى 3

لام، فانه قد بكى على ولده حتى ابیضت عیناه من الحزن، وكان مثابراً على ذكره نبینا وآله الصلاة والس

:حتى قال له أبناؤه

__________

.79ـ 72الزهراء القدوة ص ) 1(
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).1(} تاالله تفتؤ تذكر یوسف حتى تكون حرضاً، أو تكون من الهالكین { 

ف الزهراء، المقهورة المظلومة التي بخلا.. وكان یعقوب معززاً مكرماً، لم یتعرض لأي إساءة من أحد

.تعرضت للضرب وللإهانة، والاضطهاد

أما رسول االله .. لم یكن یملك دلیلاً على موت ولده، بل ربما كان یعلم أنه لا یزال حیاً )ع(كما أن یعقوب 

فقد مات مهموماً مغموماً، یرى ما آلت إلیه الامور في تجهیز جیش اسامة، ویسمع وهو في ) ص(

إن النبي لیهجر، ویعلم ماذا سیجري على وصیه وعلى ابنته بعد وفاته، وقد : موته مقولة من قالمرض 

..تضافر الحدیث عنه بأنه لم یزل یخبر علیاً به، ویأمره بالصبر

:، وقد ورد فیها)ع(ـ إن دعبل الخزاعي ینشد قصیدته التائیة بحضرة الإمام الرضا 3

وقد مات عطشاناً بشط فرات...أفاطم لو خلت الحسین مجدلاً 

وأجریت دمع العین في الوجنات... إذن للطمت الخد فاطم عنده 

إن جدتي فاطمة لا تفعل ذلك بل نجد : وقد أقره الإمام الرضا على قوله، ولم یعترض، ولو بأن یقول له

:ـ حسبما ورد في نصوص هذه الحادثة ـ قد زاد بیتین في هذه القصیدة وهما) ع(أنه 

ألحت على الأحشاء بالزفرات... بر بطوس یا لها من مصیبة وق

یفرج عنا الهم والكربات... إلى الحشر حتى یبعث االله قائماً 

ویجعل ذلك مبرراً .. ـ هذا البعض یصوّر القضیة، وكأن أهل المدینة قد انزعجوا حقاً من بكاء الزهراء4

ن، بحجة أن بكاء كهذا لا ینسجم مع شخصیة لنفیه أن یكونوا قد منعوها من البكاء وإظهار الحز 

.ومع اهتماماتها علیها الصلاة والسلام.. الزهراء

أن السلطة هي التي انزعجت من بكاء الزهراء، وهي ترى أن الناس حین یأتون إلى : مع أن الحقیقة هي

فیرون هناك ابنته المسجد، فانهم یبادرون إلى السلام على رسول االله، وهتك لحرمة بیتها، وما إلى ذلك، 

..الحزینة المقهورة، ویتذكرون ما جرى علیها من ضرب وإسقاط جنین واقتحام وغیره

__________

.85سورة یوسف آیة ) 1(

فأعلنت هذه السلطة ـ وربما تكون حرضت بعض أتباعها ـ على إعلان الشكوى، والمطالبة بإخراج من 

یهم، والذي لو استمر الحال على ما هو علیه، فلربما یزعجهم من هذا المكان الحساس جداً بالنسبة إل
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..یؤثر في تغییر مجرى الأمور في غیر صالحهم

إنه لم یكن ثمة جزع مذموم، ولا مخالفة لفضیلة الصبر، كما لم یكن ثمة : ـ وعلى هذا الأساس نقول5

بحیث ینزعج الناس نواح ونحیب، أو ولولة، ولا كانت الزهراء تجوب الشوارع والأزقة صارخة باكیة، 

) ص(منها، وإنما كانت تجلس في بیتها ؛ وإلى جنب قبر أبیها، ومن كان یدخل، یجد ابنة رسول االله 

.فیرى حالها، ویتذكر ما جرى لها، حسبما ألمحنا إلیه. هناك

ها كانت الصابرة المجاهدة التي لم یخرجها غضب) علیها السلام(أنها : ـ وبعد ما تقدم، وبعد أن علمنا6

:وحزنها عن صراط الطاعة الله نقول

إن حزن الزهراء إنما كان على الإسلام، كما أن ما جرى علیها وما نالها من أذى لم یكن یؤذیها من 

.. بقدر ما كان یؤذیها بما كان له من آثار على الدین، وعلى الأمة.. حیث ما نشأ عنه من آلام جسدیة

..ومن جرأة على االله ورسوله

الضیر بعد هذا في أن یستغرق هذا الحزن لیلها، ونهارها، أو أن یُغشى علیها ساعة بعد ـ وما هو7

ساعة، كما ورد في الأحادیث؟ فان ذلك لم یكن جزعاً على شخص، بل كان حزنا على ما أصاب الدین 

..من وهن، وما ألم به من انتكاسات خطیرة

. ت على أبیها، من خلال علاقة البنوة بالأبوةـ إذن، فلا معنى لتصویر هذا الحزن على أنه حزن بن8

.لكي نطالبها بالتزام الصبر على المصاب بالشخص

ـ إن القول بأن الصبر على المصاب درجة عظیمة، وأن أوامر الصبر غیر قابلةٍ للتخصیص، یصبح 9

ما هو بل كان الحزن على الإسلام ب.. بلا مورد، فان الحزن لم یكن على الشخص بما هو أب وفقید

..مطعون وقتیل وشهید

لا یشغلها عن الحزن حیث یجب ).. ع(في معظم وقتها بالدفاع عن علي ) ع(ـ إن انشغال الزهراء 10

..ان تحزن، كما یرید البعض ان یدعي

حق علي في الخلافة لا یدل على أن حزنها لم یكن شدیداً وشاملاً، فان حزنها كان اعظم : كما ان

..وحفظه، وبیان أنهم قد أخذوا ما أخذوه ظلماً وعدواناً . الحقوسائل الدفاع عن هذا

بل من .. ـ إن بكاء الزهراء لم یكن من خلال انها بشر تبكي عند فقد الأحبة كما یقول البعض11

وهتك لحرمتها . أن رسالتها هي الإعلان بهذا الحزن، وإظهار الرفض لما جرى من عدوان علیها: خلال

..لأمة الذي جعله االله لها، بأن تكون الخلافة لأمیر المؤمنین علیه السلاممن أجل اغتصاب حق ا

فانها لم تجزع على شخص، بل كان حزنها على !.. إذن، فما معنى الحدیث عن الجزع في هذا المقام؟

..الرسالة، وعلى الدین، وعلى الأمة

بل المذموم منه هو الذي ـ وحتى لو كان جزعها على شخص أبیها، فانه لیس كل جزع مذموماً، 12
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..یمثل اعتراضاً على قضاء االله وقدره، وعدم الرضا به

وعن الحزن على ما أصاب الدین ورموزه، فانه یمثل أقصى . وأما الجزع الذي یعبر عن الحب للرسول

واب وهو من العبادات التي ورد الأمر بها، ووعد االله بالث. حالات الطاعة الله، والانقیاد إلیه، والحب له

.الجزیل علیها

فما معنى الخلط بین ذاك الجزع المذموم، .. وقد ورد ذلك في روایات كثیرة، منها ما هو صحیح ومعتبر

.وهذا الجزع المحبوب والمطلوب

ـ وأما ما نسب إلى أمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، من أنه قال، وهو یلي غسل رسول االله 13

فیرد على ). 1(بالصبر، ونهیت عن الجزع لا نفذنا علیك ماء الشؤونلولا أنك أمرت : وتجهیزه) ص(

:الاستدلال به

__________

.60وامالي المفید ص112وامالي الزجاج ص235نهج البلاغة الخطبة رقم ) 1(

إن هناك ما یعارض هذه الروایة، وهو ما ذكره هذا البعض نفسه أیضاً، حیث ذكر ما روي من أنه : أولاً 

ان الصبر لجمیل إلا عنك، وأن الجزع : (ساعة دفنه فقال) ص(لام وقف على قبر رسول االله علیه الس

).1)(لقبیح إلا علیك

:والملفت للنظر هنا أمران

..".وقال أیضاً، وهو یلي غسل رسول االله إلخ: "أن هذا البعض قال عن النص الأول: أحدهما

ء في بعض النصوص، مثل ما روي عن أمیر واما ما جا: "ولكنه بالنسبة لهذا النص الثاني قال

).."ع(المؤمنین 

فتراه یرسل الأول إرسال المسلمات، ویتحدث عن الثاني بطریقة أخرى، تقلل من قیمته بالمقایسة مع 

..النص الأول

إن النصین معا موجودان في نهج البلاغة، ولكن المذكور في هامش الكتاب الذي یمثل كل فكر : الثاني

وكلنا یعلم مدى اهتمام الناس .. هو الإشارة إلى أن مصدر الأول هو نهج البلاغة.. لزهراءالبعض عن ا

.بنهج البلاغة، وخضوعهم لمضامینه، وانقیادهم لها

الذي لم یزل یواجه حملات التوهین لمضامینه، والتشكیك بما .. والإشارة إلى أن مصدر الثاني هو البحار

..ن بالولاء لهذا البعض الذي نحن بصدد تعریف الناس بمقولاتهفیه، من قبل هذا الفریق الذي یدی

هو ) نهیت عن الجزع ـ وإن الجزع لقبیح إلا علیك: (إن وجه الجمع بین حدیثي: من الذي قال: ثانیاً 

!حمل الثاني على انه كنایة عن شدة الحزن، كما قال البعض؟

و الحزن الذي یسقط معه الجازع أمام إن الحزن الذي نهي عنه ه: ولماذا لا یكون العكس، فیقال
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صلوات االله وسلامه علیه (إذ لیس ثمة مصاب یستحق السقوط امامه، إلا إذا كان برسول االله .. المصاب

..، أو بمثل فاجعة الحسین علیه السلام في كربلاء)وآله

ح إن الجزع على غیر الرسول ص حین یستبطن الاعتراض على قضاء االله، فانه یصب: أو یقال

..مذموماً 

__________

198وراجع دستور معالم الحكم ص292، ونهج البلاغة الحكمة رقم 134ص79بحار الأنوار ج) 1(

وتذكرة الخواص196ص 5ونهایة الارب ج103وغرر الحكم ص

أما حین یكون حزناً على الرسول بما هو رسول، فذلك عبادة وتقرب إلى االله سبحانه كما كان حزن 

. یه وعلى نبینا وآله السلام على ولده النبي یوسف صلوات االله وسلامه علیه وعلى نبینا وآلهیعقوب عل

فانه إنما حزن علیه بما أنه رسول اصطفاه االله، لا یصح أن یصاب بما أصیب به من كید من قبل 

لهدایة الأمة فإن ما حدث قد كان في مستوى الكارثة التي استهدفت نبیاً من الأنبیاء بعثه االله .. اخوته

.بأسرها

..ما ادعاه من ان قبح الجزع وحسن الصبر لا یقبلان التخصیص والاستثناء، غیرمقبول: ثالثاً 

..الجزع إن كان على الرسول بما هو رسول، وعلى الإسلام، كان طاعة ومحبوباً الله سبحانه.. فإن

..بحانه في قضائه وقدرهوالذي لا یقبل الاستثناء هو ذلك الذي یستبطن الاعتراض على االله س

. قد وردت روایات صحیحة وصریحة في حسن الجزع على مصاب الإمام الحسین علیه السلام: رابعاً 

كما أنه لو كان كذلك لا ستهجنه الناس .. فلو كان قبیحاً ذاتاً، كالظلم لم یكن معنى لهذا الاستثناء

دة دعبل التي أنشدها بحضرة الإمام الرضا وقد تقدمت قصی. ورفضوا روایته عنهم علیهم السلام. ورفضوه

..علیه الصلاة والسلام

كما أننا قد ذكرنا هناك أنه علیه السلام قد زاد بیتین في قصیدته یرتبطان بالبكاء علیه صلوات االله 

..وسلامه علیهن فراجع

تاریخ عندما ندعو إلى قراءة ال: "بل هذا البعض نفسه یشترط كون حكم العقل قطعیاً، فهو یقول

بموضوعیة، ندعو قبل ذلك إلى تنمیة الذهنیة الموضوعیة، التي تتحرك بدون أفكار مسبقة، بل تلاحظ 

.. ولیس كل ما یعتبره البعض حكماً عقلیاً فهو في الحقیقة حكم عقلي. ما یقوله العقل القطعي لتأخذ به

)1.."(ها حكماً عقلیاً بل ان تصوراتهم قد یعتبرون. لا بد أن نعتمده، ونؤول النصوص على ضوئه

ونعتبر أن حكمه بإباء حكم العقل عن التخصیص في . فنحن نلزم هذا البعض هنا بما ألزم به نفسه

..مورد الجزع غیر دقیق
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__________

.43الزهراء القدوة ص) 1(

، الذي نهاها الحكام عنه، قد بلغ إلى درجة )ع(أن حزن فاطمة : من أین ثبت لهذا البعض: خامساً 

!.جزع، لیستدل بالروایات الناهیة عن هذا الأمر، وبالروایات الآمرة بالصبر عند المصاب؟ال

، فهل الحزن الذي یقرب )الحزن الذى یقرب من الجزع: (ان هذا البعض نفسه یقول عن حزنها: سادساً 

.وما الدلیل على ذلك!. من الجزع حرام؟

..التي استدل بها البعض.. لي وجهاً الخلا تخمشي ع: للزهراء) ص(ـ واما عن وصیة النبي 14

:فإننا نقول

لم تخالف وصیة رسول .. إن الزهراء حین بكت بعد رسول االله، وطال حزنها، وأظهرت هذا الحزن: أولاً 

، فهي)ص(االله 

لم تخمش علیه وجهاً : ألف

ولم ترخ علیه شعراً : ب

لم تناد بالویل: ج

..لم تقم علیه نائحة: د

..دلال بهذه الروایةفما معنى الاست

أراد لفاطمة أن تبتعد عن ) ص(أن النبي : من هذه الوصیة: لا معنى لاستیحاء هذا البعض: ثانیاً 

..مظاهر الحزن الشدید

فان الوصیة قد ذكرت أموراً محددة أمرها بالابتعاد عنها، وكل ما عدا ذلك مما جاء به هذا البعض فهو 

.رجم بالغیب

ـ لو صحت سنداً ـ فانها خبر واحد، لا یفید الیقین الذي یشترطه هذا البعض في إن هذه الوصیة: ثالثاً 

..غیر الاحكام

فالنهي انما هو عن ممارسة هذه الأمور بعنوان . ثلاث مرات)) عليَّ ((إن الوصیة قد ذكرت كلمة : رابعاً 

..كونها علیه كشخص، لا مطلقاً حتى ولو كان الحزن على الإسلام، وعلى الأمة

الذي بلغ إلى درجة أنه قد عمى بسببه خیر شاهد على مشروعیة هذا .. إن حزن یعقوب: مساً خا

.المستوى من الحزن، إذا كان على الرسالة والرسول

ـ وأما بالنسبة لأمرها نساء بني هاشم اللواتي جئن یساعدنها بالاقتصار على الدعاء كما یستدل به 15

:هذا البعض فیرد على الاستدلال به

.إنه لا یفید الیقین الذي یشترطه هذا البعض ـ حتى لو فرض أن سنده صحیح: ولاً أ
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إنهن جئن لیساعدنها على النواح على أبیها كشخص، وأین بكاؤهن من بكائها هي الذي كان بكاء : ثانیاً 

.إلى ان هدفهن كان البكاء على الشخص) ع(على الرسالة ـ وقد أشار علي 

..ول الحسن عند موتاكم، فإن فاطمة الخمروا أهالیكم بالق: فقال

إن هذا الذي یفعلنه في بكائهن هو أحد مفردات الوصیة التي تحدثنا عنها آنفاً فلا مجال لأن : ثالثاً 

..تسمح لهن بأكثر من ذلك

أن إظهار مظلومیتها لا ینحصر بالبكاء، بل یتحقق في خطبتها في المسجد، : "ـ وقد ذكر البعض16

".وفي حدیثها مع الشیخین حین جاءا لیسترضیاها. مع الناسوفي أحادیثها 

:ونقول

..إن عدم انحصاره بالبكاء لا یعني أن لا تلجأ إلى البكاء، باعتباره الوسیلة الأشد تأثیراً : ألف

إن استعمالها للبكاء لا یعني إلغاء غیره من الوسائل، فهي تستعمل كل وسیلة ممكنة من أجل الدفاع : ب

..الدینعن الحق و 

وإذا كان الجمیع یعلم بما جرى، .. أو كاد. ج ـ إن إتمام الحجة إذا تحقق، فان الكلام یكون قد استنفد أثره

فان ادراك عمق الجرح وادراك استمرار حالة الألم والمرارة في نفس وقلب بضعة المصطفى صلى االله 

لتتجسد موقفاً . ومشاعرهم، وتثیرهاعلیه وآله، هو الذي یحرك معرفتهم بما جرى لتزحف نحو أحاسیسهم 

..رسالیاً صلباً، في الموقع المناسب

..وهذا بالذات هو ما كانت السلطة تخشاه، وتحاذر منه، وتعمل على التخلص منه

ـ إن تكذیب هذا البعض حقیقة أن یكون حزنها على الرسالة، استناداً إلى انها هي نفسها قد صرحت 17

..ول، لا لأجل الرسالةبان بكاءها كان لأجل الرس

..غریب وعجیب

. ان البكاء على الرسول بكاء على الرسالة، واعلام للناس بأن ما أصاب الرسالة قد كان حین فقده: فأولاً 

) علیه السلام(ولو أنه كان موجوداً فلن یجرؤ أحد على القیام بأي شيء مما قاموا به ضدها وضد علي 

.من أجل اغتصاب الحق

ثبت له أنها قالت ذلك بطریقة افادته الیقین والعلم بصدور ذلك منها، وفقاً لشروطه في أمثال هل : وثانیاً 

!.هذه الموارد؟

أنها كانت تستنجد بأبیها، وتلهج باسمه في اشد الحالات، وفي : إن من یراجع ما جرى علیها یجد: ثالثاً 

ان یتذكروا أقواله لها وفیها، وأن ولعل بعض ما تهدف إلیه من ذلك هو .. احلك الظروف التي تواجهها

یعرفوا حجم الجریمة التي یرتكبونها، لأنها في كل أبعادها ومختلف مظاهرها تستهدف الرسول الأعظم 

صلى االله علیه وآله وسلم، وهي عدوان صریح علیه هو قبل أن تكون عدواناً علیها، ولأجل ذلك نجد أنها 
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.علیاً كانت في الأزمات تنادى أباها، ولا تنادي

.وا أبتاه: فحین وجأ عمر جنبیها نادت

.. یا أبتاه: وفي نص آخر صاحت.. یا رسول االله لبئس ما خلفك به الخ: (وحین ضرب ذراعها نادت

).1..)(وحین دخلوا علیها بغیر اذن، وما علیها خمار نادت بنفس هذا النداء

واأبتاه، وارسول االله، : (البكاء وتقولوحین ضربها على خدها حتى بدا قرطاها تحت خمارها وهي تجهر ب

).2)(ابنتك تكذب وتضرب، ویقتل جنین في بطنها

كأني بفاطمة بنتي، وقد ظلمت بعدي، وهي تنادي یا أبتاه، فلا یعینها أحد من ): (ص(وعن النبي 

).3)(أمتي

:وانشدت مخاطبة أباها

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب... قد كان بعدك انباء وهنبثة 

واختل قومك فاشهدهم ولا تغب... انا فقدناك فقد الأرض وابلها 

وأنشدت أیضاً 

)4(وسیم سبطاك خسفاً فیه لي نصب... ضاقت عليّ بلاد بعدما رحبت 

، لكي )ع(كان إظهاراً لمظلومیة أبیه الإمام الحسین ) ع(ان بكاء السجاد : "ـ هذا البعض قد ذكر18

.."إلى الثورة على بني أمیةیتذكر الناس الواقعة، ویدفعهم 

وهذا هو عین ما نقوله عن بكاء الزهراء، فإنه كان إظهاراً لمظلومیتها التي تمثل عدواناً على رسول االله 

..لكي یتذكر الناس الواقعة، ویدفعهم ذلك إلى الثورة على من فعل ذلك) ص(

__________

.197ص43وج299و270و269ص28البحار ج: راجع) 1(

.19ص53البحار ج) 2(

.عن المفید156ص43البحار ج) 3(

.والبیتان الأولان عن الكافي والبیت الاخیر عن مناقب آل أبي طالب196ص43البحار ج: راجع) 4(

:إنه قد أصاب حین قال: ـ ونقول أخیراً 19

".ط التوازنلم یكن جزعاً، ولا ابتعاداً عن خ.. كان حزناً إسلامیاً "ان حزن فاطمة الذي منعت منه 

انها كانت تخرج : إن الروایة التي یمكن الوثوق بها في هذا المقام هي التي تقول: "لكنه أخطأ حین قال
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، وتأخذ معها ولدیها الحسن والحسین، وتبكیه هناك، )ص(في الأسبوع مرة، أو مرتین إلى قبر النبي 

."لناس هنالكوتتذكر كیف كان یخطب هنا، وكیف كان یصلي هناك، وكیف كان یعظ ا

:ویرد علیه

إننا فیما تتبعناه من روایات لم نجد ما ذكره في أي مصدر من المصادر، إلا ما رواه الكلیني من : أولاً 

خمسة وسبعین یوماً لم تر كاشرة، ولا ضاحكة، تأتى قبور الشهداء في ) ص(عاشت بعد رسول االله (أنها 

).1)(نا كان رسول االله، وها هنا كان المشركونها ه: الاثنین والخمیس، فتقول: كل أسبوع مرتین

:وهذه الروایة تختلف كثیراً عما ذكره، واعتبره الروایة التي یمكن الوثوق بها، فمن أوجه الاختلاف بینهما

.مرة أو مرتین: لیس فیها هذا التردید: ألف

.أنها تأخذ معها الحسن والحسین: لیس فیها: ب

.االله هناكأنها تبكي رسول : لیس فیها: ج

.كیف كان یخطب، وكیف كان یصلي، وكیف كان یعظ الناس: أنها تتذكر: لیس فیها: د

).ص(أنها كانت تخرج إلى قبر النبي : لیس فیها: هـ

!!.نعم، لا ندري !! لا ندري .. فمن أین أتت هذه المعلومات، وفي أي خبر قرأها، وفي أي كتاب

..في نفس ذلك البیت) ص(، وقد دفن رسول االله إن بیت الزهراء كان في المسجد: ثانیاً 

وتبكیه .. إنها كانت تخرج، وتأتي قبره، وتأخذ معها ولدیها الحسن والحسین: "فما معنى قوله في روایته

!"؟)هناك (

__________

.447وعوالم الزهراء ص195ص43والبحار ج561ص4الكافي ج) 1(

وهل هو ـ لو .. وفیه كل هذه التفاصیل كیف ثبتت له وثاقته.. إن هذا الخبر الذي اعتبره موثوقاً : ثالثاً 

وهو یشترط الیقین والقطع في الاخبار التاریخیة وغیرها، .. صح ـ إلا خبر واحد لا یفید اكثر من الظن

وقد قلنا ان هذا الأمر معناه إسقاط ما لدى هذا البعض من معلومات تاریخیة . باستثناء الاحكام الشرعیة

إسقاطها ـ عن الاعتبار، ولیصبح من ثم عاجزاً عن إثبات اكثر .. وكونیات و و و و الخوعقائدیة

..القضایا، والأحداث والمعارف الإیمانیة

:كلمة أخیرة

..وأخیراً 

وقد حاولوا عن طریق .. فقد انتهى تعداد مقولات هذا الرجل إلى ما یقرب من ألف وثلاث مئة مقولة

ء على العلماء ان یجیبوا على عدد یسیر جداً جداً منها، مع الإبتعاد قدر التلفیق والتزویر، والإفترا

ومع الانتقال بالقارىء الكریم من البحث حول . إمكانهم عن الموارد الأكثر شناعة، وصراحة، وحساسیة
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.النقاط التي اثرناها إلى نقاط لم نشر إلیها، أو لم نهتم بالحدیث عنها

ناه على أن هذا البعض الذي ما فتئ یتهمنا بالافتراء علیه، وبتقطیع ومع ذلك فقد حمدنا االله وشكر 

قد أعلن على الملأ تأییده لكتاب یدافع عنه، بهذه .. وبأننا.. وبأننا.. كلامه، وبأننا لا نفهم كلامه، وبأننا

..بأن هذه هي مقولاته: حیث إنه في هذا الكتاب أصبح یعترف.. الطریقة المشار إلیها

.همناها بصورة سلیمةوبأننا قد ف

..وبأنها غیر مقطعة

ولكن هروبهم من الاشكال أصبح یتمثل في محاولات التخییل للقارىء الكریم بأن العلماء كلهم أو جلهم، 

فكان أن ألجأهم ذلك إلى أن زوروا، وكذبوا، وحرفوا كلام . أو طائفة منهم یذهبون إلى نفس هذه المقولات

.ذا البعضالعلماء لیتوافق مع مقولات ه

:فنحن إذ نشكرهم على اعترافهم الصریح هذا، فأننا نأسف لأمرین

ان همهم قد انصرف لاثبات مقولات تطعن في الأنبیاء والأوصیاء، وفي مقاماتهم، وفي : أحدهما

إلى جانبها مقولات تستهدف . وتشكك في فضائلهم. وتصغر من شأنهم، وتحط من قدرهم. عصمتهم

بالانتقاص، وبالتشكیك، .. و و و.. ، وتاریخه، ومناهجه، وشعائره، ورموزهحقائق الدین، وعقائده

..وبالطعن، وبغیر ذلك مما تضمنته كل تلكم المقولات

إننا نأسف لتطاولهم على علماء الأمة، وخیانتهم لهم، وذلك بتحریف كلامهم، وبنسبة أمور : الثاني

..مكذوبة علیهم، وبغیر ذلك من أمور

أن نسجل إدانة للحالة التي تساعدهم على ممارسة هذا الأسلوب من التجني على .. اً ولا یفوتنا أخیر 

وهي حالة الإنسان المسلم، الذي یتعامل مع هذه القضیة .. الحق، وعلى الحقیقة، وعلى أهل الحق

بسلامة نیة، وحسن طویة تصل إلى درجة التغافل؛ فلا یراجع، ولا یقارن، ولا یتعامل مع هذا الامر 

وتغره شعارات براقة ولا یفكر باختبار تلك الشعارات، . صاف، بل یتعامل معه ببساطة وبانفعالبان

وبأحجام تبهره، ولا یتلمس تلك الاحجام، لیتعرف على مواقع الانتفاخ، الكاذب، لیمیزها عن مواقع 

..الصلابة المستندة إلى واقع ثابت وقائم وقوي وحصیف

ىء الكریم لكل خیر وسداد، وصلاح ورشاد، إنه ولي قدیر، وبالإجابة نسأل االله سبحانه أن یوفق القار 

.حري وجدیر

والحمد االله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین

.هـ1321شهر رجب 28

جعفر مرتضى العاملى
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41".... وبناتك"ـ لو كان للنبي بنت واحدة لم یخاطبه بالجمع 1161

41........... ـ یتحدث القرآن عن واقع لا عن أشیاء فرضیة1162
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41)..............ص(ـ مشهور المؤرخین یقول بتعدد بناته 1163

44........................ ......................وقفة قصیرة

47................................................ ومن هذه الأدلة

57)............ ع(التشكیك والإنكار لفضائل الزهراء: الفصل الثالث

59..................................................... بدایة

59................... ...ـ تفضیل فاطمة على مریم سخافة1164

59............... ـ تفضیل الزهراء على مریم تخلف ورجعیة1165

ـ تفضیل فاطمة على مریم لا ینفع من علمه ولا یضر من 1166

59........................................................... جهله

60... ...............ـ تفضیل فاطمة على مریم ترف فكري1167

60........ ـ لا خلاف بین فاطمة ومریم، فلماذا نختلف نحن1168

61... ـ لا حاجة فیما یفیض التاریخ فیه حول زواج الزهراء1169

ـ لا حاجة لنا فیما یذكر من جوانب غیبیة واحتفالات السماء في ذلك 1170

62................................................. الزواج

ـ ماذا ینفع أو یضر أن نعلم أن الزهراء نور أو لیست 1171

62............................................................ بنور

ـ لیس في التاریخ ما یشیر الى نشاط اجتماعي إلا في روایة أو 1172

62......................................................... روایتین

63.............................................. قصیرةوقفة

65............... ـ عدم العادة الشهریة للزهراء حالة مرضیة1173

65..... ـ عدم العادة نقص في الأنوثة، وفي شخصیتها كإمرأة1174

65............. ـ عدم العادة لیس فضیلة ولا كرامة للزهراء1175

65...................... عدم العادة من السخافاتـ القول ب1176

66.............................................. وقفة قصیرة

96)........... ص(وأبیها ) ع(الجرأة على مقام الزهراء : الفصل الرابع

71........................................................... بدایة

71............. برجله) ع(یحرك فاطمة الزهراء ) ص(ـ النبي 1177

71.............. تحتاج إلى من یوقظها للصلاة) ع(ـ الزهراء 1178
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72.... ـ لعل الزهراء كانت تجهل بوجوب الاستیقاظ للصلاة1179

72)......... ع(وابنته ) ص(ـ لا یوجد بروتوكول بین النبي 1180

74................................ ..............وقفة قصیرة

76......................................... وخلاصة ما تقدم

77....................... لعلي بقدمه) ص(تحریك النبي : خرافة

80.............................................. النقل الأول

81................... ............................النقل الثاني

82............................................. النقل الثالث

84.......................................... اعتراف واعتذار

ـ النبي یعاني جوعاً من حنان الأم، إنسان یفتقد حنان الأم في 1181

84............... ..........................................طفولته

ـ النبي كرسول یحتاج إلى هذه الحالة العاطفیة لینطلق في الحیاة بقوة 1182

85................................................... كإنسان

85.................. ـ النبي شعر بالشبع العاطفي مع الزهراء1183

85.................... .....ـ النبي شعر بأن الفراغ قد امتلأ1184

85)............... ص(فینزعج النبي .. ـ الزهراء تهتم بالدنیا1185

85............ ـ النبي لا یدخل بیت الزهراء بسبب ما فعلته1186

ـ الجفاف العاطفي في الطفولة ینعكس سلباً على قیادات 1187

85............... ............................................الأمة

85............. ـ جوع الحنان مؤثر في طریقة حیاة القیادات1188

ـ جوع الحنان في الطفولة یؤثر في كل حركة العمل 1189

85....................................................... للقیادات

85..... ...ـ الزهراء لا ترتدع عما یزعج النبي من المرة الأولى1190

87.............................................. وقفة قصیرة

91.........................ـ الزهراء ترى الرجال وتحادثهم1191

91....................... ـ الرجال یرون الزهراء ویحادثونها1192

91.............................................. وقفة قصیرة
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92........................................... شارة و تذكیرا

99......... وحقیقته.. مضمونه) ع(مصحف فاطمة : الفصل الخامس

101................................................... بدایة

101...................... ـ الزهراء، أول مؤلفة في الإسلام1193

101. بمصحف فاطمة تدل على تألیفها وكتابتها لهـ التسمیة 1194

101.................... ـ في مصحف فاطمة أحكام شرعیة1195

102................... ـ كتاب فاطمة هو مصحف فاطمة1196

102........... ـ الأحادیث حول مصحف فاطمة متعارضة1197

109.......... ...................................وقفة قصیرة

115).................. ص(الزهراء بعد الرسول الأكرم : القسم الثاني

117................................ إنكاره هكذا بدأ: الفصل الأول

119............................................... بدایة

120. لكـ انا لا انفي كسر ضلع الزهراء لكنني غیر مقتنع بذ1198

120..... ـ النفي یحتاج إلى دلیل كما الإثبات یحتاج إلى دلیل1199

120..............................................وقفة قصیرة

122......... ـ انا لا أتفاعل مع أحادیث كسر ضلع الزهراء1200

122... ـ انا لا أتفاعل مع أحادیث ضرب الزهراء على خدها1201

122........... ـ یتحفظ على أحادیث ضربها وكسر ضلعها1202

ـ ضربها وكسر ضلعها وإسقاط جنینها لا یتصل 1203

122....................................................... بالعقیدة

122............ ـ لا یهمني كسر ضلع الزهراء أو لم یكسر 1204

لا یمثل له أیة سلبیة أو ـ القول بكسر ضلعها أو عدمه1205

122........................................................ إیجابیة

124..............................................وقفة قصیرة

ـ ناقشت كل العلماء في إیران وغیرها حول ضرب الزهراء فلم 1206

128................... ....................................یقنعوني

ـ نفي الضرب وإسقاط الجنین، وكسر الضلع لا یعني تبرئة أحد1207

128....... لا یتصل بالعقیدة.. ـ ضرب الزهراء والإسقاط و1208
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ـ الإجماع على الضرب وإسقاط الجنین لم یقنع هذا 1209

128. .......................................................البعض

هل كسر الضلع ثابت : ـ هذا البعض یسأل الناس العادیین1210

128!..................................................... عندكم؟

129............................................. وقفة قصیرة

ـ سكوتها عن مطالبة الشیخین دلیل على عدم ضربهم 1211

132............................................. ...............لها

ـ سكوتها عن مطالبة الشیخین دلیل على عدم إسقاط 1212

132........................................................ الجنین

132............... ـ لو اعتدوا على الزهراء لما سكت الناس1213

كسر ضلعها، ولا كشف بیتها، بدلیل قول كاشف ـ لم تضرب فاطمة، ولا 1214

132........................................ الغطاء

لأن ذلك یثیر .. ـ لو ضربت الزهراء لاحتج به علي1215

133................................................... الجماهیر

133........ ............ـ لا دلیل شرعیاً على إحراق الباب1216

133................... ـ لا دلیل شرعیاً على ضرب الزهراء1217

133.................... ـ لا دلیل شرعیاً على كسر الضلع1218

سند روایة دلائل الإمامة : ـ تحریف سند الروایة ثم القول1219

133....................................................... ضعیف

133.. ـ ضرب المرأة عیب عند العرب فكیف ضربت الزهراء1220

133...... ـ كاشف الغطاء یشكك في ما جرى على الزهراء1221

135............................................. وقفة قصیرة

ـ الروایات التي تتحدث عن مظلومیتها متضافرة 1222

140......................... ...........................ومستفیضة

140................ ـ روایات المظلومیة تكاد تكون متواترة1223

140!............. ـ هل كشف دار فاطمة، أم كشف بیتها؟1224

140............................. ـ حرق الدار لم یتأكد له1225

140........... .................ـ كسر الضلع لم یتأكد له1226
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141......................... ـ إسقاط الجنین لم یتأكد له 1227

141..................... لم یتأكد له) ع(ـ لطم خد الزهراء1228

141....................... لم یتأكد له) ع(ـ ضرب الزهراء1229

141.... ..........ـ مظالم الزهراء الأخرى لم تتأكد له أیضاً 1230

141)............. محسن(ـ المفید شكك في وجود ولد اسمه 1231

141.......... ـ المفید یشكك في إسقاط الجنین ونحن نوافقه1232

141.... ـ كثیر ممن هجم على دارها كان قلبه ینبض بمحبتها1233

141...... ـ المتیقن هو كشف دار فاطمة والتهدید بالإحراق1234

143.................................................. یرةوقفة قص

ـ شرف الدین یثبت كسر الضلع، وهذا البعض ینسب إلیه 1235

147.......................................................... نفیه

ـ شرف الدین یثبت بیت الأحزان، وینسب هذا البعض إلیه 1236

147......................................... .................نفیه

ـ شرف الدین یثبت كشف البیت وهذا البعض ینسب إلیه 1237

148.......................................................... نفیه

148..... ـ سند مهاجمة الزهراء محل مناقشة في بعض ما ورد1238

مراجعات والنص والاجتهاد أي شيء من ـ لم یذكر شرف الدین في ال1239

148................................................. ذلك

149............................................. وقفة قصیرة

153.......................... المزید من الأدلة الواهیة: الفصل الثاني

155................... ...............................بدایة

ـ خصومتهم لعلي لا تمنع من احترامهم لزوجته لسبب 1240

156.......................................................... ما

ـ تشبیه حالتهم مع علي وزوجته بمرشح ینافس مرشحاً 1241

156.......................................................... آخر

156............................................. وقفة قصیرة

ـ اعتراض المهاجمین على عمر بان في البیت فاطمة یدل على محبتهم 1242

157..................................................... لها
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ـ اعتراضهم بوجود فاطمة في البیت دلیل اجلالهم لها 1243

157................................................... ..واحترامها

انه كیف ندخل ونخوفها : ان في البیت فاطمة: ـ معنى1244

157...................................................... ونروعها

158............................................. وقفة قصیرة

سامحة یدل على مكانة وقیمة الزهراء بین كبار ـ طلب الشیخین للم1245

159................................................. الصحابة

160............................................. وقفة قصیره

ـ الاعتداء على الزهراء بفظاعة یثیر الرأي العام ضد 1246

161.......................... ............................المهاجمین

ـ احترام الناس للزهراء یجعلنا نشك في صحة ما یقال من اعتداء 1247

161................................................... شنیع

161........................... ـ روایة كسر الضلع ضعیفة1248

على سؤال بعض ـ تضعیفه لروایة كسر الضلع كان جواباً 1249

162........................................................ النساء

ـ التحلیل التاریخي یفرض التحفظ في موضوع كسر ضلع 1250

162...................................................... الزهراء

ـ لا یجرؤ على ضرب الزهراء أشد الناس انحرافاً 1251

162...................................................... ووحشیة

ـ للزهراء محبة وعاطفة لدى المسلمین لم یبلغها 1252

162.......................................................... أحد

162........... ـ قلوب المهاجمین كانت مملوءة بحب الزهراء1253

162. للزهراء اكثر من محبتهم لعلي، والحسنینـ محبة المسلمین1254

ان علیاً دار بها على البیوت طلبا : ـ الدلیل على حبهم للزهراء1255

162....................................................... للنصرة

162............... ـ المسألة محل خلاف في روایاتها التاریخیة1256

حل خلاف في التحلیل النقدي لمتن ـ المسألة م1257

162...................................................... الروایات
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165............................................. وقفة قصیرة

173.......................... ومن أدلته الواهیة أیضاً : الفصل الثالث

175...................... .........................بدایة

175.................... ـ لم یكن للبیوت في المدینة أبواب1258

175........................... ـ كان للأبواب ستائر فقط1259

ـ إذا لم یكن أبواب فكیف عصرت الزهراء بین الباب 1260

176...... !..............................................والحائط؟

ـ إذا لم یكن أبواب فكیف اشتعلت النار في باب بیت 1261

176!.................................................... الزهراء؟

177............................................ وقفة قصیرة

ـ بعض الروایات تقول لم یدخلوا البیت، فكیف یصح قولهم إنهم 1262

180!................................................ ا؟ضربوه

لم یدخلوا البیت فكیف اسقطوا : ـ بعض الروایات تقول1263

180!...................................................... جنینها؟

ـ سلمنا دخولهم البیت فلماذا هاجموا خصوص الزهراء وتركوا 1264

180............................................ .............علیاً؟

ـ المفروض مهاجمة غرفته التي كان یجلس فیها مع بني 1265

180........................................................ هاشم

ـ بیت الزهراء لیس عشرة كیلو مترات، هو عشرة أمتار 1266

180........................... ...............................فقط

ـ أحادیث إحراق البیت في الامالي والاختصاص وتلخیص الشافي 1267

180............................................... متعارضة

180........ ـ أحادیث الإحراق تعارض أحادیث التهدید به1268

لم : دخلوا البیت وروایات تقول: ـ روایات تقول1269

180....................................................... یدخلوا

182............................................. وقفة قصیرة

185.... ـ لعل سقوط محسن قد حصل في حالة طبیعیة طارئة1270

185.............. ـ لعل سقوط المحسن لم یكن نتیجة اعتداء1271
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185............................................. ةوقفة قصیر 

ـ إذا كانت الزهراء مخدرة لا تقابل أحداً فكیف تفتح 1272

186!....................................................... الباب؟

186............................................. وقفة قصیرة

187...... تفتح الباب ینافي غیرته وحمیتهـ ترك علي لفاطمة ل1273

لا حول ولا قوة إلا : ـ هل یقبل احدكم بان تهاجم امه أو زوجته وهو قاعد في البیت یقول1274

188........................... باالله

188. إنه بطل؟: ـ هل یقول الناس عن من یترك زوجته تجیب1275

188.................... ..........ـ من یفعل ذلك جبان؟1276

188......... ـ كیف تنسبون لعلي ما لا ترضونه لأنفسكم؟1277

ـ علي شجاع دوّخ الابطال فكیف لا یدافع عن 1278

188....................................................... زوجته؟

189............................................. وقفة قصیرة

ـ لماذا لا یفتح الباب أحد من بني هاشم، أو فضة، أو 1279

191.......................................................... علي

191... ـ كان جمیع بني هاشم مع علي علیه السلام في البیت1280

192............................................. وقفة قصیرة

194.. افتحي الباب: لیعتقلوك هل تقول لزوجتكـ إذا جاؤا 1281

194........ ـ جاؤا لاعتقال علي فلماذا تفتح الزهراء الباب؟1282

ـ الموجودون في البیت مسلحون، فهل یخافون من مواجهة 1283

194...................................................... المهاجمین

194............................ .................وقفة قصیرة

197...................... ویزید الطین بلة: الفصل الرابع

199............................................... بدایة

199............... وبنو هاشم معارضة للحكم) ع(ـ علي 1284

199. .......................متمرد على الحكم) ع(ـ علي 1285

199............... ـ إخضاع المتمرد على الحكم امر طبیعي1286

200............... ـ أرادوا اعتقال علي كي تنتهي المعارضة1287
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انه لا شغل لنا بفاطمة نرید اعتقال ): وإن: (ـ معنى كلمة1288

200.......................................................... علي

200......... ـ هناك رأي عام یمنع من أراد تهم فاطمة بسوء1289

200............................................. وقفة قصیرة

204............. لا تدافع عن زوجتك: ـ لم یقل النبي لعلي1290

204.................. ـ ضرب الزهراء لا علاقة له بالخلافة1291

204....................... راء مسألة شخصیةـ ضرب الزه1292

204................. ـ الزهراء نفسها لا علاقة لها بالخلافة1293

205............................................ وقفة قصیرة

ـ فاطمة ودیعة رسول االله عند علي فكیف لم یدافع علي 1294

207........................... ..............................عنها؟

207............................................. وقفة قصیرة

213!........................ هل من مز ید؟: الفصل الخامس

214................................................... بدایة

214......... ...ـ شهیدة بمعنى شاهدة على الناس لا مقتولة1295

216............................................ وقفة قصیرة

220... ـ قضیة الزهراء مع أبي بكر وعمر قد انتهت في حینها1296

220... ـ الزهراء رضیت على ابي بكر وعمر حین استرضیاها1297

221............................................. وقفة قصیرة

225........................... ـ قبر الزهراء قد عرف الآن1298

226............................................. وقفة قصیرة

229.......................... بیت الأحزان: الفصل السادس

231............................................. بدایة

231......... زان لتبكي الزهراء فیهـ لا حاجة إلى بیت الأح1299

ـ التاریخ الصحیح وغیر الصحیح أفاض في الحدیث عن أحزانها، وربما كان بعض هذا الحدیث 1300

231.................. غیر دقیق

231.. ـ حزنها القریب من الجزع على الرسول ینافي عصمتها1301

232........... ...ـ بكاؤها الشدید ینافي مكانتها وعظمتها1302
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232........ ـ النبي أوصى فاطمة بالابتعاد عن الحزن الشدید1303

234............................................... مشروعیة البكاء

239................................................. الحزن الرسالى

240..............................................وقفة قصیرة

253............................................... غریب وعجیب

259........................................... كلمة أخیرة

284ـ 263................................ فهارس الكتاب

287.................................. كتب مطبوعة للمؤلف

فصدر للمؤل

الآداب الطبیة في الاسلام

ابن عباس وأموال البصرة

)الترجمةالفارسیة(أبوذر مسلمان یا سوسیالیست 

ادارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریم

الاسلام ومبدأ المقابلة بالمثل

أكذوبتان حول الشریف الرضي

أهل البیت في آیة التطهیر

بنات النبي أم ربائبه؟

تفسیر سورة الفاتحة

تفسیر سورة الماعون

تفسیر سورة الناس

تفسیر سورة الكوثر

حدیث الإفك

حقائق هامة حول القرآن الكریم

)ع(الحیاة السیاسیة للامام الجواد 

)ع(الحیاة السیاسیة للامام الحسن 

)ع(الحیاة السیاسیة للامام الرضا 

وهو هذا الكتاب) سته أجزاء)(ع(خلفیات كتاب مأساة الزهراء 
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"أربعة اجزاء"وبحوث في التاریخ والاسلام دراسات

دراسة في علامات الظهور والجزیرة الخضراء

)ثلاثة مجلدات" (المتعة"الزواج المؤقت في الاسلام 

سلمان الفارسي في مواجهة التحدي

)قدس(قصیدة عن الإمام الخمیني (سنابل المجد 

السوق في ظل الدولة الاسلامیة

یدصراع الحریة في عصر المف

مجلد11) ص(الصحیح من سیرة النبي الاعظم 

ظاهرة القارونیة، من أین؟ والى أین؟

عاشوراء فوق الشبهات

الغدیر والمعارضون

؟)ع(لماذا كتاب مأساة الزهراء 

منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویة

المواسم والمراسم

موقع ولایة الفقیه من نظریة الحكم في الاسلام

في الحدیبیة) ع(موقف علي 

)ع(نقش الخواتیم لدى الائمة 

ولایة الفقیه في صحیحة عمر بن حنظلة


